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المطلب اثالث : في سؤر ساتر ذوات الأنياب من السباع : 


احتلف العلماء في سؤر ذوات الأنياب من السباع - سوى الكلب والهر - على ثلائة 


أقوال : 


القول الأول النجاسة . وهر مذهب الحنفية 8 وقول ابن القاسم من المالكية ) 

ورواية عن الإمام أحمد لله - فيما فوق المر في الخلقة - » وقول قي مذهب أصحابه © 

۳ * ا ( . 1 ٠‏ ۷ ن 

وقول الشعي » والنخعي » وماد » والأوزاعي ”» وسفيان الشوري" - رمهم الله 
تعالل ج : 


وهل النجاسة غليظة أم حفيفة ؟ . قولان عند الحنفية " . 


)١(‏ ينظر : الأصل ١/١۳و٠٠‏ و٣۲‏ » والمبسوط ٤۸/١‏ › وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ »› وفتاوى قاضيخان 
٧, ١‏ والمداية ۲۳/١‏ » وتحفة الملوك ص ۲۳ » ومراقي الفلاح ص ١١/١‏ . 

(۲) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۰/۱ › وفتاواه ۲/ ١٠۸و٦۸۱‏ › وبداية الجتهد ۲۸/١‏ . 

(۴) ينظر : الحامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين ٠۲/١‏ 
والانتصار في المسائل الكبار ٤۷۲/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ٠٤/١‏ » وشرح الز ركشي 
على مختصر الخرقي ۱٤۲/۱‏ . 

)٤(‏ ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲ » والمداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ » والكافي ۲۸/١‏ › والحرر 
۱ وکشاف القناع ۱۹۲/۱ » وكافي البتدي ص ۳ه . 

. ٤۷۲/١ ينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

. ۲٤٤/١ ينظر : حلية العلماء‎ )١( 

(۷) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص ۲۸١‏ » وحلية العلماء ۲٤٤/١‏ . 

(۸) ينظر : مراقي الفلاح ٠١/١‏ » وحاشية الطلحطحاوي ص ۲۳ . 
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الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عمر #5 : (ر أن البي #4 سثل عن الماء وما ينوبه مسن 
السباع › فقال : إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الث )) © » وني رواية : (( لم ينجسه 
شيء ) . 


وجه الاستدلال : حيث دل مفهوم الحديث على بحاسة الماء بورود السباع » إذا م 
يبلغ القلتين » ولو لم يكن لأسآر السباع تأثير في ما دون القلتين لم يكن للتحديد مما فائدة 
فذل ذلك على جاسنة السؤر *. 


قال المنبجي الله : لولا أن أسآرها نحسة » لما صح هذا الحواب بذكر الث ©. 


-۲۷١/١ والبناية في شرح المداية‎ » ۳۲/١ وتبيين الحقائق‎ » ٠۹/١ ينظر قي الأدلة : المبسوط‎ )١( 
والتحقيق في مسائل‎ › ٤۷۲/١ والانتصار في المسائل الكبار‎ » ٠١/١ وبداية الجتهد‎ ٠» ١ 
. ٠۷٠/١ والممتع‎ › ۲۸/١ والکاني‎ › ٥٤/١ الخلاف‎ 

(۲) تقدم تخریجه فی : ص |[ ۳۱۱ ] » وهو حديث صحيح . 

(۳) أحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف قي ( كتاب الطهارات » باب الماء إذا كان قلتين أو 
أكثر ) ٠١٤/١‏ » وأحمد بن حنبل تي مسنده ۲۷/۲ » والدارمي في سننه قي ( كتاب الوضوء 
باب قدر الماء الذي لا نجس ) ۱۸۷-١۸١/١‏ » وابن ماحه قي سننه في ( كتاب الطهارة » باب 
مقدار الماء الذي لا يننجس ) ٠۷۲/١‏ » والطبري في تمذيب الآثار » مسند ابن عباس » السفر 
الثاني ص۷۲۹ و١۷۳‏ و٤۷۳‏ » والحاكم في المستدرك قي ( كتاب الطهمارة ) ٠١۲/١‏ 
وصححه » ووافقه الذهبي قي التلخحيص . وقد صحح الطبري الحديث . ر( تمذيب الآثار » آحر 
مسند ابن عباس » الجزء الثان ص ۲۲۷ ) . 

.٠٤١١/١ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ » ۲۷١/١ والممتع‎ > ۲۸/١ ینظر : الکاني‎ )٤( 

(ه) اللباب قي الحمع بين السنة والكتاب ۹۲/١‏ » وينظر : الانتصار ق المسائل الكبار ٤۷۳/١‏ . 
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الدليل الثاف : عن جى بن عبدالرمن بن حاطب بل : " أن الخطاب وا 

ی کن ی ی عا ر ن ین ھر ن 

خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص 4 حت وردوا حوضاً » فقال عمرو بن العاص : يا 

صاحب الحوض : هل ترد حوضك السباع ؟. فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض 
لا تخبرنا » فإننا ترد على السباع » وترد علي ". 


e n .‏ 
وبنحوه عن عبدالر من بن زيد ب بن أسلم عن أبيه : أن عمر .. الحدیث 


وجه الاستدلال : قال السرحسي له : لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر 
عليهم استعماله › لا ماه عن ذلك ۰ 


فدل على أن سؤر السباع مانع من استعمال الماء » وليس للمنع وجه إلا أنه ينجس . 


الدليل الغالث : عن أبي ثعلبة الخشي طف قال : (( فى البي # عن أكل كل ذي 


(۱) تقدم ترجه فی : ص [ ۲۰۳ ] » وهو ضعيف . 
(۲) رجه الأئمة : ابو عبيد قي الطهور ص ۲۸٤-۲۸۳‏ » عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه 
٠‏ قال : " أصابت عمر جنابة ... " ٠‏ ثم ذكره بنحوه » والدارقطي قي سننه في ( كتاب الطهارة 
باب الماء ا متغير ) ۳٠/١‏ » عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » عن عطاء » عن أبي هريرة 
قال : (( سئل رسول الله 8 ... )) الحديث » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة 
باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم یتغیر ) ٠١۸/۱‏ عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه » عن عطاء » عن أي سعيد الخدري : (( أن رسول الله ل ... )) الحديث 
والطبري في تمذيب الآثار »> مسند ابن عباس » السفر الثاني ص ۷٠0۸‏ » عن أبي سعيد » وأبي 
هريرة عن البي ه# به . 

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . تقدم تفصيل القول فيه ف ص [ ٠٠۷‏ ] . 
(۳) المبسوط ۹/١‏ » وينظر : بدائع الصنائع ٠٤/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۷٠/١‏ . 


(FTA 


وجه الاستدلال : قال أبو عبيد - بعد ذكره لاستدلال المانعين بأحاديث النهي عن 
أكل لحوم السباع - : فرأوا أا نجاس لذلك ‏ » أي انحاس لنهي البي 4# عن أكل لحومها . 


الدليل الرابع : القياس . وذلك أنه حيوان لبنه نجس » فكذا سؤره كالكلب ° . 


ولأن هذه حيوانات غير مأكولة اللحم » ويمكن صون الأواني عنها » ويختلط لعامما 
والخنزير » بخلاف الهرة ؛ لأن صيانة الأوان عنها غير ممكن ©. 


قال أبو الخطاب بال : القياس أنه“ حرم أكله لا لحرمته ”° » ويمكن التحرز منه 
غالباً فکان سؤره نحساً کالکلب > والخنزير » وهذا لأن التحرم لا يخلو من أن يكون لأحل 
حرمته كالآدمي » أو لخبثه كالحشرات » فإن العرب تستخبثها » وقد قال تعالى : ([ ويرم 
عليهم الخبائث )€ » أو لأا لا تغذي ؛ كالتراب وغوه » أو لأنما نحسة مستخبغة شرع 


وقد ثبت أنه لا حرمة ها » ولا هي مستخبثة طبعا » ولا هي غير مغذية » فقد كانوا يأكلوففا 


(۱) تقدم تخره في : ص [ ۸۰ ] . 

(۲) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص ۲۸١‏ . 

(۳) ینظر : اجحموع شرح المهذب ۲۷۱/۱ › والمتع ٠۷١/١‏ . 

. ٦٤/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) أي ذا الناب من السباع . 

() أي كرامته » كتحرمم لحم الآدمي لحرمته ؛ كما سيبينه ابو الخطاب بعد قليل . 
(۷) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 
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القول الشاني : الطهارة . وهو قول الإمام مالك اله في رواية ابن القاسم ° وإليه 
ذهب عامة أصحابه ‏ » وهو مذهب الشافعية “ » وإحدى الروايات عن الإمام أمد ل 
فيما فوق اهر في الخلقة“ » وهو المذهب عند الحنابلة في ما دون المر في الخلقة » وقول همم فيما 
فوق اهر في الخلقة » وعليه جماهيرهم ° . 


وإلى طهارة جميعها ذهب أبو الزناد » وربيعة بن عبدالر من » وى بن سعيد الأنصاري 
- ر همهم ا وهو مذهب الظاهرية 8 


. ۲۸/۱ وینظر : الکاقی‎ › ٤۷٥/۱ الانتصار في المسائل الکبار‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٠-١/١‏ » والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠۲/١‏ . 

(۳) ينظر : التلقين ٥۸/١‏ › والتهذيب في احتصار المدونة ۱۷۲/١‏ » وفتاوى ابن رشد ۸٠١/۲‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص ٠٦‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٩۲/١‏ » ومنح الحليسل 
شرح مختصر خلیل ٤۷/۱‏ . 

)٤(‏ ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » والتبصرة ص ١١‏ » ونكت المسائل ص ۸ه 
والتهذیب ۱۸٤/١‏ . 

)١(‏ ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ » والجامع الصغير لأبي يعلى ص٠٠‏ › والانتصار فى 
السائل الكبار ٠۷۲/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ٠٤/١‏ » وكاق المبتدي ص ۲٢‏ . 

(1) ينظر : المداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ » وا مغن ۷١/١‏ » والإنصاف ۳١۸/۲‏ » والممبدع ٠٠۷/۱‏ . 

(۷) ينظر : اخحتلاف العلماء للمروزي ص ۲١‏ . 

(۸) ينظر : الحلى ٠۳۲/١‏ » وقد سبق بيان رأي ابن حزم في نحاسة اللعاب » وذكر حجته ني التفريق 


بین اللعاب والسۇر ف ص [ ۲۹۹ و ۲۷۲-۲۷١‏ ] . 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر بن عبدالله #5 قال : (( قيل يا رسول الله : أنتوضا بها 
َفضَلّت المُر ؟ . فقال : نعم » وعا أَفصَلّت السباع كلها © . 


وجه الاستدلال : أن البي # أذن في الوضوء ما أفضلت السباع » فدل ذلك على 


طهارة سؤرها . 


الدليل الثاين : عن أبي سعيد الخدري له : (( أن رسول الله # سنل عن الحياض 
التي بين المديدة ومكة » وقالوا : تردها السباع والكلاب والحمير ‏ فقال رسول الله ج4 : ما 
في بطوما ها » وما بقي فهو لنا طهور )) . 


٤ 5‏ ر )6( 
وبنحوه عن آي هريرة و ٠‏ . 


وجه الاستدلال : أن ورود السباع على الماء لا يسلبه الطهورية ؛ فدل ذلك على 


طهارة سؤرها . 


۲۷١/١ والبناية قي شرح المداية‎ » ٦٤/١ ينظر قي الأدلة : المبسوط ١/۸٤و١ه > وبدائع الصنائع‎ )١( 
وكانف‎ » ۳٠۷/١ والحاوي الکبير‎ » ۲۹/١ وبداية الحتهد‎ » ۸۱٦-۸٠١/۲ وفتاوی ابن رشد‎ 
. ۲۸ المبتدي ص‎ 

(۲) تقدم تخرجه ی : ص [ ۲۷۰ ] » وهو ضعيف . 

(۳) تقدم تخريجه في : ص [ ۰١‏ ] » وهو ضعيف . 
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الخطاب وب له خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص ي » حقى وردوا حوضاً » فقال عمرو 
ابن العاص : يا صاحب الحوض : هل ترد حوضك السباع ؟ . فقال عمر بن الخطاب : يا 
صاحب الحوض لا تخبره » فإنا نرد على السباع › وترد السباع علينا "“ . 


وجه الاستدلال : أن عمر بن الخطاب هه أنكر على عمرو بن العاص ظه سؤاله عن 
ورود السباع على الماء > وعلل ذلك بأنا نرد عليها » أي أنا لم نمنع شرعا من سؤرها» وما 


أفضلت . 


قال الباجي له : قول عمر بن الخطاب ط4 : " يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فإننا 
نرد على السباع وترد علينا " إنكار لقول عمرو بن العاص » وإخبار أن ورود السباع على 
المياه لا تغير حكمها » ويحتمل قوله " إنا نرد على السباع وترد علينا " معنيين : 


أحدها : قصد تبيين علة منع الاعتبار بورودها ؛ لأن ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو 


وا معت الثاي : أن يريد أن ورود السباع علينا » وورودنا عليها مباح لنا ‏ . 
الدليل الرابع : القياس على المر بجامع السبعية في كل منهما . 


قال الباحي اله : أن هذا سبع » فوحب أن يكون سؤره طاهرا كاهر ‏ . 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۳۰۳ ] . 
(۲) النتقى شرح موطاً الإمام مالك ٦۲/١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٠۲/١‏ . 
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القول الثالث : الكراهة . وهو قول للمالكية ‏ ء وبه قال بو عید ‏ جائ 


الحجة لهذا القول : أشار أبو عبيد إلى أن الأدلة وردت بنجاسة سؤر الكلب 
ووردت بالإذن بسؤر اهر » وما سبعّان » ثم قال : فهذان وجهان متضادان » وإن الذي عندنا 
في أسآر السباع » أن لا أأرى أن أجعلها قياساً على واحد من المذهبين ؛ لأنمما شيئان من 
رسول الله 8# ختلفان في الكلب والمر » فمن مال إلى أحديهما كان هاجراً للأحرى » ولیست 
واحدة منهما أحق بالاتباع من صاحبتها » ولكن الذي أحتارٌ في أسآرهما "م يأتنا عن رسول 
الله ل فيها تحليل ولا تحرم » أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه » أن نتجنب التطهر مما على 
وجه الثقة ‏ الأحذ بالحيطة ما وجد صاحبها منها بدا » وعنها غن » فإن اضطر إليها وم يجد 
غرف کان ور کا جاریا و کات الاد ا 
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أو لا : مناقشة أدلة القائلين بالطهارة : 


. ٦۷/١ ينظر : المعونة‎ )١( 

(۲) الطهور لاي عبید ص ۲۸۷ . 

(۲) كذا ي المطبوع » والظاهر أا تصحيف عن ( في أسآر ما م يأتنا ) ويهذا التصويب يستقيم الكلام 
والله أعلم . 

. كذا ني المطبوع » والظاهر أن العبارة ( الثقة والأحذ بالحيطة ) ليستقيم الكلام . والله أعلم‎ )٤( 

() الطھور لاي عبید ص ۲۸۷ . 
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(( أنتوضاً عا أفت فضلت الخمر ... )) » وحديث أبي سعيد » وأبي هريرة ظط : (( سئل عر 
ا مياه التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب راکو ف ا 
بأربعة أمور : 

الأمر الأول : أنه كان قبل تحرم لحم السباع © . 


وأحاب ا حامد اللإسفرايیي“ عن هذه الدعوى من لائة اوجه : 


الوجه الأول : أن السباع لم تكن في وقت حلالا » وقائل هذا يدعي نسخا 


الوجه الثاي : أَمُم لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم ! » فإنه لاافرق 
حينغذ بين السباع وغيرها . 


٠١١/١ وفتح القدير‎ » ۲۷۲/١ والبناية في شرح المداية‎ › ٠٠١/١ ينظر : العناية على المداية‎ )١( 
. ٤۷٤/١ والانتصار في المسائل الكبار‎ 

%0 هو أبو طاهر أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني . الفقيه الشافعي › ولد سنة أربع 
وأربعين وئلانمائة » أحذ الفقه عن أبي الحسن الُررّبان » وأبي القاسم الداركي » وروى عنه أبو 
محمد الحسن الخلال » وأبو القاسم الأزجحي » وأبو منصور الرويان » والماوردي » وامحاملي » وابن 
عدي » وأبو بكر الإماعيلي » والدارقطي » وغيرهم .وانتهت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد › 
وكان أوحد وقته » ويحضر جحلسه أكثر من ثلامائة فقيه » وله التعليقة الكبرى » وكتاب البستان . 
واتفق أهل عصره على تفضيله وتقده في جودة النظر . توفي سنة ست وأربعمائة ببغداد . ( ينظر 
في ترجمته : الأنساب ۲۲۷-۱ » ووفيات الأعيان ۷٤-۷۲/١‏ » وسير أعلام النبلاء 
۱۹١ 7۷‏ » وتمذيب الأسماء واللغات الحرء الثاني من القسم الأول ص ۲٠١-۲۰۸‏ » 
وطبقات الشافعية ٦٥-٦ ١/٤‏ ) . 


(Tes 


الفصل الأول -المبحث الأول ٠‏ اللعاب والسؤر-ذوات الانيا من السباع کے رد ےم د 
RRMRERERRIRRERRIRRERIIRRRBEREREREESE RRRRRRRERRRERHRRRRRRRRRRRRSRRRRRSRES‏ ۹ 4 5 ا 2 ا 0 


الوجه الثالث : أنه لو صح هذا » وكان لحمها حلالاً م حرم » بقي السؤر 
على ما كان من الطهارة حن يرد دليل تنجيسه ” . 


الأمر الشاي : أن المراد به سؤر الحمر الوحشية » وسباع الطير . 


ويجاب عنه : بأن الحديث عام » يشمل جميع الوحش الموجود ق الفلاة ما يرد على 
المياه » ولا يوجحد خصص . 


الأمر الثالث : أن السؤال وقع عن المياه الكثيرة الي مثلها لا ينجس ‏ ؛ يدل عليه 
حديث أي سعيد الخدري © أن رسول الله 6# : (ر ستل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب › والحمر » وعن الطهارة بها . فقال : ها ما حملت في بطوفا » ولنا 
ما غبر طهور )) . 


بلغ الماء قلتين نم حمل البث )) ؛ لأنه قاله حين سل عن الحياض الي بين مكة والمدينة تردها 
الات فل ا تكن عو السا ا نک ها و 
ع E‏ 


الأمر الرابع : ضعف هذه الأحاديث . 


(۱) ينظر : المجموع شرح المهذب ۲٠۸/۱‏ . 

(۲) ينظر : العناية على المداية ٠٠١/١‏ › والبناية قي شرح المداية ۲۷۲/١‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ » وبدائع الصنائع “٤/١‏ > والعناية على المداية ٠٠١/١‏ » والبناية في شرح 
الهداية ۲۷۲/١‏ » والبحر الرائق ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : شرح معاي الآثار ۲٤١/١‏ › وبدائع الصنائع ٠٤/١‏ › وتبيين الحقائق ۲۲/١‏ › والانتصار في 
المسائل الكبار ٤۷٤/١‏ . 


(rss) 


اما حديث أبي هريرة 4 “فقال العيي ل : معلول بعبدالر من بن زيد » فعن أحمد 
والنسائي وأبي زرعة : ضعيف » وعن أبي حاتم : ليس بقوي قي الحديث » وكان فى نفسه 
اا as‏ قال ابو داود : أُولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء › وأمثلهم عبدال ° ° 


وأما حديث حابر 4# فقال العيي أيضاً : فيه داود بن الحصين » ضعفه ابن حبان 
وهو يلق جابرأ أيضاً » وحديثه عن طريقين : أحدهما عن الشافعي جال > عن إبراهيم بسن 
آي جى عن داود بن الحصين » والثاني عن إبراهيم بن إسماعيل بن أي حبيبة عن داود » قال 
النووي : الإبراهيمان ضعيفان عند أهل الحديث » لا يحتج هما » واو 
الحديث - وإن كان ضعيفا - لكونه مشهوراً في كتب الأصحاب... » وحديث أي سعيد“ 
فيه عبدالرحمن هذا أيضاً » وحديث مالك بالل فيه أيوب بن خالد الحران » قال ابن عدي : 


حدّث عن الأوزاعي بالمناكير . 


وقال الذهي له : ابن أي حبيبة هو إبراهيم واه » وتابعه إبراهيم بن أبي جى » وهو 


ضعيف » وداود له مناکیر ¢ وأبوه و 


(۱) تقدم تخريج الحديث في ص [ ۲۸٤‏ ] . 

(۲) البناية قي شرح المداية ۲۷٠۱/١‏ . 

(۳) ينظر الکلام على تضعيف الحديث في هامش ص [ ۲۸٤‏ ] . 

. ] ۲۷١ [ تقدم تخريج الحديث ي ص‎ )٤( 

. ] ۰١ [ تقدم تخريج حديث أي سعيد في ص‎ )٥( 

(1) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷١/١‏ » واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ۸۷/١‏ » والعناية 
على المداية ٠٠١/١‏ » وفتح القدير ١/١٠١و١١٠١‏ › والبحر الرائق ۱۲۹/١‏ والانتتصار فى 
المسائل الكبار ١‏ . وينظر فيما نقل عن النووي : المجحموع شرح المهذب ۲٠۷/١‏ . 

(۷) ينظر : تنقيح التحقيق ٥۷/١‏ . 


(e 


اافصل الأول اامبح الاول. اللاب والسقر. ذوات النيادي من الساع 


REE IRE LBER 


مناقشة الدليل الثالث : وهو ی حرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص طط4 › حت وردوا حوضاً ....وفيه : إنا نرد على السباع وترد علينا " 


فقد نوقش بأنه إنما یروی من طريقين : 
الأولى : : من طريق عبدالر من بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف بالإجماع © 


" خرج في ركب " ٠‏ وفيه انقطاع ؛ لأن مى بن عبدالرحمن بن حاطب م يدرك عمر ظ4 . 


قال النووي مله : هذا الأثر إسناده صحيح إلى يى بن عبدالرحمن » لكنه مرسل 
منقطع » فإن يى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر » بل ولد قي خحلافة عثمان هذاهو 
الصواب » قال جى بن معين : جى بن عبدالر من بن حاطب عن عمر باطل › وكذا قاله غير 


ONE 
. `  نيعم بن‎ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بالقياس على اهر بجامع السبعية فيهما . 


فيمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن سؤر اهر مستشئ بالنص للحوق لمشقة بالطواف 
فلا يتعداه إلى غيره » وتبقى السباع على أصل النجاسة » وقياس السباع على الكلب 


أشبه ٠‏ لأنة اشد ية من اشر 


(۱) تقدم الكلام على تضعيفه ‏ ص [ ۲٠۷‏ ] . 
(۲) ينظر : ابحموع شرح المهذب ۲٠۸/١‏ . 


الفصل الأول ٠المبحث‏ الأول الاعاب والسؤر-ذوات الانيا من السباع کوک ود 
BRERNRRURRERRRERRRHRSIRTERESS RRRRRRRRRRERRRRBRMSERRS BERRIES‏ رالارل ف الفاتات BEREEREREDE‏ 


ثانيا : مداقشة أدلة القائلين بالنجاسة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول البي © : (( إذا بلغ الماء قلستين ¿ 
ينج ۾ شيءِ (( ا السباع الماء ؛ فقد نوقش بأمرين : 


الأول :أنه سكت بدلل شاب رة ل يرلن ب 


الاي : أن السؤال كان عن الاء الذي ترده الدواب والسباع » والدواب إذا وردت 
الماء راثت وبالت فيه » وهو معهود من حالما ؛ فنجاسة الماء لما يلحقه من الروث والبول » لا 


بسبب الشرب . 

ويجاب عن هذين الاعتراضين بقول أبي الخطاب الله : الرسول خ# م يستفصل 
ولو كان الحكم يختلف لاستفصل » ولأن الرسول كان [ يسأل ] ”“ عن ورودها » لا عا 
جوز حدوثه من البول والروث . 


)١(‏ دليل الخطاب » أو لحن الخطاب > أو مفهوم المخالفة عند الأصوليين هو : أن يكون املسكوت 
عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره . وقد أثبته الأئمة : مالك » والشافعي » وأحمد » وجاعة 
من الفقهاء والمتكلمين » وجماعة من أهل العربية » ونفاه الإمام أبو حنيفة » وبعض المتكلمين . 
( ينظر: العدة قي أصول الفقه >٤۸/۲‏ > وروضة الناظر ۲١٤٠-۲٠۳/۲‏ » وشرح مختصر الروضة 
۸۲٩۹-۲‏ » وأصول الفقه لابن مفلح ٠١1۹-٠٠٠٠/١‏ » وشرح الكوكب المنير 
(A۹‏ . 

(۲) ينظر : المجموع شرح المهذب ۲۱۸/۱ . 

(۴) كذا يي المطبوع دون كلمة [ يسأل ] » ولعل العبارة : [ ولأن الرسول كان يُسأل عن 
ورودها ...] فأضفت كلمة : [ يُسأل ] إلى النص » حن يستقيم ابن والعن . والله أعلم . 

. ٤۷٤/١ الانتصار قي المسائل الكبار‎ )٤( 


(LA 
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مناقشة الدليل الشاي : وهو استدلاهم بحديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : (ر أن 
عمر بن الخطاب خرج في ركب ...)) الحديث ؛ فقد نوقش بأن الكلاب كانت من جلة ما 
يرد الماء فالتنجيس بسببها دون سائر السباع » ويدل على دحول الكلاب ف ذلك أمور : 

أحدها : أنه حاء في رواية : (( الدواب والسباع والكلاب ) . 

الثاين : أن الكلاب من جلة السباع . 

القالث : أما داحلة ف الدواب أيضاً ‏ . 

ويجاب عن هذا الاعتراض : بأن السؤال وقع عن ما ينوب لاء من الدواب والسسباع 
فتخصيص ذلك بالكلب دون سائر السباع كُحَكم » ولو كان المراد به الكلب فقط ؛ لكان 
اص (( وما ينوه من الكلاب )) ؛ فلما لم بخص بالكلب » وجب أن ييقى ثي عموم السباع 
إلا ما استثي بالنص » كاهر . 

ومن المعلوم أن الأسود » والنمور » والفهود » والذئاب » وبنات آوى » والثعالب أكثر 
قي الصحاري من الكلاب . 

مناقشة الدليل الثالث : بعكن مناقشة استدلاهم بحديث أبي ثعلبة الخشي و في في 
O E‏ فان 
اهر حرام اللحم » وليس بنجحس . 

مناقشة الدليل الرابع : وهو قياس سؤر ذوات الأنياب من السباع على سؤر الكلب 


(1) تقدم تخريجه بلفظ : (( الكلاب والسباع والحمير )) في : ص [ ۲۸١‏ ] » ولفظ : (( السباع 
[r e‏ 
(۲) ينظر : امحموع شرح المهذب ۲٠۸/۱‏ . 


{۳4۹ 


وات الأخياب من السباع 
NNER‏ 


لان سۇره بحس کلبنه » فقد نوقش بأمرین : 


الأول : أنه قياس في مقابلة النص ؛ فلا يقبل . 

الاي : أنه قياس مع الفارق ؛ فإن الشرع ورد بتغليظ نحاسة الكلب وغسلها سبي 
للتنفير منه ء والملائكة لااد لا يدحلون بيتا فيه كلب » ولیس غيره تي معناه » فلا يصح 
قیاسه عليه ” . 


£ ١ 


ما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بطهارة أسآر السباع » لثلاثة أمور : 

الأول : أن الأصل الطهارة » ويتقوى هذا الأصل بام م يؤمروا باجتناب اُسآرها 
والتحرز منها » ولا غسل ما أصابت مع عدم المشقة لقلة الملابسة » وأمروا به قي الكلب مع 
و 

الاي : أن حديث القلتين » وإن كان صحيحاً ؛ فلا ينهض لمعارضة هذا الأصل ؛ لأن 
دلالته على هذا دلالة مفهوم » في عمومها إشكال واخحتلاف . 

اثالث : أن النووي جال قوّى الأثر عن عمر <4 › وقد حاء فيه : " إنا نرد على 
السباع » وترد علينا " » فقال : هذا المرسل له شواهد تقويه . 


. ۲٠۸/۱ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 
. ۲٠۸/١ ينظر : المرحع السابق‎ )۲( 


الأول اللعاب والسؤر-ذوات المظب وماياكل الجيف م 


رابعاً : سؤر ذوات المخلب ‏ وما يأكل الجيف من الطير : 


احتلف العلماء ي حكم سؤر ذوات المخحلب » وما يأكل الحيف من الطير على ثلائة 
أقوال : 


القول الأول : الطهارة . وهو المذهب عند المالكية - سوى ما لا يتوقى النجحاسة - 
ومذهب الشافعية 2 ورواية عن الإمام أحمد جیوه 2 ووجه ق مذهب ااه 2 وإليه 
ذهب الظاهرية “ . 


والوجه الآحر عند الحنابلة : طهارة ما كان قي خلقة الهر من الطير أوما دونه ”° . 


وروى الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة لل طهارة الطير الذي لا يتناول الميتة © 
وروي عن ابي يوسف اله طهارة سباع الطير إذا كانت محبوسة » ويعلم صاحبها أن لا قذر 
على منقارها *» قال المرغيناني : واستحسن المشايخ هذه الرواية ” > وإلى نحو مما روي عن 


. ۲۳۹/۱ والتمهید‎ › ٠۷١/۱ والتهذيب في احتصار المدونة‎ » ٥۸/١ ينظر : التلقين‎ )١( 

(۲) ينظر : الأم ٠/١‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » والتبصرة ص ١١‏ » والتهذيب ٠۸٤/١‏ . 

(۳) ينظر : الحامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ » والانتصار في المسائل الکبار ٤۷۲/۱‏ » والکاني ۲۸/١‏ 
والممتع ٠ ۲۷١/١‏ والفروع ٠١١/١‏ . 

. ۱٩۱/۱ والحرر ۱ء والفروع‎ » ٠١۸/۲ ينظر : الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : امحلى ٠۳١۲/١‏ > والانتصار في المسائل الكبار ٤۷۲/١‏ » وأما اللعاب فهو نجس عند ابن 
حزم » کما تقدم ق ص ]۲٠۹[‏ . 

. ۱٩۱/۱ والحرر ۱ء والفروع‎ » ٠١۸/۲ ينظر : الإنصاف‎ )٦( 

(۷) ينظر : العناية على المداية ٠١١/١‏ . 

(۸) ينظر : المداية ۲۳/١‏ وحاشية ابن عابدين ۲۲٤/١‏ . 

. ۲۳/١ المداية‎ )٩( 


الأول -المبحث الأول. العا والسؤ ر ذوات المع وماراكل الديف من الطير اا ن 


ت 
BEBE 3 ê‏ 8 
ی : 8 ERREREERIRRERERIRESIRORERIREEERERIORURDREREE‏ ا وا“ ي ا اتات a‏ 


أي يوسف ذهب الإمام مالك الله ق رواية ابن القاسم عنه . 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : عن أبي سعيد الخدري 4 : (( أن رسول الله ## ستل عن الحياض 
التي بين مكة والمدينة » تردها السباع » والكلاب » والحمر » وعن الطهارة ها . فقال : ها 
ما حملت في بطوفا » وما غبر فهو لنا طهور )) ”. 

وجه الاستدلال : أن البي 6# بين أن الحياض الي تردها السباع لا تنجس بورودها 
والحياض قد تكون كثيرة الماء » أو قليلته » ومن السباع ال تردها سباع الطير ؛ فدل ذلك 
على طهارة سؤرها . 

الدليل الثاي : القياس على المر . فإن سباع الطير من الطوافات الي بط على البيوت 


وتخشى الأواني » بل هي أشد من ار » للعجز عن الاحتراس عنها ؛ فهي تنقض ر اب 
فيكون سۇرھا ا قرو الطواف . 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الحنفية تي سؤر سباع الطير » وقول المالكية فى 


. و٥/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر في الأدلة : البناية في شرح الهداية ۲۷۸/۱ » والتمهید ۳۳۹/۱ » والکان ۲۸/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه بنحوه في : ص [ ۲۰١‏ ] » وهو ضعيف . 

)٤(‏ ينظر : المبسوط ٠١/١‏ » ومختصر احتلاف العلماء ٠٠١١/١‏ »> وتحفة الفقهاء ٥٤/١‏ › والمداية 
١‏ وتحفة ا ملوك ص ۲١‏ » وملتقى الأحر ۱ »+ ومراقي الفلاح ۱۲/۱ . 


€ 5 


برا اشک ران ازارات 2۳ 
ا ل رف التجاسات ا » وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام لل . 


الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : الاستحسان . فسباع الطير تشرب منقارها » ومنقارها عظم حاف 
بخلاف سباع الوحش » فما تشرب بلسانما ولسانما رطب بلعابا ©. 

الدليل الثاي : القياس على اهرة SS‏ 
من اهواء ؛ فلا يكن صون الأواني عنها » حصوصا قي الصحارى » بخلاف سباع الوحش 

القول الثالث : النجاسة . وهو القياس عند الحنفية ” » وقول أي يوسف ‏ » والإمام 


مالك - ر مهما الله تعال a E‏ 
. وبه مطلقاأ قال الإمام أمد لئم EE E‏ 


(1) ينظر : المعونة 1۷/١‏ » والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷١/١‏ . 

(۲) ینظر : الطهور لأبي عبید ص ۲۹۲ . 

(۳) ينظر فى الأدلة : المبسوط ٠١/١‏ » وبدائع الصنائع ٠١/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲۷۸/۱ » 
والعناية على المداية .١٠١/١‏ 

. ٠٠۷ص ينظر : المراجع السابقة ف المواضع المذكورة » والمغن في أصول الفقه‎ )٤( 

ا ا > وبدائع الصنائع “٠/١‏ »> وتبيين الحقائق ۳٤١/١‏ › والبحر الرائق 

۱ 

. ۲۷۸/١ والبناية في شرح المداية‎ » ٠١/١ ينظر : الممسوط‎ )١( 

(۷) المبسوط ١١/١‏ » وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ › والفتاوى المندية ٠٤١/١‏ . 

(۸) ينظر : المدونة الكبرى ١/٠و٠‏ » والتاج والإكليل ۷۷/١‏ . 

۲۸/١ والکاني‎ » ٤۷۲/۱ ينظر : الحامع الصغير لأبي يعلى ص٠٠ » والاتتصار في المسائل الکبار‎ )٩( 
. ٠١١/١ والفروع‎ » ٠۷١/١ والممتع‎ 


Jnûll‏ الأول -الميحث الأول -الاعابب والسق 


٠ 
"سا‎ 


4 REBER: 


ر“ذوات المخلب وماياكل الجيف من الطير اک و 
ا 


REE 
داب س جي‎ 


اصحابه 3 ¢ وقول الأوزاعي ¢ ی ا الله تعالی کک 


الحجة لهذا القول ”“ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : أن ذا المحلب » وما يأكل اجيف من الطير حيوان حرم لبه » ويمكن 
التحرز منه » فکان نحساً کالکلب 


قال ابن المنجًا الحنبلي اله : لأا تساوي سباع البهائم معي » فكذا يجب أن تكون 
0 


الدليل الثاي : أن منقارها لا يخلو من نحاسة عادة ©. 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة سؤر 
ذوات المخلب » وما يأكل اجيف من الطير ؛ لأن سباع الطير كار في الطوافة » بل إن سباع 
الطير أشد » فهي تنقض من السماء » وتمبط في البيوت » ويعسر على الناس الاحتراس منها . 


. ۷/١ والحرر‎ » ٠١۸/۲ ينظر : الإنصاف‎ )١( 
. ) ٠١۸/۲ وقد ضعف الزر كشي هذا الوحه . ( ينظر : الإنصاف‎ 

(۲) ينظر : حلية العلماء ۲٤٤/١‏ . 

(۳) ينظر فى الأدلة : المبسوط ٠١/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲۷۸/١‏ » والبحر الراق ٠٠۲/١‏ 
والکاني ۲۸/۱ . 

)٤(‏ ينظر : المبسوط ١|/.ه‏ » والبناية ني شرح المداية ۲۷۸/١‏ » والبحر الرائق ٠١۲/١‏ » والكاف 
۱. 

. ۲۷٠١/١ الممتع‎ )٥( 


. ۲۷۸/١ والبناية في شرح المداية‎ » ١/١ ينظر : المبسوط‎ )١( 


الأول ٠‏ الميحث الأول -اللعاب والسؤر- الهوام والحشرات (خشاش الأرض) 
BERETS EDEBI‏ 


» 1 ء ھ ھ مھ رھ ۶ » 

خامسا : سور الهوام والجسرات ر خساس الأرض: 

احتلف العلماء قي حكم سؤر الموام والحشرات ( حشاش الأرض ) على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الطهارة . وهو قول الحنفية - قي ما ليس له نفس سائلة منها - © . 


والظهارة مطتا مذهب الجمهور من المالكية ” والشافعية » والحنابلة » وقول 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 4# » من أهل المدينة » والشام » وأهل الكوفة (© 


وهو مذهب الظاهرية ”. 


واستشئ الحنابلة ما يتولد من النجاسات » كدود الكنيف وصراصره ”". 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


. ٤٠/١ ينظر : الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) ينظر : التلقين ۸/١‏ » والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷١/١‏ . 
وم أقف للإمام مالك على قول في هذه المسألة » إلا ف الفأرة » فقد نص على طهارة سؤرها . 
( ينظر : المدونة الكبرى ٦/١‏ ) . 

(۴) ينظر : الأم /١‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » والتبصرة ص ١١‏ » والتهذيب ٠۸٤/١‏ . 

۲۷۷/۱ والممتع‎ » ۳١۹/۲ ينظر : الحامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳ » وا مغن ۱ والإنصاف‎ )٤( 
. ٠٠۷/۱ والمبدع‎ » ۱٦۱/۱ والفروع‎ 

. ۷١/١ ينظر : المغن‎ )١( 

() ینظر : الحلی ۱۳۲/۱ . 

(۷) ينظر : الکاني ۲۷/١‏ . 

(۸) ينظر ني الأدلة : المرحع السابق ۲۷-۲٠/١۱‏ و١٣‏ » والإنصاف ٠٠۹/۲‏ » والممتع ۲۷۷/١‏ . 


االفمصل الأول ا ا 


ن 


الدليل الأول : قول البي £ : (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم » فامقلوه ”؛ فإن 
في أحد جناحیه شفاء › وفي الآخر داء e‏ 1 


g2 


وجه الاستدلال : أن آمر البي # بغمس الذباب في الإناء بعد وقوعه » يدل على عدم 
: ٍ ٍ 
بحاسة سۇره » وإذا كان سؤر الذباب طاهرا ألحق به سائر الحشرات قياسا عليه . 


الدليل الثاي : القياس على المر بجامع الطوافة في كل . 


قال ابن قدامه كاله عند حديث : (( إا ليست بنجس » إا من الطوافين عليكم 
والطوافات  ))‏ : دل .منطوقه على طهارة اهر » وبتعليله على طهارة ما دوا ؛ لكونه مم1 
يطوف علينا » ولا يكن التحرز عنه » كالفأرة ونحوها° . 

ووجه استثناء الحنابلة لديدان الكنيف وصراصره ونحوها : أا متولدة من النجاسة 
فكانت نحسة » كولد الكلب “. 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الحنفية في سؤر سواكن البيوت » كالمية والفأرة 


)١(‏ القل : الغمس . يقال مقت الشيء مله مقلا » إذا عَمَسَةُ ني الاء ونحوه . ( النهاية في غريب 
الحديث والأثر ۳٤۷/٤‏ ) . 

(۲) تقدم تخریجه بنحوه فی : ص ]۱٤۹[‏ . 

(۳) تقدم ترجه بنحوه فی : ص ]۳۱١[‏ . 

)٤(‏ ينظر : الكاني ۲۷/١‏ » وينظر في ذلك أيضاً : الإنصاف ۲ والممتع ۲۷۷/١‏ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٤١١/١‏ . 

() ينظر : الکاني ۲۷/١‏ . 


ی د 


ل الأول -المبحث الأول -اللعاب والسؤرالموام والدشرات خشاش الارن __ لعجت دين 
RRNA ARE‏ 


میا ہہ ر 
AR2REREEERER 8 DPEGEBERERE‏ راا ا لف الباات E‏ 


والعقرب ونحوها - استحسانا - © وحكي رواية عن الإمام أحمد بال ° » وقول عند 
ع ٤‏ 
أصحابه في سؤر الفار^ . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على اهر : فإن البلوى ال 
وقعت الإشارة إليها قي اهر موحودة في حشرات البيت ؛ فإها تسكن البيوت » ولا يكن صون 
الأواني عنها ”° . 


قال البابرتي فل : وجه ذلك أن البي #4 علل لسقوط النجاسة عن سؤر المرة بعلة 
الطرف بقوله الث : (( إنما من الطوافين عليكم والطوافات )) دفعاً للحرج » وقد وجد 


)0 الاستحسان : عرفه الكرخحي كاله بأنه : العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى 
خحلافه » لوجه أقوى . وقال ابن قدامة الله : العدول بحكم المسألة عن نظائرها » لدليل حاص 
من كتاب أوسنة . ( ينظر : كشف الأسرار ٤|/۳-ه‏ > والإحكام في أصول الأحكام ٠١٤/٤‏ 
والموافقات ۲٠٠/٤‏ » وروضة الناظر ٤٠۷/١‏ ) . 

(۲) ينظر : المبسوط ١/١‏ > ومحتصر احتلاف العلماء ٠١١/١‏ » وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ › والمداية 
۳/۱ » وتحفة الملوك ص ۲١‏ » وملتقى الأبحر ۲۸/١‏ › ومراقي الفلاح ٠١/١‏ . 

(۳) ينظر : الإنصاف ۲ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ۱/-:. 

. ٩۷/١ ينظر : الإقناع‎ )٤( 
: وعلل الحنابلة ذلك بأن سؤر الفار يورث النسيان . ونقل ذلك الدميري عن الزهري . ( ينظر‎ 
. ) ١١١/۲ وحياة الحيوان الكبرى‎ ٠». ٠/١ وشرح منتهى الإرادات‎ » ٩۷/١ الإقناع‎ 

-۲۷۸/١ والبناية قي شرح المدايسة‎ » ٠٤١/١ ينظر في الأدلة : المبسوط ١|/.ه > وتبيين الحقائق‎ )٥( 
. ٠۳۳/١ والبحر الرائق‎ ٠» ۹ 

(1) المبسوط ٥۰/۱‏ » وتبیین الحقائق ٠٤/۱‏ > والعناية على المداية ٠٠١/١‏ » والبناية قي شرح المداية 
۱ » والبحر الرائق ٠۳۳/۱‏ . 

(۷) قال ابن منظور : طاف حول الشيء يطوف طَوْفاً وطَوفاناً وتوف واستطاف كله ععن . 


8 
چا 


لول -الميحث الأول اللعاب والسؤر-الهوام والحشرات (خشاش لارض) ٠‏ ل 
RUBEBIRERERERRIRREREDEERLRERLNEDERE ERRERIRERERETERERERESEREBLBESER‏ 


4 
e‏ 7 سسا مہ سا 
RREBERESEBEBERSESACSCDEB‏ عبرا 2 لي الیباتات اا 


الطَرّف في سواكن البيوت أريّد منه في المرة » فإن تَلمَة البيت إذا سدّت لا يمكن أن دحل 
المرة فيه » وأما سواكن البيوت كالحية والفأرة » فإنه لا بمكن منعها عن الطْوّف ؛ فكان تنبيهاً 
على سقوط النجاسة فيها بطريق الأول © . 

القول الثالث : النجاسة . وهو القياس عند الحنفية ‏ » وبه قال الشوري 

ع 2 ن 

والأوزاعي“ - رحمهما الله = . 

الحجة لهذا القول *: احتح أصحاب هذا القول بأَما تشرب بلسافا » ولسانما رطب 
من لعابما » ولعابما يتحلب من لحمها » ولحمها حرام ^ . 


قال العيي نله : حرمة اللحم أوجبت نحاسة السؤر ”° . 


نما تقدم ذكره من سياق الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة 
سؤر الحشرات واهوام ( خشاش الأرض ) ؛ لصحة الدليل الذي اعتمدوا عليه » وهو حديث 


( لسان العرب ۲۲٣/۹‏ ) . 
)١(‏ العناية على الهداية ١١١/١‏ . 
(۲) ينظر : المبسوط ٠١/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۷۹/۱ . 
(۳) ينظر : حلية العلماء ۲٤٤/١‏ . 
)٤(‏ ينظر ق الأدلة : المبسوط ٠٠/١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ٠١/١‏ . 
)٦(‏ البناية قي شرح المداية ۲۷۸/١‏ . 


الذباب » ووضوح الدلالة منه على طهارة السؤر » وسلامة قياس الموام والحشرات ( حشاش 
الأرض ) على ار بجامع الطوافة تي كل منهما ؛ بل إن الحشرات والموام ( حشاش الأرض ) 
يعسر منعها لصغرها » ولطافة أحرامها » ودحوها إلى البيوت من الققوب وحلل الأبواب 
وهي تتسلق الجدران » وتختبئ قي الشقوق الصغيرة » وداحل الأمتعة ؛ فهي ألطف طوافة من 


لمر ؛ فيكون سؤرها أولى بالطهارة . 


الفصل الأول -المبحث الأول -اللعاب والسؤر-المتواد من المأكول وغير الماكول 


sue mrn mt metmet 


الاشڪ“ ف اانا ات RIES‏ 


سادساً : سؤر المتولد بين المأكول وغبر المأكول . والمتولد بين صنفين من 
غبر المأكول : 


و اون و ن ن ن ایک ن ا ی ی و ت لوق 
اللأكول » كالبغل المتولد بين الحصان والأتان › أو ن و و ف ا 
كالمتولد بين الكلب والخنزير » أو المتولد بين الكلب أو الخنزير مع سائر الحيوان غير 
لکول غ کارت ون الکلی وال کیہ او کردا من عر ھا م غو اا کن کا ی 
الأسد والنمر:. 


أولا: البغل : 
احتلف العلماء في حكم سؤر البغل على أربعة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الإمام أبي حنيفة ” » ورواية عن الإمام مر ° 
وقول للثوري - رحمهم الله - . 


)١(‏ ينظر : الأصل ۲۸/١‏ » والآثار محمد بن الحسن ص۲ » ومختصر احتلاف العلماء ٠١١/١‏ » وتحفة 
الفقهاء /١‏ ۳٠و٤٥‏ › والمداية ۲١/١‏ . 
وبحس السؤر من البغال عند الحنفية ما كانت أمه حمارة ؛ لأن الولد عندهم يتبع الأم في الحكم . 
(۲) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ۲/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ » والحامع الصغير 
لأبي يعلى ص٠۳‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين 1۲/١‏ » والمداية لأبي 
ا لخطاب ۲۲/۱ »› والکانی ۲۹/۱ . 
وقد ذكر ابن أبي موسى أن هذه الرواية هي الأظهر . ( ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد 
ص۲۲ ) . 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الأتان ؛ لأن البغفل 
ابن للاتان » فيتبعها في الحكم » وقد ورد عن الي ي وصف لحم الحمار بأنه رحس فيما رواه 
أنس بن مالك له : (( أن رسول الله # أمر منادياً فنادى : إن الله ورسوله ینهیانکم عن 
لوم الحمر الأهلية ؛ فاا رجس... )) الحديث ‏ . 


إلا الحمار » فإنه رجس على رجس )) ^ . 


+ هره 3 ا ( ح 2 
القول الثاني : الكراهة . وهو مروي عن النخعمي » والأوزاعي » والفوري 
وإسحاق بن راهوية © - رحمهم الله - . 


القول الغالت : أنه مشكوك فيه . وهو قول الإمام أي حنيفة فى حواب ظاهر 
الرواية ل ا ا ا حَرّب عن الإمام أحمد - رحمهم الله - . 


. ۲۷/١ ينظر في الأدلة : الكاني‎ )١( 

(۲) تقدم ترجه في : ص [ 1۳ ] . 

(۴) تقدم تخرجه في : ص [ ۲۸۰ ] . 

. ۲۸۹ ینظر : الأوسط ۲۰۹/۱ › والطھور لاي عبید ص‎ )٤( 

)١(‏ ينظر : البناية قي شرح الهداية ۲۷۹/١‏ » والأوسط ۳٠۹/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
oV/Y‏ . 

(1) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ › وتحفة الفقهاء ٠۲/١‏ > ومختصر القدوري ۲۹/١‏ » ومراقي الففلاح 
A‏ 

(۷) ينظر : الأصل ٠١١/١‏ . 

(۸) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين 1۳/١‏ » والمداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ 


E‏ م 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول ما احتج به القائلون بأن سؤر 
الحنار هشكر ك ف أن اليل ولد من امار فاد كه : 


ومن حججهم : اخحتلاف العلة الي هي لأجلها عن لحوم الحمر : هل هي بسبب أكلها 
العَذرّة أو حوف فناء الظهر » أو لكونما م تُحَمّس » مع حديث غالب بن أججر : (( أصابتنا 
سنة ... )) » وفيه : (( أطعم أهلك من مين مرك ... )) . 

القول الرايع : الطهارة . وهو مذهب الالكية ” » والشافعية ^ » ورواية عند 
اا و مها ا دا وال ی اھ وک و ری 


5 £ 2 ج‎ ۹ + ٣ 
وبكير بن عبدالله بن الأشج ”“ » والأوزاعي “ » وعطاء بن أي رباح » وربيعة بن‎ 


وبلغة الساغب وبغية الراغب ص ٠۷‏ . 

. ٠١/١ ينظر في الأدلة : مراقي الفلاح‎ )١( 

(۲) تنظر الحجج فی ص [ ۲۸۸-۲۸٩‏ ] . 

(۳) ينظر : مراقي الفلاح ٠١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١/١‏ › والتلقين ۸/١‏ > والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷۲/١‏ » والنتقى 
شرح موطأً الإمام مالك 1۲/۱ › والبیان والتحصیل ٠۳۹/۱‏ . 

. ٠۸١/١ والتهذيب‎ › ١١ والتبصرة ص‎ » ۳٠۷/١ ينظر : الأم ١/ه » والحاوي الكبير‎ )٠( 

)١(‏ ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ » والجامع الصغير لأبي يعلى ص١۳‏ › والمداية لأبي 
الخطاب ۲۲/۱ › والکافی ۲۹/۱ » والمبدع ٠٠۹/۱‏ . 

. ٦۸ /١ ينظر : المغن‎ )۷( 

(۸) ینظر : الأوسط ۱۱۰/۱ . 

. ٠۳٠۲ والأوسط ۳۱۱/۱ و‎ › ٥/۱ ينظر : المدونة الکبری‎ )٩( 

)٠١(‏ ينظر : ختصر احتلاف العلماء ٠١١/١‏ . وقد نقل عنه حلاف ذلك . ( ينظر : حلية العلماء 


CEY 


عبدالر من“ - رحمهم الله - » وهو مذهب الظاهرية ° . 

الحجة لهذا القول " : احتح أصحاب هذا القول على طهارة البغل .ما احتجوا به على 
طهارة الحمار ؛ لأن البغل ابن الأتان ؛ ومن تلك الأدلة : 

ما روي عن جابر بن عبدالله #5 قال : (( قيل يارسول الله ! أنتوضاً بها أفضلت 
الحمر ؟ . قال : نعم » وعا أفضلت السباع كلها ) ° . 

وما روي عن آبي هريرة 44 عن البي 8# : (( أنه سئل عن الحياض بين مكة والمدينة 
فقيل إها تردها الكلاب » والسباع » والحمير » فكيف لنا بالطهور منها يا ني الله ؟ . فقال 
البي <8 : ها ما في بطوها منه » وما غبر فهو لنا طهور )) ^ . 


e. إل“‎ 
, 7w E و‎ 
(٤ e 2 
P0 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة سؤر 
البغل ؛ لما سبق ذكره ف حكم سؤر الحمار » والبغل ابنٌ للأتان أو الحمار ؛ فيكون مثله في 


الحكم . 


ال . 

. ٠٠١/١ والأوسط‎ » ١/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر : حلية العلماء ۲٤۳/١‏ . 

(۳) ینظر : الکانی ۲۷/۱ . 

. ] ۲۷۰ [ تقدم ترجه قي : ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم ترجه ف : ص [ ۲۸١‏ ] » وبنحوه عن أي سعيد الخدري 4# وقد تقدم تخريه في 
ص |[ ۳۰۱ ] . 


ل -المبحث الأول -اللعاب والسؤر- المتواد من الماكول وغير الماكول 
RRRRRRRRRRRIRIEDE RRRRRRRRREIREREBOSERBORASERIHEDES‏ 


D 5‏ میا مہ 2 
RRR‏ 1 4 4 ۰ 
RRR‏ عيرلا شش لق الیباکاتِ RARER!‏ 


ثأنيآً: المتولد بين الكلب والخنزير أو أحدهما مج سائر الحيوان : 


احتلف العلماء قى سؤر المتولد بين الكلب والخنزير » أو أحدهما مع سائر الحيوان 
كالعسبار المتولد بين الكلب والذثبة على قولين : 

القول الأول : النجاسة » وهو قول الشافعية ” » والحنابلة ° » وبه قال عروة © 
والثوري وأبو عبيد القاسم بن سلام رجهم الله = . 

الحجة لهذا القول ” : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قول البي 4 (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه » وليغسله 
)™( 


سبع مرار )) 


وجه الاستدلال : أن البي # أمر بغسله » فدل على نحاسته » والمتولد منه يتبعه ف 
N E‏ امغلظة » واحتياطاً فى إزالة النجاسات ”» [ والخنزير شر منه ؛ لأنه 


)١(‏ ينظر : التلخيص ص ۸١‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » وحلية العلماء ۲٤١۳/١‏ » والتمذيب 
۱ --. 

(۲) ينظر : المغي ٠٤/١‏ » والممتع ۲٠١/١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر : الغن ٠٤/١‏ . 

. ۲٤١٤/١ ينظر : حلية العلماء‎ )٤( 

(ه) ينظر : المغي ٠٤4/١‏ . 

(1) ينظر في الأدلة : الکاێ ۲۷/١‏ » والممتع ۲٠١/١‏ . 

(۷) تقدم تخريجه ي : ص [ ۲٦۸‏ ] . 


(۸) ينظر : الممتع ۲٠١/١‏ . 


EE) 


منصوص على تريمه » ولا یباح اقتناۋه بحال ] © 


الدليل الثاي : القياس ذلك انه متولد من نجس وهو الكلب أو الت ين 
و[ المتولد من الخبيث خبيث ] ” » فيأخحذ حكم أصله . 


القول الثاني : الطهارة : وهو قول المالكية » وبه قال الأوزاعي ‏ » والظاهرية © 


ولم أقف هم قي ذلك على أدلة . 


الراحح - والله أعلم - هو القول بنجاسة سؤر المتولد بين الكلب والخسزير » أو 
أحدها مع سائر الحيوان ؛ لأن الكلب وا ا هذا الحيوان ؛ فيأحذ المتولد منهما 


. ۲۷/١ الکاقي‎ )( 

(۲) شرح الز ركشي على محتصر الخرقي ٠٤١/١‏ . 

(۳) ينظر : المعونة ٦٦/١‏ › هبج ف انار المدونة ٠ ٠۷۲/١‏ والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك 
. 

5 ظر2 ال 4/١‏ 

(ه) ينظر : حلية العلماء ۲٤۳/١‏ . 


۳16 


ثاثا : المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير 
الماُڪول ِ سول البغل والمتولد بين الكلب والخنزير. : 


احتلف العلماء قي سؤر المتولد بين المأكول وغير اللأكول » كالسمع » والنهسر 
والفرنب > أو بين حيوانين من غير المأكول - سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير- 
کالدیسم و والغمبار عل قول : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية "© ورواية عند الحنابلة - لما كان أكبر 
من اهر في الخلقة  -‏ » وقول الثوري » والأوزاعي - رحمهما الله - . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن عبدالله بن عر 5ف 
قال : (( سئل رسول الله ## عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال : إذا كان الماء قلتين م ينجسه شي )) . 


وجه الاستدلال : أن تحديد الماء بقلتين يدل على أنه يتنجس بورود السباع إذا كان 
أقل من ذلك > وهذه الحيوانات المتولدة من السباع والدواب ترد المياه في الفلوات » تبعاً 


لأصوها ¢ وتأحذ حكم الأدن من الأبوين احتیاطا 


. ۲۷/١ ينظر : البناية ني شرح الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر : الحجامع الصغير للقاضي أي يعلى ص٠۳‏ » والمغن ٠٦/١‏ . 
(۳) ينظر : حلية العلماء ۲٤٤/١‏ . 

. 1۸-٦۷/١ والمغن‎ » ۳٠۷/١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 


. ] ۳۳۷ [| تقدم تخريجه بنحوه في : ص‎ )٥( 


الفصل الأول -المبحث الأول اللعاب والسؤرءالمتولد من الماكول وغير الماكول 
RRRRRERRERRERRERRREERES BORER: 18282 ARERERERERERE‏ 


3 ر e‏ ر 
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القول الثاني : الطهارة : وهو قول المالكية ې والشافعية 9 ¢ ورواية عند 
الحنابلة ^" . 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول عا روي عن حابر بن عبدالله طط 
قال : (( قيل يارسول الله ! أنتوضاً با أفضلت الحمر؟ . قال : نعم » وبا أفضلت السباع 
كلها )) ° . 

وجه الاستدلال : أن البي ج4 أذن في الوضوء ما أفضلت السباع » ولم يفصّل ؛ فدل 
على دخحول الو لبن الا کول وغير المأأكول فيها . 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة سؤر 
المتولد بين المأكول وغير المأكول » أو بين الحيوانين الحرمي الأكل » مما سوى الكلب 


(۱) ينظر : التفریع ۲٠٤/١‏ . 

(۲) ينظر : التلخيص ص ۸١‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » والتهذيب ۱۸٤/١‏ » وفتح الوهاب شرح 
منهج الطلاب ۱۹/۱ . 

(۳) ينظر : الجامع الصغير لأي يعلى ص٠٠‏ . 

. ۳٠۸/١ ينظر في الأدلة : الحاوي الکبیر‎ )٤( 

() تقدم تخریجه ف : ص [ ۲۷۰ ] . 


CS 


لميصة الأول اللعاب والسؤر-تدمة في عدد الغسلات التي يطهربهاللاناء ... أ 
RORIRERENISIEERRERLSEEREDESERRERTER‏ 


نتتمة : في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من ولوغ الحيوان 
غير الأول 


أو 1 الخنزير والمتولد منه ومن غیره : 


منه ومن غيره على خمسة أقوال : 


0 8 0 5 0 ع ig E (١‏ 
الإمام مالك 7 ا 4 ومذهب الشافعية 9 ورواية عن الإمام أحمد ¢ صححها المرداوي »› 
وابن مفلح ‏ - رحمهم الله تعالى as‏ 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على الكلب . 


. أي التسبيع ي الغسل‎ )١( 

(۲) ينظر : التلقین ٥۸/۱‏ » والتمهید ۲۷۰/۱۸ » ومقدمات ابن رشد ۲٤/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص٥٤‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر حليل ٠۷۸/١‏ . 
قال ابن عبدالبر الله : لا يصح ذلك عنه . ( التمهید ۲۷۰/۱۸ ) . 

(۳) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير ۱ o»‏ والتنبیه ص ۲۳ » والوجیز ٩/۱‏ » والمنهاج ص ۲۲ 
وكفاية الأحيار ٠۳۷/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠٤/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 
١‏ » والشرح الكبير ۲ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١٤١/١‏ › والإنصاف 
YAY‏ > والفروع ٠١۲/۱‏ › والإغراب في أحکام الکلاب ص٥٩‏ . 

(ه) ينظر في الأدلة : الأم ٦/١‏ » والحاوي الكبير ۳٠١/١‏ » وكفاية الأحيار ۱١۷/١‏ › والإنصاف 


الفصل الول «المبحث الول العا والسؤر- تتمة في عدد السات التي طهر بهاالناء.. 
RRRRRRRRERRRRERRE‏ ت ame‏ اكل الائات BIBIRE‏ 


قال الشافعي بل #8 : الخسریر إن م یکن ي شر من حاله ”م يكن في ير منسها 
N EEE‏ 


و بنحوه قال الإمام أحمد جوا 7 


أحدها : أن نحاسته بالنص » ونحاسة الكلب بالاستدلال . 
٤( 1 4 . e‏ 
والثاي : أن تحر الانتفاع بالخنزير عام » وبالكلب خحاص 


وذكر الزركشي كاله أن الشارع قد نص على تحريمه » فالحكم يثبت فيه من طريسق 
التنبيه » وإنغا لم ينص الشارع على الغسل منه كالكلب - والله أعلم - لأن العرب لم يكونوا 
يعتادو نه کثیرا ° . 


٠» ۲‏ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ائ 

. أي الكلب‎ )١( 

(۲) ينظر : الأم ٦/١‏ » والحاوي الكبير ۳٠١/١‏ » وكفاية الأحيار ٠۳۷/١‏ . 

(۳) ينظر : الإنصاف ۲۷۸/۲ » والفروع ٠١١/١‏ > وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ١٤٤/١‏ 
والمبدع ۲۳٠٣/۱‏ . 

)٤(‏ ينظر : الحاوي الكبير ١‏ مء والممتع ا/. 

)١(‏ ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ١ء‏ والمبدع ۲۳١/١‏ » وكشاف القناع 
۱ . 


القول الثاني : أنه يغسل من ولوغه مرة . وهو قول الشافعي الله في القدم ‏ . 


الحجة لهذا القول : احتح أصحاب هذا القول بأن القياس يقتضي الاقتصار على للمرة 
الواحدة » وإنما ورد التغليظ قي الكلاب فطما هم عن عادة مخالطتها ” . 


* ® هھ 8 : ۰ 
العول البالب : عدم غسل الإناء من ولوغ الخنزير . وهو رواية عن الإمام مالك 
الله » وروي عن بعض المدنيين ‏ » وهو مذهب الظاهرية ° . 
وذلك لطهارة سؤره عندهم كما سبق بيان ذلك في حكم سؤر الخنزير " . 


القول الرابع : أنه يغسل من ولوغه بأكثر من الغسل من سؤر الكلب . وهو رواية 
عن الإمام مالك بل ”“ . 


القول الخامس : أنه لا يعبر في غسل نجاسته عدد » ويغسل عا يغلب على الظن 


(۱) شرح الز ركشي على محتصر الخرقي ٠٤٤/١‏ . 

(۲) ينظر : التلحيص ص ۸٠‏ » والعزيز شرح الوجيز 1۷/١‏ » وكفاية الأحیار ٠١۷/١‏ . 

(۳) ينظر : العزيز شرح الوحيز 1۷/١‏ » وكفاية الأحيار ٠۳١۷/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : التفريع ۲٠٤١/١‏ » والتلقين ١/۸ه‏ »> ومقدمات ابن رشد ۲۳/۱ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص٥٠٤‏ . 

. ۲٠٤/١ ینظر : التفریع‎ )٥( 

. ٠۳۲/١ ینظر : المحلی‎ )٦( 

(۷) ينظر مذهب المالكية والظاهرية ی ص | ۲۷۲-۲۹۹ ] . 

(۸) ینظر : التمهید ۲۷۰/۱۸ . 


(N. 


وأما المتولد منه ومن غيره ؛ فلأنه [ متولد من حبيث » والمتولد من الخبيث خبيث ] . 


غ الأول -اللعاب والسؤر-تتمة فقي 
EO EBES AEE 2 84 2 0 RERSBEDE DERS:‏ 


التطهير به . وهو قول ضعيف عند الحنابلة ”© . 
ذاذيا : الكلب والمتولد منه ومن غيره : 


احتلف العلماء في عدد الغسلات الي يطهر ما الإناء من ولوغ الكلب » والمتولد منه 
ومن غيره على خمسة آقوال : 

القول الأول : الغسل سبعا . وهو مذهب الالكية ”“ » والشافعية ”° » والحنابل ة 5) 
وبه قال أبو هريرة » وابن عباس طه » وعروة بن الزبير » وطاووس » وعمرو بن دينار 
والأوزاعي » وأبو ثور » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهوية ‏ » وداود 


. ۲۳٣/۱ ينظر : الإنصاف ۲۷۸/۲ » والمبدع‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الكيرى ٥/١‏ › والتفريع ۲٠١/١‏ › والمعونة ٦٦/١‏ › والتلقين ٥۸/١‏ › والتمهيد 
۸و ٠»‏ وحامع الأمهات ص٠٠‏ . 

(۳) ینظر : الم ٦/١‏ › والخلافیات ۲٠/۳‏ » والتلخيص ص ۸۰ » والحاوي الکبیر ۳۰۹/۱ و ٣٠۹‏ 
والتنبيه ص ۲۴ » والوجيز ٩/١‏ » وحلية العلماء ۲٤٠/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريسب 


¢ 


ص۸۱ . 

)٤(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۲۹/١‏ » ولأبي داود ص٤‏ » والحامع الصغير لأبي يعلى 
ص۳۲ » والانتصار في المسائل الكبار ٤۷۸/١‏ » والمغن ۷۷/١‏ > والإنصاف ۲۸٠/۲‏ › وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١٤/١‏ » والفروع ٠١١/١‏ » وتصحيح الفروع ٠١١/١‏ 
والمبدع ۳/۱ »> واللإغراب قي أحكام الكلاب ص٥٩‏ . 

. ۲۸۱-۲۸۰/۲ والشرح الکبیر لابن قدامة‎ › ۲۰٠١/۱ ینظر : الأوسط‎ )٥( 

(1) ینظر : التمهید ۲۷۱/۱۸ . 

(۷) ينظر : الأوسط ٠٠٠١/۱‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۸٠/۲‏ . 


Oo 


اا 


ولا يختلف مذهب الالكية إذا كان الإناء فيه ماء » وأما إن كان فيه غير ماء من الطعام 


والشراب كاللين أو العسل أو غيرها ففيه روايتان : 
الأولى : عدم التسبيع » وهو قول مالك في المدونة . 
والأخرى : أن الطعام والشراب كالاء . 


ويغسل الإناء من الولوغ عند المالكية تعبداً لا للنجاسة ° » وقيل لقذارته » وقيل 
لنجاسته . 


وهل الغسل عندهم واحب أم مستحب ؟ . على قولين © »> ورجح ابن عبد البر أن 
لاھ لات2 


الحجة للقائلين بالتسبيع ” : احتج أصحاب هذا القول عا روي عن أبي هريرة طله 
قال : قال البي 8# : (( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبعا  )‏ . 


. ۲٠و۲۰/۱ ومقدمات ابن رشد‎ › ٥/۱ ينظر : المدونة الکبری‎ )١( 

(۲) ينظر : التفريع ۲٠١/١‏ » والمعونة 1٦/١‏ » والتلقين ٥۸/١‏ › والتمهيد ۹/۱۸٦۲و٠۲۷‏ › وبداية 
الجتهد ٠١/١‏ . 

(۳) ينظر : جامع الأمهات ص٠٠‏ . 

. ٠٠ص وحامع الأمهات‎ » ۲١١/١ ينظر : الإشراف على مسائل الخلاف‎ )٤( 

() ینظر : التمهید ۲۹۹/۱۸ . 

(1) ينظر في الأدلة : المعونة ٠٦/١‏ › والإشراف على مسائل الخلاف ۲٠٠/١‏ » والتهذيب في احتصار 
الملدونة ٠۷۳/١‏ . 


(۷) تقدم تخريجه في : ص [ ۲۹۱ ] . 


الفمل الأول-المبحة الأول -اللعاب والسؤر- تتمة في عدد الغسلات التي يطهر بهاالإخاء... 
RRS: RRRRRRRRERE 2 ERR‏ 


a to BRRIRIRIRERIRIRIRIREEEIREREERRIR? 


وجه الاستدلال : حيث أمر البي ## بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ؛ فدل ذلك 
على أن التسبيع مقصود . 
وأما المتولد من الكلب ؛ فلأنه [ متولد من حبيث › والمتولد من الخبيث حبيث ] . 


القول الثاني : يُغسل فان مرات › إحداهن بالتراب . وهي رواية عن الإمام حمر“ 
ورواية عن الحسن البصري ‏ - رحمهما الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن عبدالله بن الغقل و 
أن البي 4 قال : ((اذا ولغ الكلب في إِناء أحدكم فلغسله سبع مرات » وعفروا الثامسة 
بالتراب ) ° . 


وجه الاستدلال : أن البي 4# أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً > والثامنة 
بالتراب » وتحديد العدد يدل على أن التطهير لا يتم إلا به . 


القول الثالث : يغسل ثلاثا وهو قول الحنفية قال اللإإمام محمد بن شهاب 


. ٠٤٤/١ شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠١/١‏ › والإنصاف ۲۷۸/۲ » والممتع 
۷٧ ۱‏ والفروع ٠١۱/۱‏ » والمبدع ۲۳۹/۱ . 

(۳) ينظر : شرح معان الآثار ۲۳/۱ » وختصر احتلاف العلماء ۱۱۸/١‏ » والحاوي الکبیر ٠٠۹/۱‏ 
وفتح الباري ۲۷۷/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۸٠/۲‏ . 

. ٠٤١٤/١ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ » ۳٠۹/١ ينظر ني الأدلة : الحاوي الكبير‎ )٤( 

() تقدم تخريجه يي : ص |[ ۲۹۸ ] . 

(1) ينظر : رؤوس المسائل ص١١٠‏ » والفتاوى المندية ۲٤/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲٠٥/۱‏ 


الفصل الأول-المبحة الأول -اللعاب والسؤر- تتمة في عدد الغساات التي يطهربهاالاذاء... أ 


2 0 ر .- ا 
ERODE LEE‏ عيرلا و لااتات 


BEBERER: 


وقد رحح العييٍ أن العدد للاستحباب ‏ » قال : لأن راوي الحديث المذكور هو أبو 
هريرة © .... وقد رُوي عنه بإسناد صحيح أنه قال : " اغسله مرة واحدة " ؛ فدل على 
أن مراده ٿي رواية التلاث الأندب والاستحباب 8 


الحجة لهذا القول ” : احتح من قال يغسل ثلاثاً بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظ4 عن البي £ : ((رفي الإناء يلغ فيه المر أو 
الكلب » قال : يغسل ثلاث مرار )) . 


وتبیین الحقائق ٠۲/۱‏ . 

. ۲۸١/۲ والشرح الكبير لابن قدامة‎ › ۳٠٠/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 

(۲) ينظر : البناية قي شرح المداية ۲٠۸/١‏ . 

(۳) المرجع السابق ۲٠۸/۱‏ . 

. ٠۲/١ وتبيين الحقائق‎ » ۲٠١/١ ينظر قي الأدلة : المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) أحرجه : الطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب سؤر اهر ) ۲۳/١‏ » وابسن 
عدي في الكامل ۷۷٦/۲‏ » وقال بعده : حدثنا محمد بن منير بن حبان » حدثناعمر بن شبة 
حدثنا إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوفا » ولا أدري ذكر فيه الإهراق والغسل ثلاث مرات أم 
لا ؟ » وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعاً إلى البي 4# . 

م فال و احد شکرا غر مادک ت ن شدي 

ورواه ابن الجوزي بإسناد ابن عدي » ثم قال : هذا حديث لا يصح » م يرفعه عن إسحاق غير 
الكرابيسي » وهو ممن لا يحتج بحديثه » وأصل هذا الحديث أنه موقوف . ( العلل المتناهية فى 
الأحاديث الواهية ۳۳۳/۱١‏ ) . 


(Vs 


1 اھ ی 
اللعاب والسؤر-تتمة في عدد الغسلات التي يطهر بهاالاناء... ادك حو 
BAR SSBLSCRERARCBLDEREDIRLBCDEBESERIRABEREREENBE RRR‏ أ يرا 2 يالاات اش 


وجه الاستدلال : أن البي ## أمر بالغسل ثلاث من ولوغ الكلب ؛ فدل ذلك على 
عدم لزوم التسبيع » وأن التثليث كاف قي تطهير الإناء 


الدليل القاين : عن أي هريرة ط4 موقوفاً : " أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاث 
مرات 0 
وجه الاستدلال : أن أبا هريرة هو الراوي للتسبيع ق الغسل من سؤر الكلب » قد أفى 
بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرار ؛ فدل ذلك على أن الثلاث تكفي قي تطهير الإناء . 


والكرابيسي هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي . “مع إسحاق الأزرق 
ومعن بن عیسی » ويزيد بن هارون » وغيرهم » وعنه عبيد بن محمد البزاز » وحمد بن علي 
فسقة . كان ذكياً » فقيهاً » فطناً » فصيحا » سنا » وقع بينه وبين الإمام أحمد كلام حول اللفظ 
بالقرآن جرى فيه على مذهب الحهمية فهجر لذلك › وبلغ يى بن معين أنه يتكلم قي الإمام أحمد 
فقال : ما أحوجه إلى أن يضرب » وشتمه . توفي في سنة نمان وأربعين ومائتين . ( ينظر في 
ترجمته : تاریخ بغداد ٩۷-٦ ٤/۸‏ » وسر اعلام النبلاء ۸۲-۷۹/۱۲ » والأنساب ۸/۱۱ ) . 
)١(‏ أحرجه الأئمة : الدارقطي قي سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء ) “٥/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
مرات ) ۲٤١/١‏ » وف معرفة السنن والاآثار له ٥٦/١‏ . 
قال الدارقطي جل : تفرد به عبدالوهاب بن الضحاك عن إسماعيل وهو متروك الحديث » وغيره 
يرويه عن إسماعيل ذا الإسناد (( فاغسلوه سبعاً )) وهو الصواب . ( سنن الدارقطي ٠١/١‏ ) . 
وقال البيهقي الله : هذا ضعيف .رة » عبدالوهاب بن الضحاك متروك » وإ" ماعيل بن عياش لا 
يحتج به خحاصة إذا روى عن أهل الحجاز » وقد رواه عبدالوهاب بن نحده عن إ“ماعيل عن هشام 
عن أي الزناد (( فاغسلوه سبع مرات )) كما رواه الثقات . ( السنن الكبرى ) ۲٠١/١‏ . 
وبنحوه قال في ( معرفة السنن والآثار ) ٦/١‏ . 


الفصل الأول-المبحث الأول -اللعاب والسؤر- تتمة في عدد السات التي يطهربهاالناء... (ّ 
RABEBLSCSLRLRCBLRERCEERERITERARERERIRRSESS: 2‏ 


2 ما مه‎ Dag 
2 س وراڪ ولي النبارات‎ 


الدليل الثالث : عن أبي هريرة ظ4 عن البي 6 : ((رفي الكلب يلغ في الإناء أنه 
يغسل ثلاثا » أو جسا › أو سبعا » . 


وجه الاستدلال : أن التخيير في الحديث يدل على استحباب ما زاد على الثلاث › وأن 
الواحب في الغسل التثليث فقط . 


الدليل الرابع : القياس . فيقدر غسل ولوغ الكلب بالثلاث »> كسائر النجاسات 
لحديث المستيقظ من نوم الليل ‏ . 


فعن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله © : (ر إذا قام أحدكم من الللل › فلا 
يُدخل يده في الإناء حت يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا » فإنه لا يدري أحدكم أين باتست 


يده » . 


قال الطحاوي بالل : روي هذا عن رسول الله #5 قي الطهارة من البول ؛ لأَمم كانوا 
يتغوطون - أي يقضون حاحاتمم - ويبولون » ولا يستنجون بال اء » فأمرهم بذلك إذا قاموا 
من نومهم ؛ لأمُم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدامُم » وقد يجوز أن تكون في موضع قد 
مسحوه من البول » أو الغائط » فيعرقون فتنجس أيديهم » فأمرهم البي ## بغسلها ثلاثا 


)١(‏ أخحرحه : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء ) ٠٠/١‏ » وابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف في ( كتاب الطهارة ) ٠٥/١‏ . 
وني إسناده إماعيل بن عياش . قال ابن الجوزي اله : إماعيل بن عياش ضعيف . قال بو 
حاتم بن حبان : لا يحتج بحديثه . ( التحقيق ٠٥/١‏ ) . 

(۲) ینظر : تبیین الحقائق ۳۲/۱ . 


(۳) تقدم تخریجه بنحوه في : ص [ ۲۷۵ ] » وهو صحيح . 


وكان في ذلك طهارتما من الغائط أو البول إن كان أصايما » فلما كان ذلك يطهر من البول 
والغائط - وها أغلظ النجاسات - كان أحرى أن يطهر عا دون ذلك من النجاسات . 


القول الرايع : أنه يغسل ثلانا » أو خسا› أو سبعا . وهو قول عطاء ”° كل . 


الحجة لهذا القول : م أقف على أدلة هذا القول » لكن يعكن الاحتجاج له ما روي 
عن أبي هريرة ف عن البي ## : (ر في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثاً » أو خساً » أو 
i‏ 


القول الخامس : أن غسل الإناء من سؤر الكلب کغسل سائر النجاسات °° e‏ 
قول للحنفية ° » وقول ضعيف عند الحنابلة ”° . 


(۱) ینظر : شرح معان الآثار ۲۲/۱ . 

(۲) ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٩۷/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۸٠/۲‏ . 

(۳) تقدم تخریهه نی : ص [ ۲۷۰ ] . 

)٤(‏ عند الحنفية يتم [ تطهير النجاسة الي يجب غسلها على وجحهين : فما كان له منها عين مرئية 
فطهارتما زوال عينها › إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته » وما ليس له عين مرئية فطهارقمًا أن 
يغسل حن يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ] . ( اللباب قي شرح الكتاب ٥۳/١‏ › وينظر : 
الهداية ۳۷/١‏ ) . 

)١(‏ ينظر : البحر الرائق ٠۲۹/١‏ . وقال ابن نحيم في هذا الموضع : وهي مُخحالفة لما المداية 
وغيرها . 

. ۲٠٠٣/۱ ينظر : الإنصاف ۲۷۸/۲ » والمبدع‎ )٦( 


0 ما مھ 
th avrl# n REBERE 2 2 2 2‏ 
س اولي اتاب 2 


وهو استدلا هم بحديث أي هريرة له قال : قال البي ‏ : (( إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم فيغسله سبعا )) ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال بخمسة أمور : 


الأمر الأول : أنه قد ورد عن أبي هريرة هه مرفوعا إلى البي 8 : (ر في الكلب يلغ 
في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خسا أو سبعا )) ”“ ؛ فلو كان التسبيع واحباً لما حيّره ° . 


ويجاب عنه : بأنه حديث ضعيف . 
٤‏ ء۶ ع ع۶ ٤‏ 
الأمر الثاي : أن الأمر الوارد بالسبع حمول على أول الإسلام ° . 


وقد أجاب أبو الخطاب بالل : بأن النسخ لا يمحصل بالاحتمال » على أن خبر عبدالله 
8 4 
ابن المعّفل “ [@ يدل على أنه أمر بالسبع بعد نسخ قتلها » وإباحة اقتنائها للصيد 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۳۷١‏ ] . 

(۲) ینظر : تبیین الحقائق ٠۲/۱‏ . 

(۳) سيأتي الكلام عن ضعفه - بإذن الله كلك - في مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث في : ص 
.[ra<[٠‏ 

. ۲۳/١ ينظر : المداية‎ )٤( 


(ه) تقدم تخريه في : ص [ ۲۹۷ ] . 


ل ألأول -المبحث الأول -اللعاب والسؤر- تتمة في عدد الغسلات التي طهر بهاالإنا... ١‏ 
ECRLDEALBCLELAEDEBLEIDABLRELLD‏ 


SAU 


رال ا ر 0 ا ق و ا و ا 
متأحر حداً ؛ لأنه من رواية أبي هريرة وعبدالله بن الغفل » وقد ذكر ابن مغفل أنه “مع الي 
8 يأمر بالغسل » وكان إسلامه سنة سبع كأي هريرة » بل سياق مسلم ظاهر في أن الأممر 
بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب ”° . 


الأمر الثالث : أن أبا هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه » وهو 
الذي روى عن البي ## الغسل سبعاً » فثبت بذلك نسح السبع » لأنا نحسن الظن به » فلا 
نتوهم عليه أنه يترك ما معه من البي 8 إلا إلى مثله »> وإلا سقطت عدالته » فلم يقبل قوله 


ولا روایته". 


وأجيب عنه : بأن رأيه جاء في مقابل النص عن البي ## » ولا رأي لأحد مع رسول 
الله 8# » [ لأن فتياه إذا تعذرت فليست بحجة » وروايته إذا انفردت حجة ] ° » و[تفسير 
الراوي مقبول ق أحد مُحْتَمَلي الخبر .... فأما أن يقبل في نسخ أو تخصيص فلا ... وحديث 
الولوغ مفسر لا یفتقر إلى تفسیر راو » ولا غیره » فوحب هله على ظاهره ]. 


. ٤۸١/١ ينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۷۷/۱ » وینظر معن الرد ف ال ٠٠١/۱‏ . 

(۳) ینظر : شرح معان الآثار ۲۳/۱ » واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٠٠١/١‏ » وتبيين الحقائق 
١‏ ب والبناية في شرح المداية ۲٠٠/١‏ » والعناية على المداية ١٠١٠١-٠٠١۹/۱‏ . 

. ٠٠۹/۱ الجاوي الکبیر‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق ۳۰۸-۳۰۷/۱ . 


اک ا 
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قال ابن حجر بقل : محتمل أن يكون أفيَ بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وحويها 
ا کات س فا رر فا ف اه أف بالل عا وروا م رری ف فاا هه 
حيث الإسناد ومن حيث النظر : أما النظر : فظاهر . 


وأما الإسناد فالموافقة ورّدت من رواية حهاد بو ريد عن او فن ابن سیرین 


عنه » وهذا من أصح الأسانيد . 


وأما المحالفة : فمن رواية عبدالملك بن أي سليمان عن عطاء عنه » وهو دون الأول قي 
الوه بك , 


وأجاب أبو الخطاب الله : بأن الرسول ل علق التطهير بالسبع » فإذا طهر بثلاث 
كان نسخا للسبع ؛ لأنه ارتفع الحكم المتعلق بما... ثم نحمل فتواه ”“ على أنه سغل عن 
ا ع ر وقطعَ » فقال : يغسل ثلاثاً ؛ وأفاد أن ا 
الغسلات تحب ©. 


الرايع 2 أن الأمر بالفشل سا الاب جرة اوجرب 


وأجيب عنه : بأن [ تعليق التطهير بالسبع بيبطل هذا الاحتمال » ولأن ظاهر الأمر على 
الوحوب » ولأنه شَرّط التراب » وهو مبالغة في التعبد » وأن ما ورد الشرع فيه بعدد حصور 
كان آخر العدد كأوله في الحكم » أصله الطواف » ورمي الجمار » وعدد الركعات » والحدود 


. ۲۷۷/١ ينظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) يعن أبا هريرة ظ4 . 

(۳) في الأصل بدون [من] » ولا تستقيم العبارة إلا ها . 

. ۳٠۹/۱ وينظر : الحاوي الکبیر‎ » ٤۸۱/١ الانتصار قي المسائل الکبار‎ )٤( 


FERE: 


العاب والسؤر- تتمة في عدد الفسلات التي يطهر بهااإناء... ل(يحجك ةو 


وغدد الجحمعة ¢ والملسح على الخف ¢ والاستحمار ¢ ثم إن اول الغسلات واحبة ¢ كکذلك 


آخحرها [ 0 


الخامس : أنه لو وجب العمل برواية السبع » ولم يجعل العمل ها منسوخاً ؛ لكان ما 
روی عبدالله بن المغفل في ذلك عن البي ## أولى ما روى أبو هريرة ؛ لأنه زاد عليه 
(( وعفروا الثامنة بالتراب )) والزائد أولى من الناقص » فكان ينبغي للمخالف أن يعمل هذه 
الزيادة » فإن ت ركها لزمه ما لزم حصمه في ترك السبع » ومالك لم يأحذ بالتعفير الثاببت في 
الصحيح مطلقا » فثبت أنه منسو” . 


وقد أجاب أبو الخطاب عن ذلك بقوله : إن قيل : الخبر غير معمول به » يدل عليه 
أن أبا هريرة كان يخالفه ويف بالثلاث » ولأنه قال في بعض ألفاظه : (( أولاهن بالتراب) 
وف بعضها : (( وعفروا الثامنة بالتراب )) وهذا اخحتلاف يدل على أنه لم يضبط . قلنا : 
الخبر صحيح » عمل عليه عامة أئمة الشرع » فأما مخالفة أبي هريرة فلم تصح عنه » وإنغا هي 
موقوفة على الزهري » تم قد روى محمد بن سيرين والحسن البصري والأعرج عن أبي هريرة أنه 
كان يفي تي الولوغ بسبع » وهذه الرواية أولى ؛ لأا أكثر رُواةّ ومطابقة بره عن الرسول 
؛ ولأن خالفته للخبر لا تقدح ؛ لأنه جوز أن يكون نسي أو تأوّل » وهذا كما روي أن 
ابن عباس كان يفي بأن عتق الأمة طلاقها » ويروي عن البي 6# : (( أنه خير بريرة حسين 
أعتقت )) "» وهذا لأن حبر الرسول 4# حجة على الراوي وغيره ممن بلغه ...وأما احتلاف 


. >٤۸۲/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(۲) ینظر : شرح معان الآثار ۲۳/۱ › والبحر الرائتق ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 

)۳( أحرجه .ععناه مطولاً الإمامان : البحاري قي صحيحه ف ( كتاب النكاح » باب الحرة تحت العبد) 
۳۸/۹ > وتي ( كتاب الطلاق » باب شفاعة البي 8# في زوج بريرة ) 40۸/۹ » ومسلم في 


ree 
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الروايات في التراب فهي متفقة ف المعن » فإنه أمر بسبع غسلات » وترابةً هو يجري مجرى 
ثامنة » ويكون ذلك قي الأول من المرات وإن ذكرها ثامنة هكذا كما تقول : في الدار رحل 
وسبع نسوة » أو سبع نسوة والرحل ثامنهم a‏ ثم نحمل الثامنة بالتراب على من نسي تقدم 
الوا 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بحديث أبي هريرة [@ مرفوعا في الأمر بالغسل 
ادا ١‏ فقا ترفن بات ديت مك , 


قال الحوزقاني له : هذا حديث منكر » لم يرفعه ء 0 ET‏ 
الكرابيسي هذا الإسناد » وهو ضعيف الحديث » لا يحتج بحديثه » والأصل في هذا الحديث أنه 


موقوف 0 


صحیحه تي ( کتاب العتق ) ۰ ٠٤١-۱٤٩/۱‏ . 

. ٤۸۱-٤۷۹/۱ الانتصار ف المسائل الکبار‎ )١( 

(۲) هو : أبو محمد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي الأزرق . روى عن الأعسش 
وسفيان » وشريك » وغيرهم . وعنه الإمام أحمد » وييى بن معين » وأحمد بن منيع . من جلة 
المقرئين » تلا على حمزة الزيات » وأحذ الحروف عن أبي بكر بن عياش . من أئمة الحديث » ثقة 
حجة » له قدم راسخ في التقوى . توفي سنة مس أو أربع وتسعين ومائة . ( ينظر قي ترجمته : 
الطبقات الكبرى ٠٠٠١/۷‏ » وطبقات خليفة بن حياط ص ٠۲۷‏ »> والتاريخ الكبير ٤٠٦/١‏ 
وشذرات الذهب ۳۲٤۳/۱‏ » وسر اعلام النبلاء ۱۷۲-٠۷۱/۹‏ » والكاشف ۲٤١/١‏ ) . 

(۴) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ۳٦٦/١‏ . وينظر : فتح الباري ٠۷٠/١‏ . 


(TAY 


وقال البيهقي له :م يروه غير عبدالملك » وعبدالملك لا يقبل منه ما بخالف فيه 
الثقات » وقد رواه حمد بن فضيل عن عبداللك مضافاً إلى فعل أبي هريرة دون قوله .... 
وروينا عن ماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن ايوب » عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة من 
قوله نحو روايته عن البي 8# ء.... وروي عن علي وابن عمر وابن عباس مرفوعا قي الأمر 
ا رادجل كيت أن رة ل هة و ا و ا 
ا کن واا دی ی هرو عل غفا علاك ا رد ن ادات عا 


ثم أصحاب أبي هريرة » ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته ت ركه شعبة ابن الحجاج »› 
و م يحتج به محمد بن إ“ماعيل البخاري قي الصحيح » وحديثه هذا ختلف عليه » فروي عنه من 
قول أبي هريرة » وروي عنه من فعله » فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه 
کب و کو لوا عاط رو واخ فد عرف خا اا ی و اسا 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالمم بالحديث الموقوف على أبي هريرة ط4 في الغسل 
من ولوغ الكلب ثلاثاً ؛ فيمكن مناقشته بأمرين : 


الأول ضعف الحديث ؛ فإن قي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك » وهو متروك . 
ا 
وفيه إ”ماعيل بن عياش » وهو تمن لا يحتج به ٠‏ . 


الاي : أنه قول صحابي في مقابل أمر البي 8# » ولا يقدم على أمر الني 4 أحد 


)0 هو : عبدالملك بن أبي سليمان الكوقي الحافظ » روى عن أنس » وسعيد بن جبير » وعطاء » وعنه 
القطان » ويعلى بن عبيد . قال أحمد : ثقة » يخطئ » من أحفظ أهل الكوفة . توفي سنة 
٥‏ هھ . ( ینظر : تمذیب التهذیب ۳۹۸-۳۹٦/٦‏ » والكاشف ٦٦١/١‏ ) . 

(۲) معرفة السنن والآثار ۲/٠٠و١٦‏ » وينظر : التعليق المغي على الدارقطي ٠٦/١‏ . 

)"( ينظر الكلام عن إسناد هذا الحديث في حواشي ص [ ۲۷٦-۳۷١‏ ] . 
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مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بحديث أي هريرة ي قي الغسل (( ... ثلاثا 
أو سا أو سبعا )) ؛ فقد نوقش بغلاثة أمور : 


الأمرالأرل + ضعف اديت ٠‏ فف قال الدارقطي له : تفرد به عبد الوهاب عن 
إسماعيل » وهو متروك الحديث » وغيره يرويه عن إ“ماعيل بهذا الإسناد : (( فاغسلوه سبعا)) 
وهو الصواب" . 


وقال البيهقي بال : هذا ضعيف بمَرة » عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديت ". 


تم قال جنه : إنغا رواه عنه بالتخيير » أو بالشك : الحسن بن على المعمري » وكان 
کا 


الأمر الثاني : أنه قد حالف الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ فلا يتج 
بالضعيف تي مقابله . 


الأمر القالث : أن حديث السبع قد عضده حديث عبدالله بن المغفل^ » وفيه : (( إذا 


)١(‏ سنن الدارقطي ٥٦/١‏ > وينظر : معرفة السنن والآثار ٠٦/١‏ » والخلافيات ٥۳/١‏ » والانتصار ف 
السائل الكبار ٠۸۲/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۸۲/۲ » والتحقيق في مسائل الحلاف 
٤ . 1-٥/۱‏ 

(۲) معرفة السنن والآثار ٥٦/۲‏ › وينظر : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ۲۳۳/۱ . 

(۳) معرفة السنن والآثار ۷/۲ . 

. >)۸١-٤۷۹/١ ينظر : الانتصار قي المسائل الكبار‎ )٤( 
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ولغ الكلب قي إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ....)). وهو مرج في صحيح مسلم لل . 
مناقشة الدليل الرابع : وهو قياس غسل الإناء من ولوغ الكلب على غسل سائر 
الأنجاس ؛ فقد ناقشه الماوردي بقوله : هو قياس يرفع النص » فكان مردوداً ° . 
وقال ابن حجر له : لا يلزم من كوا أشد منه في الاستقذار » أن لا يكون اشد 
هاو رغ ل 0 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر- والله أعلم - أن الراجحح هو القول بغسل 
سؤر الكلب سبع مرات لأمور منها : 

الأول : أن الحديث الذي اعتمد عليه القائلون بالتسبيع » وهو حديث أبي هريرة طل : 
(( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً )) من أصح أحاديث الباب ؛ فقد اتفسق 
عليه الشيخان » وكذا حديث عبدالله بن المغفل 5ك - في الأمر بالتسبيع من ولوغه - عند 

الثاي : ضعف الأدلة ال اعتمد عليها القائلون بالتثليث قي الغسل » والقائلون بالتخيير 
بين السبع والخمس والثلاث » وإبطال ما ذكروه من القياس على سائر النجاسات ؛ لأنه قياس 
قي مقابل النص . 

موضك التتريب عند القائلين به : 


(۱) تقدم ترجه في ص [۲۹۸] . 
(۲) الحاوي الكبير ۳٠۹/١‏ » وينظر : الانتصار في المسائل الكبار ۱ » وفتح الباري ۲۷/۱ . 
(۳) ينظر : فتح الباري ۲۷۷/١‏ . 
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احتلف القائلون بالغخسل في موضع التتريب على ثلائة أقوال : 


- استحبابا _ ¢ وقول أن تور »› وأبي عبيد القاسم بن سلام ¢ وإسحاق بن راهوية 


والطبري - رحمهم الله تعالى - » وهو مذهب الظاهرية . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن اي هريرة فل قال : 
قال رسول الله 4 : (ر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب › أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب ) . 

القول الثاني : أن التراب في إحداهن . وهو مذهب الشافعية ‏ » والحنابلة ”° . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول عا روي عن أبي هريرة ظل عن التي 


٠١١/١ وتصحيح الفروع‎ › ٠١١/١ والفروع‎ » ۲۸٠/۲ والإنصاف‎ » ۷۷/١ ينظر : المغني‎ )١( 
. ۲۳٠٣/۱ والمبدع‎ 

(۲) ینظر : الحلی ۱۰۹/۱ › والتمهید ۲۷۱/۱۸ . 

(۳) ينظر قي الأدلة : المبدع ۲۳۷/۱ . 

. ] ۲۷٤ [ تقدم تخریجه في : ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : الأم ٦/١‏ » والخلافيات ۲٠/١‏ » والتلخيص ص٠۸‏ › والحاوي الكبير ۳٠٠/١‏ » والتنبيه 
ص۲۳ » والوجيز ٩/١‏ » وحلية العلماء ۲٤٠/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريب صا۸ . 

)٩(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۲۹/١‏ » ولأيي داود ص > » والمسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوحهين ٦٤/١‏ »› والانتصار في المسائل الكبار ٤۷۸/١‏ › والمقنع ۲۷۷/۲ › والشرح 
الكبير لابن قدامة ۲۷۷/۲ . 

(۷) ينظر في الأدلة : الخلافيات ۲٦/۳‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريب 
ص١۸‏ » وكفاية الأحيار ٠١۷/١‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين “٤/١‏ 
والانتصار في المسائل الکبار ٤۷۸/۱‏ » والممتع ٠٠۹/۱‏ . 
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قال : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » فليغسله سبع مرات أولاهن » أو أخراهن 
ا ON Aas‏ ا 3 
بعراب )) » وي رواية : (( فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ») ” . 
القول الثالث : أن التراب في آخرهن . وهي رواية عن الإمام أحمد جل © . 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول عا روي عن عبدالله بن المخفل ي أن 
ابي 8# قال : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » وعفروا الثاممة 
بالتراب )) ° . ) 
الجمع بين الأدلة : جع العلماء بين حديث : (( طهور إناء أحدكم » إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات » أولاهن بالتراب )) ” » وحديث : (( إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » وعفروا الثامنة بالتراب) . 
ومن طرق جمعهم ما يلي : 
أولاً : الترحيح بزيادة الحفظ . 
ثانياً : اعتبار التتريب غسلة ثامنة » وتكون قي إحدى غسلات للاء السبع » وتكون 


واحدة باعتبار اننتين . 


الع 1 مل عل أن من سي ادال ارات ق السع٠‏ كار أن قروق اة 


. ٦/١ أحرحه : الشافعي في الأم‎ )١( 

(۲) أخحرحه : الحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة) ٠» ١‏ والبيهقي في السئن الكبرى في 
( كتاب الطهارة » باب سؤر المرة ) ۲٤۷/١‏ . 
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. ] ۲۹۸ [ تقدم تخريجه قي : ص‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في : ص [ ۲۷٤‏ ] . 
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وفيما يلي ذكر أقوال بعض أهل العلم في الجمع بين الحديثين : 
قال البيهقي كاله : يحتمل أن يكون التعفير في التراب قي إحدى الغسلات السبع عَده 
تامنة » وإذ صرنا إلى الترحيح بزيادة الحفظ » فقد قال الشافعي : أبو هريرة أحفظ من روى 


الحديث فى دهره ‏ . 

وقال الماوردي لله : أن يكون جعلها ثامنة ؛ لأن التراب جنس منزلة الماء فجصسل 
احتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين » وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال 
التراب في السبع » فيلزمه أن يعفره في ثامنة » وإذا ثبت أن التراب قي واحدة من ججملة السبع 
فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآحرة » أو ما بينهما من الأعداد ”° . 

قال أبو الخطاب الله : أما احتلاف الرواية في التراب » فهى متفقة في المع » فإنه أمر 
بسبع غسلات وتراب » وهو يجري محرى ثامنة » ويكون ذلك قي الأول ممن المرات › وإن 
ذكرها ثامنة » هذا كما تقول : قي الدار رحل وسبع نسوة » أو سبع نسوة والرحل ثامنهم 
على أن لنا رواية في إيجاب غسلة ثامنة بتراب » ثم نحمل الثامنة بالتراب على من نسي تقدم 
اترات ب 

وقال ابن قدامة الل : يُحْمّل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة ؛ لكونه جنس 


٤ . .‏ 
آحر جمعا بین الخبرین . 


. ٦١/١ معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. ۳٠۹/۱ الحاوي الکبیر‎ )۲( 
. ٤۸١-٤۸٠/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )۳( 


. ٠١٤/١ الشرح الكبير لابن قدامة ۲۸۲/۲ » وينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 


الأول الميحث الأول -اللعاب والسؤر. تتمة في عدد الغسلات التي يطهر بهاالإذاء 


FYE‏ ن 
0 ا م سا 
RAE a a 2, HEBIREIBERURODIRPREREREMERIPEPIRIGERONERERIMELEDISIERINESPIOREREREREDIISITESIRERIMRIERERRERI EREN‏ 
عبرا اول يالاات 


حكم استبدال التراب بغيره من المنظفات ٠.‏ 


احتلف النقل عند الحنابلة في حكم استبدال التراب بغيره من المنظفات : 


e+ 


فنقل أنه لا يجزئ إلا التراب . وهو وجه عندهم »د ححه ابن قدامة ‏ . 
الججة لهذا الوجه : احتج القائلون بأنه لا يجزئ إلى التراب بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظه أن البي 4# قال : (( طهور إناء أحدكم » إذا ولغ 
الكلب فيه » أن يغسله سبع مرات » أولاهن بالتراب E‏ 


وجه الاستدلال : أن البي ج أمر باستخدام التراب في التنظيف » مع وحود غيره من 
المنظطفات » كالخطمي والأشنان والسدر وغيرها » وتوفرها في ذلك العصر ؛ فدل ذلك على أن 
التراب مراد لذاته . 


ع ج ء ع 
الدليل الثاني : أا طهارة أمر فيها بالتراب ؛ فلم يقم غيره مقامه كالتيمم » ولأن الأمر 
به تعبد ؛ فلا یقاس عليه ”. 


)١(‏ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۸٤/۲‏ > والمتع ۲٠١/١‏ » والفروع ٠١١/١‏ > وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ١٤١/١‏ 

(۲) ينظر ني الأدلة : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۸۳/۲ » والممتع ۲٠١/١‏ . 

ET (۳) 

. ۲٠١/١ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۸۳/۲ » والممتع‎ )٤( 


A4 


والمذهب عند الجنابلة : أن غير التراب من المنظفات يقوم مقامه “. 


الحجة للمذهب عند الحنابلة ° : احتج أصحاب هذا القول بأن هذه الأشياء أبلغ 
ب و ع م 
من التراب يق الإزالة > فتصه على التراب تنبيه عليها ؛ ولانه جامد أامر به قي إزالة النجاسة » 
فألحق به ما بمائله » کالحجر يي الاسقجها *, 


ونقل عن بعض الجنابلة : أنه يجوز العدول عن التراب عند عدمه » ومع إفساد 
التراب للمغسول > فأما مع وجوده » وعدم الضرر فلا ,١‏ 


الحجة لهذا النقل ‏ : أن كل واحد منهما موضع حاحة » فإذا لم يكن استخدام 
التراب قام غیره مقامه . 


e م‎ | 
e e اا‎ 
١ 


ما تقدم من الأدلة والتعليلات » يظهر - والله أعلم - أن الراجحح هو القول بأنه لا 
پجزئ إلا التراب ؛ وذلك لأمرين : 


(۱) ينظر : الشرح الکبير ۲۸۳/۲ » والإنصاف ۲۸٤/۲‏ » والممتع ۲٠١/١‏ › والفروع ٠١١/١‏ 
والمبدع ۲۳۷/۱ . 

(۲) ينظر في الأدلة : الشرح الكبير ۲ ى والممتع ۲۹٦۰/۱‏ › وکشاف القناع ۱۸۲/١‏ . 

)۳( ينظر : المراجع السابقة في المواضع المذكورة . 

)٤(‏ ینظر : الشرح الکبیر ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ » والإنصاف ۲۸٤/۲‏ » والممتع ۲٠١/١‏ » والفروع 
۳/۱ . 

. ۲٠١/١ ينظر في الأدلة : الممتع‎ )٥( 

. ٠٠١/١ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 


, a, 


z2 


0 میا م س 
رات اول ي الخبادات س 


الأمر الأول : صحة الحديث المتضمن للأمر باستخدام التراب . 

الأمر الثاني : أن نصه على التراب دون غيره من المنظفات ال كانت تستخدم عند 
سائر الناس في ذلك الزمان دليل على أنه مراد لذاته . 

الأمر الثالث : أن العلم الحديث قد كشف أن في التراب عنصراً فعالاً فى تنظيف 


الأواني من لعاب الكلب ”'» وهذا ينبه على أن التراب مقصود لذاته . 
حكم ولو أكثر من كلب فم الإناء : 
احتلف العلماء في العدد الذي يطهر به الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب على قولين : 


الحنفية 2 وقول للشافعية » صححه الماوردي ¢ ومذهب الحنابلة 2 


الججة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأن ولوغ الكلب الان لم يوحب 
2 چ 


القول الثاني : أنه يغسل الغسلات المعتبرة شرعاً بتو ال اا وهر رل 


. ۸٤١/۲ ينظر : الإعجاز العلمي ف السنة النبوية‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الرائق ٠١۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : الحاوي الكبير ۳٠١/١‏ » وحلية العلماء ۲٤۷/١‏ » وكفاية الأحیار ٠١۸/١‏ . 

ر( ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۸٥/۲‏ > والفروع ۲/۱ > والمبدع۱/ ۲۳۷ > وکشاف 
القناع ۱۸۲/١‏ . 


. ٠١۹/۱ ینظر : البحر الرائق‎ )٥( 


CEU 


۱. الأول -الميحث الأول . «العاب والسؤر تتمة في عده الغسلات التي رطهر بهاالإداء.‎ atêl 


٤ 
2 
A 
WEREMESE راا 2 3 5 ا اتات‎ HHEBERERERESLRORERCRLREDIRUEESBERERRE BIRER RENORERIPPSEEREREDIRIRDIRERERERPREHRIRINERRERESDIDRORTDIRIRR 


فعية . ولم أقف له على أدلة . 


ثالفاً : سؤر السباع والمتولد منها ”: 


احتلف العلماء في عدد الغسلات الي يتم مما تطهير الإناء من ولوغ ساثر السباع 


القول الأول : أا تغسل سبعا 5 وهو قول عند المالكية و ل واو طالب 
عن الإمام أحمد بل © 


وهل يجب التتريب على هذه الرواية ؟ . وحهان عند الحنابلة » واحتار الخرقي التتريب 


واحتار او الب ر كات ابن تيمية عدمه 2 


الحجة لهذا القول ” : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عمر ظئ أنه قال : (( أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) ‏ . 


() ينظر : الحاوي الکبیر ٠٠١/١‏ . 

(۲) تقدم : أُولا : الخزیر والتولد منه ومن غیره فی ص [ ۳۹۸ ] » وثانياً : الكلب والمتولد منه ومن 
غیره ف ص [ ۳۷۱ ] . 

(۳) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲٤/۱‏ . 

)٤(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين ٦۳/١‏ › وشرح الز ركشي على ختصر 
ار 2 

() ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٤١/١‏ . 

(1) ينظر في الأدلة: مقدمات ابن رشد ۲٤١/١‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين١/1۳.‏ 

(۷) م أجده » وقد ضعفه ابن عبدالمادي . ( ينظر : رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص١٠٠‏ ) . 
وقال الألباني جال : )م أحده هذا اللفظ » ولا أعلم حديثاً مرفوعاً صحيحاً في الأمر بغسل الأنجاس 


(A1) 


بھاالاداء... ع وا 

BREE رال الف الناداتِ‎ RMREBEBESUDCREBEAS 
الدليل الثاي : القياس على الكلب . لوحود العلة فيها ؛ وهى أا أكثر أكلا‎ 
.لوحو فيها ؛ وهي‎ ٠ يل الثاي : الفياس ب‎ 

للأنجاس من الكلب » وأيضا فإن اسم الكلب اسم للجنس » يدحل تحته جميع السباع ؛ لأا 
0 ا ر ِ‫ 

كلاب » وقد روي عن البي <6 أنه قال في عتبة بن أي مب : (( اللهم سَلط عليه كلبا من 

كلابك ؛ فعدا عليه الأسد فقعله )) " " . 


القول الثاني : أا تغسل ثلاثا . وهو رواية عن أحمد » احتارها ابن قدامة ° . 


الحجة لهذا القول “^ : احتج أصحاب هذا القول .عا ثبت عن البي ي أنه قال : 


سبعاً » اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه ... الخ . ( إرواء الغليل 0۸۷-1۸٠/١‏ ) . 

)١(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجحهين ٦1۳/١‏ › وشرح الز ركشي على ختصر 
الخرقي ١٤۹/١‏ : 

(۲) اخحرجحه الأئمة : أبو نعيم في دلائل النبوة ص ٠١٤-١٠٦۲‏ » والحاكم في الملستدرك في ( كتاب 
التفسير ) ۳۹/۲ » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهمي قي التلحيص : صحيح ) 
وأبو القاسم موفق الدين إ"ماعيل الأصبهاني تي دلائل النبوة 1١۲/١‏ » وعبدالملك بن حبيب في 
غ 5 ا ا اماف ا 
وقد حسنه ابن حجر » والعيني - رحمهما الله - . ( ينظر : فتح الباري ۳۹/١‏ » وعمدة القاري 
C۰‏ . 
والصواب : أن قتيل الأسد عتيبة » أما عتبة فإنه بقي حى أسلم يوم الفتح » وهو ممذكور في 
كتب الصحابة . ( ينظر : طرح التفريب 1۹/١‏ » والحوهر النقي ۲٠٠/١‏ » والتحقيق النفيس 
للد کتور عبدالر من العثیمین على تفسیر غريب الموطاً ۳۲۸-۳۲۷/۱ ) . 

(۳) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲٤/۱‏ . 

. ٠٤١/١ ينظر : عمدة الفقه ص > » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

(ه) ينظر : المحاوي الکبیر ۳٠۳-۳۱۲/۱‏ > وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٤١/١‏ . 


١‏ 7 ر 


يطهر بها الإناء... کوان 
ERR RNRRRRHERRHERS‏ راا 2 لااتات ESEREN‏ 


(( إذا استيةظ أحد کم من نومه ؛ فلا یغمس يده في الإناء حقى يغسلها ثلاثا) . 


وجه الاستدلال : أنه لا أمر بالثلاث مع الشك في النجاسة » كان الأمر يما مع نفس 


النجاسة أولى » ومن النجاسة سؤر ذوات الأنياب من السباع . 


القول الغالت : المكاثرة بالماء > حتى تزول النجاسة من غير اعتبار عدد . وهو رواية 


عن الإمام أحمد 2 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : عن أسماء بنت أبي بكر ظهة قالت : (( جاءت امرأة السني 4 
فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الوب » كيف تصنع ؟ . قال : تُه ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه وتصلي فيه  ))‏ . 

وجه الاستدلال : أن البي 8 أمر المرأة بغسل دم الحيض » ولم يأمرها بعدد © 
ونحاسة ولوغ السباع قي الماء ليست أشد نجاسة من دم الحيض . 

الدليل الاين : قول البي 4# في بول الأعرابي : (( ...هريقوا على بوله سَجْلاً ” من 


(۱) اخحرحه مسلم في صحيحه في ( كتاب الطهارة ) ۱۷۸/۳ . 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ۳٠١/١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١١۷/١‏ . 

(۳) ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٤١۷/١‏ . 

. ٠٤١/١ ينظر في الأدلة : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) أخحرحه الإمامان : البخاري في صحیحه تي ( کتاب الوضوء » باب غسل الدم ) ٣۳۱-۳۳۰/۱‏ 
ومسلم في صحیحه في ( کتاب الطهارة ) ۱۹۹/۳ . 

. ٠٤۷/١ ينظر : شرح الز ركشي على مخحتصر الخرقي‎ )٦( 

)۷( السَجّل : الدلو املأى ماء ء ويجمع على سال . ( النهاية في غريب الحديث والأثر CFE‏ 


E‏ چ 


ماء - أو ذئوباً“ من ماء - )) ٩‏ . 

وجه الاستدلال : أن البي #4 أمرهم بصب الماء على بول الأعرابي » ولم يحددله 
عدا ومر الماع ن لرل فكي ي ا ك م ا 

القول الرابع : أا لا تغسل . وهو مذهب الظاهرية > وتخرّج عليه أقوال المذاهب 
التي قال أصحايما بطهارة أسآر السباع » وهم الإمام مالك لله في رواية ابن القاسم عنه › 


ومذهب عامة أصحابه » ومذهب الشافعية » وإحدى الروايات عن الإمام أحمد بل › 
ومذهب الحنابلة فيما دون الهر قي الخلقة » وقول أبي الزناد » وربيعة » ويجى بن سعيد ° 

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن سؤر ذوات الأنياب من السباع وما تولد بينها 
لا يجب غسله ؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم طهارة سؤرها » وقد تقدم بيان ذلك في 
حكم سؤر ذوات الأنياب من السباع ”. 


ر الوب :اهي دار اوقل الا ي ا إو كف فما ما ر امةن کربب 
الحديث والأثر ۱۷١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب صب لاء على البول في 
اللسجد ) ۳۲۳/۱ » ومسلم في صحیحه في ( كتاب الطهارة ) ٠۹۰/۳‏ . 

(۳) ينظر : الحاوي الکبیر ۳٠۳/١‏ . 

. ٠۳۲/١ ينظر : المحلى‎ )٤( 

. من هذا البحث‎ ] ٠٤٠١ [ ينظر ني ذكر الأقوال وتوثيقها . ص‎ )١( 

. من هذا البحث‎ ] ٠٠١ [ ينظر ص‎ )٦( 


(4) 


2 مسا 
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الأول -المبحث الثاني -العرقه والدمع والمخاط واللبن والإنفحة والبيض 
DBL 3838 OBER RLDEREEEE LBER‏ 


المبجث الغاني : ف العَرّق والدّمع والحاط وان والإلقحة والبيض . 


يخالط كثير من المسلمين غير المأأكول من الحيوانات » وقد يصيبهم من إفرازات 


أحسامها من العرق » أو الدمع » أو المخاط » أو اللبن حال ال ركوب » أو حمل الماع » أو 
الصيد » أو الحراسة » أو السياسة أو غير ذلك . 


وقد اخحتلف العلماء قي حكم عرق الحيوان غير المأأكول » ودمعه » ومخاطه » ولبنه 


وإنفحته ٩‏ » وبیضه على قولین : 


القول الأول : أن ذلك معتبر بالسۇر . فما كان سؤره ET TEE‏ 
ونخاطه » وإنفحته » وبیضه طاهرٌ . وهو قول الجمهور من الحنفية 8 والشافعية“ 


)١(‏ الإلفَحَة : بكسر الحمزة وفتح الفاء اللخففة . كرش الحمل أو الحدي ما لم يأكل » قال الأزهري 


عن الليث : الإنفحة لا تكون إلا لذي كرش » وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر » يعصر في 
صوفة مبتلة ثي اللبن فيغلظ كالمحين . يقال : إلفحَة » ومنْفَحَة » وبفَحَة . ( ينظر : لسان العرب 
۲ »وتاج العروس ۲٤۱/۲‏ ) . 

ومن الحيوان غير المأكول ذي الكرش : الخنزير » والحمار الأهلي » والبغل » ويكثر استخدام 
إنفحة الخنزير في البلاد الكافرة » وقد ينقل منها إلى بلاد المسلمين قي المأ كولات المعلبة . 


(۲) ينظر : تحفة الفقهاء ٠١/١‏ > والمداية ۲٤-۲۳/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲٦۲-۲۹۱/۱‏ 


() 


و۲۹۹ و۲۸۱ » والفتاوى المندية ١/۲۳و ٤٦‏ › وتبيين الحقائق ۳٠/١‏ » والفتاوى البزازية ۲٠/١‏ 
والبحر الرائق ٠۲١/١‏ » وفتح باب العناية ۱۲۹/١‏ › وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٠٤/١۱‏ 
ومراقي الفلاح ص ١١/١‏ . 

ينظر : الأم ٠/١‏ » والتنبيه ص ۲١‏ » والوجيز ١/٦و۷‏ › والتهذيب ۱۸١/١‏ » وروضة الطالبين 
۱۷/۱ > واجموع شرح المهذب ۱۲/۱١و۲۲ه‏ > والمقدمة الحضرمية ص ۲١‏ »› وفتح الجواد 
بشرح الإرشاد ٠١/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ۹۲و۷٩‏ » ومغن الحتاج -۸١/١‏ 
۸۱ 


۳۹71 


eke اا‎ 


5 4 
SIDIEAPIN‏ 2 0 میا مب ر 
DRORRRERZRES‏ يرا 2 ولف الغْبادَادِ BUREREBII‏ 


والحنابلة ”° . 


ولا ينتقض عند الحنفية بسؤر الحمار ؛ فإنه مشكوك فيه ؛ وعرقه طاهر ؛ لأن الشاك 
عندهم ني طهورية السؤر لا في طهارته “. 
وعلى القول بنجاسته عندهم هل هي مخففة أو مغلظة ؟ . قولان " . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على السؤر » لأنه لا يكن 
التحرز منه ؛ فأشبه الم (“. 


وعلى قول الحنفية بنحاسة سؤر الحيوان غير المأكول » وقول الحنابلة 
بنجاسة مافوق خلقة اهر منها» فإنه يستثى عندهم عرق الحمار 


)١(‏ ينظر : المداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ » والمحرر ۷/١‏ » والكاني ۲٠/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
u ۲‏ والممتع ۲۹١/١‏ » والفروع ١١١/١‏ › والتنقيح المشبع ص ۳١‏ › والإنصاف 
۲و »۷ والإاقناع ٩٦/۱‏ »› وشرح منتهى الإرادات ٠١۲/١‏ » وختصر الإفادات ص ۸ه 
وكاني البتدي ص ٥۳-٠۲‏ » والروض الندي ص ۲ه . 

(۲) ينظر : البناية ني شرح المداية ۲٠۲/١‏ » وحاشية سعدي أفندي على فتح القدير ٠٠۸/١‏ . 

(۳) ينظر : العناية على المداية ٠٠١/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۸١/١‏ » والفتاوى المندية 
۱ 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط >۹/١‏ » واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ۸۷-۸٦/٠١‏ › وتبيين 
الحقائق ٠١/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۸٠/١‏ » والمهذب ۷۲/١‏ » وفتح الجحواد شرح 
الإرشاد .٠۳١/١‏ 

() ينظر : الممتع ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ قال الجوهري : اعْرَوْرَيْت الفرس : ركبته عرياناً » وهو افعَوْعَلٌ » وفرس ري : ليس عليه 
سرج . ( الصحاح ۲٤١٠۲٤١/١‏ » وينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠٠/۳‏ ) . 


TAN 


اکر وار ر قا ولك ان يعرق الحمار“ » والبلوى في عرقه ظاهر لمن ر ی رکب 


»> ولم يرو آنه - عليه الصلاة والسلام - غسل بدنه » أو ثوبه منه ° فكان عفواً قى الشوب 
والبدن للضرورة “ . 


قال ابن المنجًا بفللكه : كان أصحابه اا يقتنون البغال والحمير » ويص طحبونا في 
أسفارهم ؛ فلو كانت بحسة لبين همم نجاستها ° . 


)١(‏ ذكره بعض الفقهاء ني كتبهم › و م أحده فيما وقفت عليه من كتب الحديث » ولكن الثاببت في 
الصحيحين : (( أن البي © استقبلهم على فرس عُرْي » ما عليه سرج » في عنقه سيف )) . 
ارچ ا ری کک ا ا 
ومسلم في صحيحه قي ( كتاب الفضائل ) ٦۷/٠١‏ . 

(۲) ينظر : المبسوط ٠ ٥١/١‏ وبدائع الصنائع ٠٥/١‏ › وحاشية ابن عابدین ۲۲۸/۱ . 

(۳) المبسوط ٠١/١‏ » وينظر : الممتع ۲۷٠/۱‏ . 

. ۲۲۸/۱ ينظر : حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

(ه) ينظر : المرجحع السابق ۲۲۸/۱ . 

)٦(‏ ينظر : الممتع ۲۷١/١‏ . وقد ورد ركوب البي 4 وأصحابه د على الحمار في مناسبات عديدة 


وورد أنه ج صلى عليه في السفر » وكذا أصحابه »> ومن ذلك : ما أحرحه الإمام مسلم 
له في صحيحه في ( كتاب الإبعان ) ۲۳۲/١‏ عن معاذ بن جبل » وفيه : (( كنت رذف البي 
6 على جار يقال له عفیر ....)) > وأحرج أیضا في صحیحه فی ( کتاب الصلاة ) ۲٠۹/۰‏ 
عن ابن عمر 4 قال : (( ريت رسول الله # يصلي على مار » وهو موجه إلى خيبر )) . 

وأما فعل الصحابة : فمنه ما أحرج الإمام البحاري بطل في صحيحه قي ( كتاب تقصير الصلاة 
باب صلاة التطوع على الحمار ) ٥۷٦/۲‏ » عن انس بن سيرين قال : " استَقبلنا أنساً حين قدم 
من الشام › فلقيناه بعين التمر » فرأيته يصلي على مار .... "الحديث ٥۷٦/۲‏ » وقد أحرجه 
الإمام مسلم في صحيحه ثي ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) ۲٠۲/١‏ » وما رواه مسلم في 
صحیحه فی ( تاب الصلاة ) ۲۲۲/٤‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أن عبدالله بن عباس 


۳۹۸ 


وقد ورد ركوب البي ج وأصحابه ل على الحمار في مناسبات عديدة وورد أنه #4 


صلى عليه في السفر » وكذا أصحابه #5 » ومن ذلك : ما أحرحه الإمام مسلم كلل في 
صحيحه عن معاذ بن حبل 5© وفيه : (( كنت رذف البي # على مار يقال له 
عفير ....)) ”© » وأحرج أيضاً في صحيحه عن ابن عمر هه قال : (( رأيت رسول الله #4 
يصلي على ار » وهو موجه إلى خیبر )) . 
وأما فعل الصحابة وة 
أنس بن سيرين لله قال : " استَقبلنا أنساً حين قدم من الشام » فلقيناه بعين التمر » فرأيته 
يصلي على جار .... " الحديث . 
وما رواه مسلم بل في صحيحه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أن عبدالله بن عباس 


هة أحبره : (( أنه أقبل يسير على حار » ورسول الله ج قائم بعنى في حجة الوداع يصلي 


: فمنه ما أحرج الإمام البخاري بال في صحيحه عن 


هة أحبره : (( أنه أقبل يسير على حار » ورسول الله # قائم بعنى في حجة الوداع يصلي 
بالناس » قال : فسار الحمار بين يدي بعض الصف » ثم نزل عنه فصف مع الناس )) . 
قال ابن حجر عن ابن دقيق العيد عقب حديث أنس بن سيرين : يؤحذ من هذا الحديث طهارة 
عرق الحمار ؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر › لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه » واحتمل 
العرق . ( فتح الباري ٥۷٦/۲‏ ) . 

(۱) ( کتاب الإبمان ) ۲۲۲/۱ . 

(۲) ( کتاب الصلاة ) ۲۰۹/۰ . 

(۳) ( كتاب تقصير الصلاة » باب صلاة التطوع على الحمار ) ٥۷٦/۲‏ . وقد أحرحه الإمام مسلم في 
صحیحه في ( كتاب صلاة المسافرین وقصرها ) ۲٠۲/١‏ . 


۳۹۹ 


بالناس » قال : فسار الحمار بين يدي بعض الصف » ثم نزل عنه فصف مع الناس )) . 


الحديث طهارة عرق الحمار ؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر » لا سيما إذا طال الزمان في 
رکوبه » واحتمل العرق . 


القول الأاني : أنه معتبر بلحم الحيوان . فما كان لحمه طاهرا ؛ فعرقه » ودمعه 
وخاطه ¢ ولبنه ¢ وأنفحته طاھ” وهو قول عند الحنفية 2 ومذهب المالكية 0 ووجە عند 
الشافعية *» والحنابلة ”° » وإليه ذهب الظاهرية " . 


الحجة لهذا القول ” : احتج اجات ها اقول اق لك وو ن اران فا کان 
افر فو افر ووا کان ا و ن ب ن ف اطا فا ر ا 


(۱) ( کتاب الصلاة ) ۲۲۲/٤‏ . 

(۲) فتح الباري ٠۷٦/۲‏ . 

(۳) ينظر : المداية ۲۳/١‏ » والبحر الرائق ٠٠/١‏ . 

)٤(‏ التهذيب في احتصار المدونة ١/۷۲٠و۱۸۹‏ » والبيان والتحصيل ٠١٤/١‏ › وإرشاد السالك إلى 
شرف المسالك ص۷ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١/١۹و٠۹‏ » والشرح الصغير على 
أقرب المسالك ١/٦٦-۷٦1و۷۳‏ » والتاج والإكليل ١/١۹و٠٤۹‏ » وبلغة السالك لأقرب المسالك 
٧۷-۱‏ » والخرشي على ختصر حلیل ۱ » ومنح الجلیل شرح محتصر خلیل ٤۷/۱‏ . 

(ه) ينظر : المهذب ۷۲/١‏ . 

. ٠١۸/۲ والإنصاف‎ › ۱٦۱/۱ ینظر : الفروع‎ )٩( 

(۷) ینظر : المحلی ۱۲۹/۱و١۳٠‏ . 

(۸) ينظر في الأدلة : المداية ۲٣٠/١‏ > والبحر الرائق ۳٠/١‏ » والمهذب ۷۲/١‏ » وفتح الجواد بشرح 
الإرشاد ۱۳/۱ › والحلی ۱۲۹/۱١و١١٠‏ . 


کے 


قه والدمع والمخاط واللبن والإنفحة والبيض ا رر 
RRRERERRERRRRRRRRRERIRISE RRR‏ 


2 0 ا ا 
RRR‏ راا ر ول يالاات 22202 


واستدل الشافعية على نحاسة اللبن » بأن اللبن يتناول من الحيوان » ويؤكل كما يتناول 
اللحم المذكى » ولحم ما لا يؤكل نجس » فكذا لبنه . 

واستثى المالكية عرق الحمار والبغل على القول بتحرعه » لمشقة التوقي منه . 

قال ابن رشد مله : إنما قال في المدونة لا بأس بعرق البرذون » والبغل » والحمار ؛ من 
أجل أن الناس لا يقدرون على التوقي منه ". 


ما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بأن العرق والدمع والمخاط 
قوله 8# : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » فليُرقه » وليغسله سبع مرار ) © 
والخنزير أشد نحاسة من الكلب » وقد وصفه الله 4# بأنه رحس فقال  :‏ أو لحم خنزير 
فإنه رجس ¶ (° 

وآما ما عدا الكلب والخنزير فطاهر العرق والدمع » والمخاط » واللبن › والإنفحة 


)١(‏ ينظر : المداية ۲۳/١‏ » والبحر الرائق ۳٠/١‏ » وفتح الجواد بشرح الإرشاد ٠١/١‏ › والمحلسى 
۱ 

(۲) ينظر : المهذب ۷۲/١‏ . 

(۳) البيان والتحصيل ۱۲۹/١‏ » والمنقول عن المدونة موضعه منها : ١/ه‏ . 

. ] ۲۹۸ | تقدم تخريجه ي ص‎ )٤( 

. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٥( 
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والبيض ؛ لأن الأصل فيها الطهارة » لعدم ورود النص بالتنجيس » أو بالتحذير منها» ممع 
كثرة ملابسة الناس ها . 


ولا يعي ذلك إباحة تناوها أو إدحاطها في تصنيع الأغذية » ونحوها ؛ فإن ذلك غرم تبعاً 
لحرمة الأصل . 
حكم الزب اد : 


يدحل عرق قط الزباد “في تصنيع العطور » وبعض المستحضرات الطبية » ولذا 
احتلف العلماء تي حكمه على قولين : 


القول الأول : الطهارة . وهو مذهب الحنفية ”° » والشافعية ‏ » والحنابلة ° . 


الجحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 


)١(‏ قط الزباد : حيوان ثديي لاحم » قصير القوائم »> من فصيلة الزباديات » وثيق الصلة بالمر »> وله 
تحت الذيل عَدَد رز في جراب كبير مادة دهنية » تمتاز برائحتها المسكيّة القوية » وتعرف ا 
الرباد أيضاً » ويسميه المتقدمون ( عرق الزباد ) » ويستخدم في صناعة العطور . ويد بعضها 
هذا الهدف . وتزيد أنواعه عن حمسة عشر نوعاً منها : الغرنيط الصغير الميقع » ومن مواطنه 
أفريقيا » والأردن » وأسبانيا » وجنوبي المملكة العربية السعودية » ومنها قط الزباد الإفريقي » وهو 
من أكبرها وأشهرها » ومنها قط الزباد المندي الكبير » والقط المطوق » وزباد النخيل » وموطن 
هذه الثلاثة دول جنوب شرقي آسيا . ( ينظر : حياة الحيوان الكبرى ٥۷۹/١‏ » ومعجم البلدان 
r‏ > وموسوعة حيوانات العام ص ۲۸٤‏ » وسلاسل سوفنير - موسوعة عالم الحيوان 
۷4-۸ ) . 

(۲) ينظر : حاشية ابن عابدين ۲٠۹/١‏ » والفتاوى المندية ۲٤/١‏ » والدر المنتقى في شرح الملتقى 
١‏ »۷ وحاشية الطحطحاوي ص ٠١١‏ . 

(۳) ينظر : الجموع شرح المهذب ٠٠٠١/۲‏ . 

. ٠١٤١/١ وکشاف القناع ۱۹۲/۱ » وشرح منتهى الإرادات‎ > ١١۳/١ ينظر : الفروع‎ )٤( 


کے 


ie 3‏ 
العرق والدمع والمخاط واللبن والانفحة والبيض ___ لجر 
ر UMRE REREDESEBEBSDLDEDED‏ راا 2 1 5 لااتات DE‏ 0 


الأول : أن الرباد ق استحال إل الط © 

الثاي : أنه عرق حيوان طاهر ” yy‏ 

القول الثاني : النجاسة . وهو قول عند الحنابلة ". 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأنه عرق حيوان بري » غير مأكول 
اكه 


ما تقدم يظهر- والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة الزباد للتعليلات التي 
ذكرها القائلون بالطهارة » وهي : أن الزباد قد استحال إلى الطيبية > ولأنه عرق حيوان 
طاهر. 

تمه : فو حكم المنؤ » والمضذي » والودة » والقةء . 

أولاً : لني : 

احتلف العلماء في حكمه على ثلائة أقوال : 

القول الأول : النجاسة . وهو قول للشافعية ”“ » ومذهب الحنابلة . 


. ۲٠۹/۱ ينظر : الدر المحتار‎ )١( 

(۲) ينظر : المرحع السابق ۲٠۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : الإقناع ٩٥/۱‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١۶١/١‏ 
)٤(‏ ينظر : المرجعان السابقان » قي الموضعين المذكورين . 


. سيأت الكلام على طهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة في المبحث الثامن من هذا الفصل‎ )٠( 
وفستح الجحراد‎ ٤ 01۰/۲ واججموع شرح الهذب‎ > 1۸٥/۱ ينظر : التنبيه ص۲۲ › والتهذيب‎ ( 
. ٠۳/١ بشرح الإرشاد‎ 


(۷) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۷/۲ » والمبدع ١‏ » والتنقيح المشبع ص٠۳‏ »› والإقناع 
۱ »۰ وشرح منتهی الإرادات ٠١۲/١‏ . 


۳ 


ل الأول ٠المبحث‏ الثاني -العرق والدمع والمذاط والابن والانفحة واابيض 


۴ َء 
ا م 0 
emenata‏ رلا رل ی الاات RERRBSE!‏ 


ا القول : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 

الأول : أنه مستحيل في الباطن كالده ”“ . 

: القياس على الل ° . 

القول ا الطهارة › إلا الكلب والخسزير . وهو مذهب الشافعية ° » ووحه 
عند الحتابلة قي مني سباع البهائم » والطير » والبغل ° . 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأنه أصل حيوان طاهر » فأشبه ميّْ 


القول الثالت : أنه مشكوك فيه . وهو قول للحنابلة في مني الحمار والبغل ”° . 
الحجة لهذا القول: تردده بين أمارة تنجيسه »› بدليل أنه يحرم أكله كالكلب » وأمارة 
تطهيره ؛ لأنه ذو حافر جوز بيعه » أشبه بالفرس © 


)١(‏ ينظر : العزيز شرح الوجيز ٤١/١‏ › وحاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أي 
شجاع ۱۰۱/۱ 

(۲) ینظر : التهذیب ۱۸١/۱‏ . 

(۳) ينظر : الحموع شرح المهذب ٥0۹/۲‏ › والعزيز شرح الوحيز ٤١/١‏ › والمقدمة الحضرمية ص٤۲‏ 
ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ٤۹۲و۱۱۰‏ › وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ٠۹/۱‏ 
وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/١١٠و٤٠٠‏ . 

. ٠٠٦/۱ ينظر : المبدع‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : العزيز شرح الوحيز ٤٠١/١‏ » وحاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على مان أي 
شجاع ۱۰۱/۱ 

. ٠٠١۹/۱ ینظر : المبدع‎ )٩( 

(۷) ينظر : المرحع السابق ٠٠٠/۱‏ . 


CE 


(1) 


() 


() 
(٤( 
(°) 
(») 
(v) 
(A) 


() 


غصل الأول -المبحث الثاني -العرق والدمع والمذاط واللبن والإنفحة واابيض | 
RRR #3‏ 


ا 

z‏ 0 ا سے 
38 ف ۰ 
ERUECRCRISEREBEREBERES‏ عبرلا 2 لق الفباتات BERBI!‏ 


ثانهاً : الذي والوذي^ : 

ذهب الحنفية » والحنابلة ‏ إلى نجاسة مذي وودي الحيوان غير المأكول . 

ولم أقف لمم على أدلة » لكن يظهر أَمُم ألحقوه بالبول قياسا عليه . 

ثاثا : القيء : 

ذهب الحنفية » والمالكية - في المتغير من القيء - © > والشافعية في أحد الأقوال "^ 
والحنابلة ‏ إلى نحاسة قيء الحيوان غير المأكول . 

واستثن المالكية ما لا دم له منها » وما لم يتغير من القيء فهو طاهر عنده ”° . 

ولم أقف على أدلة هذه المسائل » أو مناقشات فيما وقفت عليه من كتب أهل العلم . 


الذي » والّذي ر وسكون الذال هو الأفصح ) : ماء رقيق أبيض » يخرج من رى البول عند 
شهوة » وقد حرج بغير شهوة › ولا دفق معه » ولا یعقبه فتور » وقد لا يجس بخروجه . ( ینظر : 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص ٠۳۷‏ » وأنيس الفقهاء ص ١١‏ ) . 

الوَذْيٌ » والوّدي : ( وسكون الدال هو الأفصح ) : الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج في إثر الول 
من إفراز البروستاتة » وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل . ( ينظر : القاموس الفقهي لغة واصطلاحا 


H3 


ص ۳۷۷ » وأنيس الفقهاء ص ١١‏ ) . 


ینظر : 


ینظر 
ینظر 


الفتاوى البزازية ۲٠/١‏ . 


: شرح منتهى الإرادات ٠١۲/١‏ » ومختصر الإفادات ص ۸ »> والروض الندي ص ٥۲‏ . 
: الفتاوى البزازية ۲٠/١‏ . 

ینظر : 
ينظر : 


الكاقي في فقه أهل المدينة ٠٠١/١‏ . 
اتبيه ص ۲۳ »> والتهذيب ۸13/۱ »> وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب 4/۱ 


الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۷/۲ » والإنصاف ۲۷۷/۲ » وشرح منتهى الإرادات ٠١۲/١‏ 
وختصر الإفادات ص۸٥‏ . 


يظر : 


الكاقي قي فقه أهل المدينة ٠١١/١‏ . 


يعخذ كثير من الناس في البلاد الإسلامية أحذية » ومعاطف »› ومقاعد في البييوت 


والمراكب ا وأغفة كب ب رامات ٠‏ وإطارات اللساعات ٠‏ وحقات »:وعافظ ممرعة 
من الحلود المستوردة من بلاد الكفار » فهي تباع ني أسواقهم » وقد يدحل في صناعات تلك 
الجلود حلوذ غير المكول من الحيوان » فكان من المهم بيان أحكامها » ومعرفة ما يطهر منها 
بالدباغ وما لا يطهر . 


وتطهير جلد الحيوان غير المأكول يتم بأحد أمرين : الدباغ » أو الذكاة . 
الأمر الأول : تطهير جلد الخحيوان غير المأكول بالدباغ : 
احتلف العلماء في تطهير جلد الحيوان غير المأ كول بالدباغ على ستة أقوال : 


القول الأول : أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهراً في الحياة . وهو مذهب 


الإمام الشافعي الا ٩‏ « ورواية عن الإمام امد بل © وقول علي بئان طالب 1 وابن 


)١(‏ اطلعت على كتاب التشغيل قي إحدى السيارات الألمانية المشهورة » فوجحدت فيه أن المقاععد 

۱ الجلدية للسيارة مصنوعة من جلد فرس النهر . 

(۲) ینظر : الام ٩/۱‏ » والتلحيص ص ۸٤‏ › والخلافيات ۹۳/١‏ والتعليقة ۱/٣۲۱و۷٠۲‏ 
والتنبيه ص ۲۳ » ونكت المسائل ص۲۷ » والحاوي الكبير ٠١/١‏ و۷٥‏ »› والممذب ۲٠/١‏ 
والوجیز ۰٠١/١‏ والتحقیق ص۲٣١٠‏ » ومختصر خلافيات البيهقي ۷/۱٤١و١١٠‏ . 

(۳) ينظر : الإفصاح ٦1/١‏ › والحرر ٦/١‏ » واللغي ۸۹/١‏ و ٠۹٤‏ وبلغة الساغب ص۷٠‏ 
وتصحيح الفروع ۳۷/١‏ . 


۶ 
کے ا 2( 
2 ما م اش 
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اافصل الأول ٠المبحث‏ الثالث الجلد 


۱ ۲ 
مسعود ” » وعمار ‏ » وجابر ظ4 » وعلي بن الحسين » والنخعي » وعمر بن عبدالعزيز 
(Os 8 49) ۶‏ 

والضحاك بن مزاحم » والحسن البصري »› وابن سيرين > واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


والطاهر في الحياة عند الإمام الشافعى له ما عدا الكلب والخنزير › والمتولد 
بينهما » أو المتولد بين أحدهما وسائر الحيوان » وعن الإمام أحمد بل روايتان : الأولى : 
كمذهب الشافعي “» والثانية : أن الطاهر في الحياة هو الر وما دونه في الخلقة ”° » وقد قيل 


)١(‏ ينظر : شرح السنة ٠٠١/۲‏ » والبيان 1۹/١‏ » والتهذيب ۱۹١/١‏ » وشرح النووي لصحيح 
مسلم ٠٤/٤‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ٦١‏ » وعمدة القاري ۸٩/٩‏ . 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن الحصاص ٠١۲/١‏ . 

(۳) ينظر : الأوسط ٠٠٠/۲‏ » وأحكام القرآن لابن الجحصاص ٠١۲/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ص ۲۷ » والإنصاف ٠٦١/١‏ »› وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ » والأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية 
ص ٤۳-٤۲‏ . 

(ه) ينظر : المغي 1٤/١‏ و٦٠‏ و٠۷‏ › وبلغة الساغب ص ۳۷ » والإنصاف ٠٠٤/۲‏ . 

)٦(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين 1٦/١‏ › والمغني ٩٤4/١‏ » وبلغة الساغب 
ص۳۷ » وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٥/۲١‏ › والإنصاف ٠٦۲/١‏ › والإققاع 
٧ ۱‏ ومنتهی الإرادات ۲۲/۱ . 
تنبيه : وقع حطاً طباعي في هذا الموضع من الفتاوى ( الي جمعها عبدالرحمن بن قاسم » طبع 
مطابع الرياض ١۳۸۳‏ ه) في ذكر أقوال أهل العلم قي الدباغ » فأبدل ر( الخنزير ) بلف_ظ 
( الحمير ) في ثلائة مواضع › وهو هذا التصحيف مخالف لما ص عليه في كتب المذاهب 
الد كورة: 


الفصل الأول . ESLE‏ 


CEBE 3 122 ي‎ 


عن هذه الرواية إا آحر رواية عنه . 


الجحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس هة قال معت البي 4 يقول : ((إذا دبغ © 
الإهاب )6( فقد طهر (( (°) 1 


. ۷۲/١ والمبدع‎ › ٠١١/١ ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) ينظر في الأدلة : الخلافیات ۲۲٠-۱۹٤/۱‏ » والحاوي الکبیر ٥۹-٥۸/۱١‏ » والبيان ۷١/١‏ 
وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص۸1 »› ومختصر خلافيات البيهققي ٠١١-١٤۸/١‏ 
والمجموع شرح المهذب ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ » والمبدع ۷۲/١‏ . 

)٣(‏ دبغ الجلد يذبغه » ويديْه » ويدبعه ؛ دبغاً ودباغة ودباغا » والباغ والدّبغ والدَبْعة : اسم ما 
يصلح به الأدع » ويلين به من قرَظ ونحوه . ( ينظر : لسان العرب ٤۲٤/۸‏ » وتاج العروس 
۸١٦‏ . 

(4) الإهاب : قال ابن الأثير كلل : الأََبُ : - بضم الممزة والهاء وبفتحهما - جمع إهاب » وهو 
الجلد » وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ › فأما بعده فلا . ( النهاية قي غريب الححديث 
والأثر ۱ ) ٬‏ وقيل : هو كل جلد ذبغ أو لم يدبغ . ( حامع الأصول ٠١۷/۷‏ ) . وينظر : 
الان لفرت ١۷١‏ 
وقال النووي بل : احتلف أهل اللغة فيه ؛ فقال إمام اللغة والعربية أبو عبدالر من الخليل بن 
أحمد : الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ » وكذا ذكره أبوداود السجستان قي سننه » وحكاه عن 
النضر بن ميل ولم يذكر غيره » وكذا قاله الجوهري » وآحرون من أهل اللغة » وذكر الأزهري 
تي شرح ألفاظ المحتصر والخطابي وغيرهما أنه الحلد » ولم يقيدوه عا لم يدبغ . (الجموع شرح 
المهذب ٠٠٤/١‏ ) . 

. ٠۲/٤ ) أخرجه الإمام : مسلم ثي صحيحه تي ( كتاب الحيض‎ )٥( 


ا 
ت ا - ا YW‏ 
عبرال اول يالاات 


وق رواية عنه : (( إن دباغه » ذهب بخبثه » أو رجسه › أو نجسه » '. 


وجه الاستدلال : أن الدباغ يُطْهّرٌ جيع الحلود » وتدل الرواية الثانية على أن الدباغ 
يذهب بنجاسة الجلد » أو خحبثه » أو رحسه ؛ فإذا ذهبت هذه الأمور أصبح الجلد طاهراً . 


قال العمراني لله : هذا عام في جميع الحيوان ° . 


الدليل الغا : عن عائشة هة أن البي 6 : (( أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا 


بغت ) . 


)١(‏ أحرجه الأئمة : أحمد بن حنبل قي مسنده ۲۳۷/١‏ » وابن حزعة في صحيحه في ( كتاب الوضوء 
باب الرحصة في الوضوء من للماء يكون في جلود للميتة إذا دبغت ) 10/١‏ › وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ومنسوخه ٠١١/١‏ » والحاكم قي المستدرك في ( كتاب الطهارة ) ٠١١/١‏ 
وقال هذا حديث صحيح لا أعرف له علة وم يخرجاه » ووافقه الذهمي في التلحيص › وأبو نعيم 
قي حلية الأولياء ۹٩/١‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب طهارة حلد 
اميتة بالدبغ ) ۱۷/١‏ › وقال هذا حديث صحيح . 
وصححه ابن حجر » وأحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام امد . ( ينظر : التلخحيص الحبير ٠٠/١‏ 
ومسند الإمام أحمد بتحقیق احمد شاکر ۳٣۰/۳‏ ) . 

. ۷٠۰/١ البيان‎ )۲( 

(۳) أخحرحه الأئمة : مالك في الموطاً قي ( كتاب الصيد » باب ما حاء في حلود الميتة ) 44۹۸/۲ 
والشافعي في الأم ي ( كتاب الطهارة » باب الآنية الي يتوضا فيها ولا يتوضاً ) ٩/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب حلود الميقة إذا دبغفت ) “٤4-٦۳/٠١‏ 
وإسحاق بن راهوية فی مسنده ۸/۲ ٤٥۹-٤‏ » وأحمد ابن حنبل فی مسنده ٤/٩‏ ۱۰۰و۸٤۱‏ 
والدارمي في سننه قي ( كتاب الأضاحي » باب الاستمتاع بجلود الميتة ) ۸٦/۲‏ › وابن ماحه ي 
سننه تي ( كتاب اللباس » باب لبس جلود اليتة ذا دبغخت ) ۱۱۹٤/۲‏ » وأبو داود قي سننه ِي 


, TT 
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وجه الاستدلال : أن الحديث عام قي جميع حلود الحيوانات المأ كولة وغير المأكولة إذا 
دبغت » وقي سائر الاستعمالات . 


قال البغوي له : الحديث دليل على أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه حى يجوز 
استعماله فى الأشياء الرطبة » ويجوز الوضوء فيه » والصلاة معه © . 


الدليل القالث : عن سلمة بن الْحبّى الهذلي 45 أن البي ك قال : رر دباغ الأدم“ 


( كتاب اللباس » باب في أهب الميتة ) ۳٦۸/٤‏ » والنسائي قي اجى في ( كتاب الفرع والعتيرة 
باب الرحصة في الاستمتاع بجلود للميتة إذا دبغت ) ۱۷٦/۷‏ › وابن حبان في صحيحه كماقي 
اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب جلود الميتة ) ۲۹٠/۲‏ › والبيهقي في 
السنن الكبرى في ر( كتاب الطهارة » باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ) ٠١/١‏ . 
وني إسناده أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان ال تروي الحديث عن عائشة » قال عبدالله بن 
الإمام أحمد : قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث ؟ . قال : فيه امه . من أمّه؟! » كأنه أنكره من 
أحل أمّه . ( العلل ومعرفة الرحال ۱۹۲/۳ ) . 
وقد حكم النووي على أسانيده بالحسن ٠‏ ( احموع شرح المهذب ۷/۱ ). 

٠١١/۲ شرح السنة‎ )١( 

(۲) الأديم : قال ابن منظور : الحلد ما كان » وقيل الأحْمَر » وقيل هو المدبوغ » وقيل هو بعد 
الأفيق » وذلك إذا تم واحْمَرٌ . ( لسان العرب ٩/١١‏ » وينظر : تاج العروس )0۸١/۸‏ . 
والأفيق : الحلد الذي م يدبغ » وقيل : هو الذي ل تشم دباغته » وقيل : هو ما دبغ بغير القرّض 
من أذبئة أهل نحد » مغل الأَرْطّى والب » والقروّه والعرئة » وأشياء غيرها » فالني تدبغ ذه 
الأدبغة فهي : افق حي نقد فيتخحذ منها ما يتخذ . وقيل : الأفيق : الأدم حين يخرج من الدباغ 


مفروغا منه » وفيه رائحته » وقيل : أول ما يكون من الحلد في الدباغ فهو : منيئة ٠‏ نم أَفْيّق » نم 
يكون اديا . (لسان العرب ۷/٠١‏ ) . 


۶ 
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الفصل الأول -المبحث الثالة ٠الجلد‏ 


ذکاته )) (. 


قال البيهقي جنل : معناه - والله أعلم - طهارته وطيبه . 


)١(‏ أخحرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه في ( كتاب العقيقة » باب في الفراء من جلسود 
الميتة إذا دبغت ) ۱۹۳/۸ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٤۷٦/۳‏ وه/٦‏ › وأبو داود في سننه في 
( كتاب اللباس » باب في أهب للميتة ) ۳1۸-۳٦۷/٤‏ » وابن ابي عاصم قي الآاحاد وامناني 
۲ »ب والنسائي في الجحجى في ( كتاب قي الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة ) ١۷٤١-١۷۳/۷‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصلاة » باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ؟ ) 
۱ » وابن حبان ي صحيحه كما قي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب السير 
باب ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي ) ۲۷/۷ » والطبراني في العجحم 
الكبير ٥۳/۷‏ » والدارقطي في سننه قي ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) ٤٥/١‏ » والحاكم قي 
الستدرك قي ( كتاب الأشربة ) ٠٤١١/٤‏ » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . ووافقه الذهي 
في تلخحيص المستدرك » والبيهقي قي السنن الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب اشتراط الدباغ في 
طهارة حلد ما لا يکل لحمه وان ذکي ) ۲۱/۱ » وابن عساکر قي تاریخ دمشق ۳۲۸/۱۱- 
۲١‏ » وابن الجوزي في التحقيق في ( كتاب الطهارة » مسألة حلود للميتة ) ۸٥/١‏ . 
قال ابن حجر : إسناده صحيح . ( التلخيص البير ٤۹/١‏ ) . 
وفي إسناده الجون بن قتادة . وهو ابن الأعور بن ساعدة التميمي » ذكره البخاري قي التاريخ 
الکبیر ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً » وذکره ابن حبان في الثقات » وقال ابن عساکر عن 
أحمد بن هارون بن روح الحافظ : بصري ثقة ..ه . وقال ابن حجر : قال الإمام أحمد الجون 
لا أعرفه . وقد عرفه غيره » عرفه علي بن المديي » وروى عنه الحسن » وقتادة » وصحح ابن 
سعد وابن حزم وغيرٌ واحد أن له صحبة › وتعقب ابن مفوّز ذلك على ابن حزم .اه . 
( ینظر : التاریخ الکبیر ۲٠۰/۳‏ » والثقات لابن حبان ۱۱۹/٤‏ › وتاریخ دمشق ۲۳۸/۱۱ »› 
وتمذيب الكمال ٠٠٤/١‏ » والتلحيص الحبير ٤۹4/١‏ » والإصابة ۲۷١/١‏ » والمجحموع شرح 
المهذب ۲١۸/١‏ » ونيل الأوطار ٠٠٠١/١‏ ) . 

. ۲٠۰/۲ الخلافیات‎ )۲( 


ا 


E 
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وجه الاستدلال : أن لفظ الحديث [ يتناول الأ كول وغيره » وخحرج منه ما كان بحسا 
في الحياة لأن الدبغ إنغا يؤثر قي دفع نحاسة حادثة بالموت » فيبقى فيما عداه على قضية 


العموم | (, 


الدليل الرابع : القياس على المأكول : لأن ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان غير 
المأكول طاهر » فجاز أن يطهر جلده بالدباغة كالمأكول . 


قال النووي بل : إنه حلد طاهر » طرأت عليه نحاسة » فجاز أن يطهر كجلد المذكاة 


(r 


اچ 
واستدل الشافعية ومن وافقهم على استثناء الكلب والخسزير » من عدم تطهير 
جلدها بالدباغ بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ل أو لحم خحنزير فإنه رجس )° . 


وجه الاستدلال : أن الله كك نص على أن الخنزير رحس » فيشمل كل أجزائه 
ومنها الحجلد » والنجاسة لازمة له > فلا يفيد فيها الدباغ ؛ لأن الدباغ يزيل النجاسة الطارئة 


الدليل الثاي : عن رافع بن حديج هه عن البي خي قال : (ر شر الكسب مهر 


. ٩٤/١ المغن‎ )١( 

(۲) ينظر : الحاوي الکبیر ٥۹/۱‏ . 
(۳) امجموع شرح المهذب ٠١۸/۱‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 


CT 


ل 
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البغي » وين الكلب » وكسنْب الحجًام ) . 


وجه الاستدلال : أن البي #4 وصف نمن الكلب بأنه شر الكسب » فدل ذلك علسى 
حبثه وإذا کان خبیٹا » فلا یطهر جلد بالدباغ » ویکون حدیث : (( أا إهاب دبغ )) . 
[ حمول على غير جلد الكلب » بدليل حديث رافع » فإنه حاص وهذا عام » والخاص يمحكم 
)( 
على العام ] . 


ويضاف إلى ذلك : أن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة على عل طاهر 
كالثوب النجس » فأما إذا كانت لازمة لوحود العين قي ابتداء ظهورها › فلا يطهر بالعالحة 
كالعذرة والدم » ونحاسة الكلب لازمة لا طارئة > ولأن الحياة أقوى في التطهير من الدباغغة 
لتطهيرها جميع الحيوان حياً » واحتصاص الدباغة بتطهير حلدها منفرداً » فلما لم تؤثر الحياة في 
تطهير الكلب » فالدباغة أولى أن لا تؤثر قى تطهير حلده ° . 


القول الاني : أن الدباغ يطهر جلود غير المأكول من الحيوان » إلا جلد 
الخنزير . وهو مذهب الحنفية ‏ » ورواية عن الإمام مالك لله »> وقول ابسن 


. ۲۳۲/۱۰ ) أحرجه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب المساقاة‎ )١( 

(۲) سياتي تخريجه في ص [ ٤۱٤‏ ] . 

. ۲٤۳/۲ الخلافیات‎ )۳( 

۲۲/١ والتعليقة ۱/١٠۲و۷٠۲ › والمههذب‎ › ٩/١ وينظطر : الأم‎ › ٥۷/١ الحاوي الكبير‎ )٤( 
. ٠١ وتحفة اللبيب قي شرح التقريب ص‎ » ۱۷۳١/١ والتهذيب‎ » ۷٠/١ والبيان‎ 


() ينظر : مختصر الطحاوي ص۷١‏ »› ورؤوس المسائل ص ۹۸ › وختصر القدوري ۲٤١/١‏ › وتحفة 
الفقهاء ۷١/١‏ › والمداية ١/١۲و٠۲‏ » وتحفة اللوك ص ۲۳ › والنقاية مع شرحه فتح باب 
٠‏ العناية ۱۲۲/۱و١١٠١‏ . 


CY 
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وهب )0 وابن القاسم ا المالكية 0 واحتاره ابن عبدالبر ¢ ونسبه ِل مهور العلماء 
وأئمة الفتوى E‏ وذکر القرطي أنه | لمشهور من مذهب امالكية “. 


الحجة لهذا القول *: احتج أصحاب هذا القول عا استدل به أصحاب القول الأول 


PONS 


٠١٦۳/١ والكاني في فقه أهل المدينة‎ › ٠١٤/۳١ ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك‎ )١( 
. >1 وقوانين الأحكام الشرعية ص‎ » ٠١ وجامع الأمهات ص‎ » ۳٤۷/٠١ والاستذكار‎ 

. ۱۷۹/٤ التمهید‎ )۲( 

(۳) ینظر : الاستذکار ۳٤۷/۱١‏ و۹٤۲‏ . 

. ٠١۸/١٠٠١ ينظر : الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) ينظر قي الأدلة : رؤوس المسائل ص 4۷ » والمداية ۲١/١‏ » وإيثار الإنصاف قي آثار الحلاف 
ص١٩‏ » وبدائع الصنائع ۸٠/١‏ و٦۸‏ › واللباب قي الجمع بين الستة والكتاب ٠١١/١‏ 
والاستذکار ۳٤۸/۱١‏ . 

) أحرجه الأئمة : الشافعي قي الأم قي كتاب ( الطهارة » باب الآنية ال يتوضاً فيها ولا يتوضأاً‎ )١( 
٠۳/١ ) وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب حلود الميتة إذا دبخت‎ ٠» ١ 
والحميدي قي مسنده ۲۲۷/۱ » وأحمد بن حنبل فی مسنده ۲۱۹/۱ و۲۷۰ » والدارمي في سننه‎ 
وابن ماحه في سننه قي ( كتاب‎ › ۸٥/۲ ) في ( كتاب الأضاحي » باب الاستمتاع بجلود الميتة‎ 
والترمذي في جامعه قي ( أبواب اللباس‎ » ١٠۹۳/۲ ) اللباس » باب لبس جلود للميتة إذا دبغخت‎ 
وقال : حسن صحيح » والنسائي في اجى في‎ › ۳٤۲/۳ ) باب ما جاء في جلود للميتة إذا دبغت‎ 
۲۷۳/٤ وأبو يعلى الموصلي في مسنده‎ » ٠۷۳/۷ ) كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة‎ ( 
وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة »> باب‎ 
وأبو عوانة في مسنده في ( كتاب الطهارة » باب تطهير جلود‎ » ۲۹٠/۲ ) جلود الميتة‎ 
والبيهقي قي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب طهارة جلد الميتة‎ » ۲٠۲/١ ) اليتة‎ 
. ۱٦/١ ) بالدبغ‎ 


Cs 
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وبالرواية الأحرى عنه © : (( أن البي 6 مر بشاة ليمونة مينة فقال : هلا انتفعستم 
اهايا )) . 


ووجه استدلاهم با لحدیث : أن البي ية بين ف الرواية الأرى أك أي إهاب دبغ » فإنه 


يطهر فيشمل كل إهاب [ ولم يفصل الكلب من غيره ] ”° . 


قال ابن عبدالبر مله : يقتضي جيع الأهُب » وهي الجلود كلها ؛ لأن اللفظ جاء قي 
: 2 ۳ 
ذلك ججيء عموم » ولم بخص شيعا منها . 


وقال أيضا : معلوم أن المقصود بقوله اة : (( أا إهاب دبغ فقد طهر )) هو ما م 
يكن طاهراً من الأهب كجلود الميتات » وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من 
حرمها ؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر » ومحال أن يقال في الحلد الطاهر إذا دبغ فقد 
طهر » وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة ”° . 


فيكون عاماً يشمل كل أدع » وقد دل الحديث على أن الدباغ يطهر الأدم » ويكون مثابة 
کا 


(1) 


() 
() 
(٤( 


أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه قي ( كتاب البيوع » باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ) 
٤‏ » ومسلم في صحیحه فی ( کتاب الحیض ) ٥۲/٤‏ . 


رؤوس المسائل ص ٩۷‏ . 
الاستذکار ۳٤۷/۱١‏ . 


المرحع السابق ۲۳۸/۱١‏ . 


الفصل الأول ٠المبحث‏ الثالث ءالجطد 
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واحتجوا أبضاً بالأدلة التالية : 


أولا : ما روي عن أم سلمة هة : (( أا كانت ها شاة تحلبها » ففقدها السني ج 
فقال : ما فعلت الشاة ؟ . قالوا : ماتت !» قال : أفلا انتفعتم يإهاجا ؟ . فقلنا إفمفاميعة 
a‏ ا ث د ص 
فقال رسول الله 4 : (ر إن دباغها يحل . كما يحل خر الخل ) ”. 


وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على أن الجلد يحل بالدباغة » كما يحل الخمر 
بالتخحلل » فالخمر ( وإن كان بحسا يحل بتحوله إلى حل » ويصير طاهرأ ) فكذلك الحلد 
الننحس ؛ فإنه يطهر بالدباغ » وتزول نحاسته . 


ثانیاً : أن نحاسة الميتات لما فيها من الرطوبات » والدماء السائلة » وما تزول بالدباغ 


)١(‏ أخحرجه الأئمة : الطبران في المعجم الأوسط ۲٠٤/١‏ › والدارقطي قي سننه في ( كتاب الطهارة 
باب الدباغ ) ٤۹/١‏ » والخطيب في تاريخ بغداد 1۲/١١‏ › وابن الجحوزي في التحقيق في 
( كتاب الطهارة » مسألة تخليل الخمر ) ١١١/١‏ . 
قال الذهبي بل بعد سياقه للحديث : هذا لا شيء . ( تنقيح التحقيق ٠١١/١‏ ) . 
وقال الدارقطن بال : تفرد به فرج بن فضالة » وهو ضعيف . ( سنن الدارقطي ٤٩/١‏ ) . 
وبنحوه قال الميثمي له . ( ججمع الزوائد ۲۱۸/۱ ) . 
وقال ابن حبان بل : كان ممن يقلب الأسانيد » ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة 
ولا يحل الاحتجاج به . ( الجروحین ۲١٠/۲‏ ) . 
وقال العظيم آبادي له : ضعفه النسائي والدارقطي » وقال أحمد : إذا حدث عن الشاميين 
فليس به بأس » لكن إذا حدث عن يجى بن سعيد أتى مناكير . ( التعليق المغني على الدارقطي 
0-4/۱ ) . 
وينظر : ( التحقیق في مسائل الخلاف ١٠٤-۱۱۳/۱‏ » ونصب الراية ١١١۹/۱‏ ) . 


CE 
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ثالقاً : أن أصحاب البي # لا أسلموا ۾ يأمرهم رسول الله له بطرح نعاهم 
وخفافهم » وأنطاعهم ال كانوا يتخذوما في حال جاهليتهم » وكذلك کانوا مع رسول الله 
إذا افتتحوا بلاد المش ركين » لا يأمرهم أن يتحاموا حفافهم ونعالهم » وأنطاعهم وسائر 
حلودهم » فلا يأحذوا من ذلك شيعا » بل كان لا منعهم شيعا من ذلك » فذلك دليل على 
طهارة الجلود بالدباغ ° . 


ار فا بن اقفن من ف لفل و ال © والس جور ا رها 
في الصلاة وغيرها من غير نكير ؛ فدل على الطهارة “. 


ووجه استشناء الخنزير : أن [الخنزير لا تعمل فيه الذكاة » وهي أقوى في التطهير 
من الدباغ » لأن الذكاة تعمل ف اللحم وغيره من أحزاء الحيوان » والدباغ إنما يعمل قي الجلد 
حاصة على الاحتلاف » فإذا كانت الذكاة لا تؤثر في حلد الخنزير » فبأن لا يؤثر الدباغ 


. ۸٥/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار ٤۷۲/١‏ . 

O E N EO 
. وذيله المديد ذي الطرف الأسود » ووبره الطويل الكثيف الأبيض » أو الرملي اللون‎ 
. ) موسوعة حیوانات العام ص۳۰۸‎ ( 

٤۷١/١ السّمور : حيوان بري يشبه السنور » يتخذ من جلده فراء فى الشتاء . ( حياة الحيوان‎ )٤( 
. ) ٠۷١١ص وموسوعة حيوانات العام‎ » ٠٠٠/١ ودائرة معارف القرن العشرين‎ 

(ه) بدائع الصنائع ۸٥/١‏ . 


(AY 


الفصل الأول ٠المبحث‏ الثالث ءالجلد A‏ 


RE a J a ۹ BBEBEDRERRRRRRHURREERRRRRNRNHRRNNHRNN RSRDEBRRRERRRRRRRRRARRRRRRRERERRRRRRRRERRRRRREN 


أولى وأحرى ] " . 
وقد ذكر العين بل أنه يتوحه في الاستشناء وحهان : 


أحدها : أن يكون الاستثناء من ( بغ ) » ويكون المعن : كل إهاب يقبل الدباغ إذا 
دبغ فقد طهر » إلا حلد الآدمي ‏ والخنزير لا يطهر ؛ لأنه لا يقبل الدباغ . 


والوجه الثاي : أن يكون الاستشناء من قوله ( طهر ) . والمعى : كل إهاب يقبل الدباغ 
إذا دبغ طهر إلا حلد الخنزير » فإنه لا يطهر » وإن كان يقبل الدباغ " . 


القول الثالث : أن الدباغ يطهر الجلود مطلقا حتى الخسزير . وهو قول أبي 
يوسف » وسحنون من المالكية ° - رحمهما الله - » وإليه ذهب أهل الظاهر” » ونصره 


)١(‏ المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/۳‏ » وينظر : تحفة الفقهاء ۷۲/١‏ » والاستذكار 
0 . 

(۲) قال القاري : لملا يتجاسر الناس على من كرّمه الله » بابتذال أحزائه » ولأنه لا يجوز الانتفاع به 
لكرامته . وما لا يجوز الانتفاع به لا يؤثر الدباغ فيه . ( فتح باب العناية ٠۲۷-۱۲۹/۱‏ ) . 
والمختار عند الحنفية حلاف ذلك » فإن جلد الآدمي يطهر عندهم بالدباغة . ( ينظر : فتح القدير 
٠» ١‏ والدر المختار ۱۳١/١‏ ) . 

(۳) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۲٣/۱‏ . 

. ۲۲٠٦و۲۲۲/۱ والبناية في شرح المداية‎ » ۷۲/١ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(ه) ينظر : الاستذكار ۳٤۷/٠١‏ > والتمهيد ۱۷۷/٤‏ › والمحامع لأحكمم القرآن ٠١۸/١٠١‏ › 
والشرح الكبير للدردير ٠٠/١‏ » وحاشية العدوي على الخرشي ۸٩/١‏ . 

۹۳/۱ وحلية العلماء‎ > ٥٦/١ والحاوي الكبير‎ » ۳٤۷/٠١ والاستذكار‎ > ٠٠۹/١ ينظر : الحلى‎ )١( 
. ٠٠٦/۱ والجموع شرح المهذب‎ » 1۹/١ والبيان‎ 


A 


الفصل الأول ااا نے 5 
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لاڪ لاان ۳ 


الشوكان ال . 


الحجة لهسذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس الذي استدل به 
أصحاب القول الأول » وفيه : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) " . 


ووجه استدلا هم بهذا الحديث : أنه نص على طهارة الإهاب بالدباغ » [ فيجب حله 
على العموم في كل شيء  ]‏ » ويدحل في ذلك الكلب والخنزير » لأن الحديث [م يفرق 
بين الكلب والخنزير وما عداها  ]‏ . 


القول الرابع : أن الدباغ لا يطهر جلودغير الأكول من 
الحيوان . وهو رواية أشهب عن الإمام مالك ومذهب الحنابلة © 


(A) ۹‏ ر 
ویروی عن عمر بن الخطاب غاا جن قوف و قیال ب غور 


(۱) ينظر : نيل الأوطار ٠١۳/١‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : المحلی ۱۲۱-۱۱۹/۱ › والتمهید ۱۷۷/٤‏ › ونيل الأوطار ٠١١/١‏ . 

(۴) تقدم تخريجه قي : ص [ ٠۰۸‏ ] . 

. ٠۷۷/٤ وينظر : التمهيد‎ › ۲٠٠/۱ المفهم لما اُشکل من تلحیص کتاب مسلم‎ )٤( 

(ه) ینظر : نیل الأوطار ٠١۳/١‏ . 

. ٥٤/٤ وشرح النووي لصحيح مسلم‎ » ۲۲١و‎ ٠۲٠/۱٠١ ینظر : الاستذکار‎ )٩( 

(۷) ينظر : الحامع الصغير لأبي يعلى ص٠٠‏ » والانتصار في المسائل الکبار ۱۷۲/١‏ » والكاني 4١/١‏ 
وبلغة الساغب ص٦۳‏ » والمحرر ٦/١‏ »› والإنصاف ۱٦۲-۱١۱/۱‏ › وذكر أنه من مفردات 
ااذه 

(۸) ينظر : شرح السنة ۹۹/۲ » والتهذيب ۱۷٤/١‏ » والجموع شرح المهذب ٠١٠١/١‏ › وشرح 
النووي لصحيح مسلم ٥٤/٤‏ › وعمدة القاري ۸۹/٩‏ . 

. ٩۹/۲ ينظر : شرح السنة‎ )٩( 


4 


اک و E‏ 
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الأول -المبحث الثالث ٠١‏ 


(٤( ۰ ۳ ا‎ ۲ € ۱ e Y 
وعائشة د © » والأوزاعي  . وأبي ثور“ » وعبدالله بن المبارك »> ويزيلد بسن‎ 
وعامة أصحاب‎ e هارون و والحميدي »> وإسحاق بن راهوية 8 واي داود السجستان‎ 


الحديث ‏ - رحمهم الله تعالى -. 


الحجة لهذا القول ^ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( حرمت عليكم اليعة والدم ولحم 


)١(‏ ينظر : المجموع شرح المهذب ۲٠٠/١‏ › وشرح النووي لصحيح مسلم ٥٤/٤‏ » وعمدة القاري 
۸۹/۹ . 

(۲) ینظر : شرح السنة ۹۹/۲ » والبناية في شرح المداية ۲۲٠/١‏ › والأوسط ٠٠٤/۲‏ » وحلية 
العلماء ٩۹۳/۱‏ › والبیان 1۹/۱ › والتهذیب ۱۷٤/١‏ › وامحموع شرح المهذب ٠٠٠/۱‏ . 

(۳) ينظر : شرح السنة ۲ ٠»‏ والأوسط ۳١٤/۲‏ » والحاوي الكبير ٥۷/١‏ »› وحلية العلماء ۹۳/۱ 
والبيان 1۹/١‏ » والتمهيد ۱٦۳/١‏ › والتهذيب ۱۷٤/١‏ › والبناية قي شرح المداية ۲۲٠/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : شرح السنة ۹۹/۲ »› والبناية قي شرح المداية ۲۲۹/۱ » والأوسط ٠١٤/۲‏ » والتهذيب 
١‏ ,ء والجحموع شرح المهذب ۲٠٠/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ٦۲‏ . 

. ۳/۲ ينظر : الأو سط‎ )٥( 

۲۲۹/۱ وشرح السنة 4۹/۲ › والبناية في شرح المداية‎ › ۳٤٠١/۳ ينظر : حامع الترمذي‎ )١( 
ودفع الإلباس عن وهم‎ ›» ۲٠١٠/١ وامجموع شرح المهذب‎ › ۹٤/١ والمغني‎ » ٠٠٤/۲ والأوسط‎ 
٠:1 الوسشراسش صن‎ 

(۷) احموع شرح المهذب ٠١٠/۱‏ . 

(۸) ينظر : تحفة الفقهاء ۷١/١‏ . 

(۹) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ۸٥/۱‏ › والتمهید ۱٦۳/۱‏ › والاستذکار ۳۲٠/۱٠١‏ » والأوسط 
۳١۷-۲‏ » والحاوي الكبير ۹/١‏ › والانتتصار في المسائل الکبار ١/۱۷۲١و۷۷٠‏ 
والشرح الكبير ٠١١/١‏ و۸٦١-۹٦۱‏ » والممتع ٠٤٠١/١‏ »› وشرح الز ركشي على ختصر 
الخرقي ٠١۲/١‏ والمبدع ۷١-۷١/١٠‏ . 


EREREBEBES RL 


الأول الل ي 


اط زیر )€ 0 


وجه الاستدلال : أن التحرم ني الآية [ عام واقع على جيع الميتة > ليس لأحد أن 
بخص من ذلك شيعا إلا بخبر عن البي 8# » فجاء الخبر عن البي يه بإباحة الانتفاع بجلود ما 
وکل من اة بعد لدبا غ اعا فلك و ا د ن رد اا را ج أن مى 


به من جملة ما حرم الله من الميتة ؛ فبقيت جلود السباع محرمة بالتحرم العام ] . 


الدليل الاي : عن ابن عباس هة قال : (( مى البي # عن كل ذي ناب مسن 
السباع ... )) الحديث ". 


وجه الاستدلال : أن الني ب مى عن كل ذي ناب من السباع » وذلك [ عام واقع 
]° . 


: عن سلمة بن المحبق له قال : قال رسول الله ج4 : (( دباغ الأدىم 


r. ذکاته‎ 


وجه الاستدلال : أن البي ك شبه الدبغ بالذكاة » والذكاة إنما تعمل في مأكول 


. ]٣[ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) الأوسط ٠٠١/۲‏ » وينظر : الانتصار قي المسائل الکبار ٠١١/١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه في : ص [ ۸۰ ] . 

. ٠٠٠١/۲ الأوسط‎ )٤( 


(ه) تقدم تخريجه في : ص [ >١١‏ ] . 


CT 


الفصل الأول -المبحث الثالث -الجاد کک ار 5 
E gre ys 1 4 ۹ PAERBESEDSBLRERERESDRSBERESSBERLSLSESESEECRCSOSEBCSERRESEDERESS MERE IREEEEERERIRESEHEBESEEEREEECRLRLESERERSESSERERERERESASCREDEREREREBCRLSE‏ 


اللحم 0 


الدليل الرابع : عن أبي المليح المذلي ط4 : (( أن البي #٤‏ مى عن جلود السباع أن 
تفترش )) . 


وجه الاستدلال : أن البي 8# مى عن افتراش حلود السباع » فدل على منع 
استخدامها مطلقاً » قبل الدباغ وبعده » [ لأن غاية الدباغ » أن يرد الجلد إلى حالته في 
الحياة ] “ » [ والسباع بحسة في حال حياتما ] ° . 


ز0 طر2 الى ۹4/١‏ 

(۲) أحرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف قي ( كتاب الرد على أبي حنيفة ) ٠١١-١٤۹/۱٤‏ 
وأحمد بن حنبل في مسنده ۷٤/١‏ و٠۷‏ » والدارمي قي سننه ق ( كتاب الأضاحي » باب النهي 
عن جلود السباع ) ۸٥/۲‏ » وأبو داود في سننه قي ( كتاب اللباس » باب جلود اللمور 
والسباع ) ۳۷١-۳۷٤/٤‏ » والترمذي في جامعه في ( كتاب اللباس » باب النهي عن حلود 
السباع ) ۳۷۲/١‏ » والنسائي في احتى في ( كتاب الفرع والعتيرة » باب النهي عن الانتفاع 
بجلود السباع ) ۱۷٦/۷‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله 8# في ميه عن ال ركوب على جلود السباع ) ۲۹١/۸‏ » والحاكم في المستدرك 
في ( كتاب الطهارة ) ٠١٤/١‏ » وقال صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهي في تلحيصه › والبيهقي 
في السنن الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب اشتراط الدباغ في طهارة حلد ما لا يؤكل لحمه 
وإن ذكي ) ۲٠/١‏ » وابن الحوزي في التحقيق في مسائل الخلاف قي ر كتاب الطهارة ) ۸٠/١‏ 
والضياء المقدسي في المختارة ۱۸٤-١۸۳/٤‏ . 
وقد صححه النووي في الجموع ۲۷۸/۱ . 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحیحین ٠۱۷/۲‏ . 

. ۳٠۷/۲ المرحع السابق‎ )٤( 


E 


الفصل الأول -المبحث الثالث -الجلد 
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قال الماوردي جل في ذكر استدلال أب ثور بمذا الحديث : فلو كانت تطهر بالدباغة 
۱ 
م ينه عن افتراشها . 


~02 


الدليل الخامس : عن عبدالله بن عكيم له قال : (( أتانا كتاب رسول الله 4 قبل 
موته : كنت رخصت لكم في جلود الميتة › فإذا أتاكم كتاي هذا › فلا تنتفعوا ممن الميتة 


باهاب ولا عصب ) . 


. ٥۹/۱ الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) أخرحه الأئمة : أبو داود الطيالسي في مسنده ص۱۸۳ » وعبد الرزاق في المصنف في ( كتساب 
الطهارة » باب حلود الميتة إذا دبغت ) ٠١/١‏ » وابن أبي شيبة قي المصنف في ( كتاب التاريخ ) 
٣‏ » وڼي مسنده ۲۸۷/۲ » وأحهمد بن حنبل في مسنده /٤‏ ۰٣٣و٣٣۳‏ » وعبد بن هميد في 
امنتحب ص ۱۷۷ » وابن ماحه في سننه قي ( كتاب اللباس » باب من قال لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ولا عصب ) ۱۱۹٤/۲‏ » وأبو داود قي سننه قي ( کتاب اللباس »› باب من روی أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة ۳۷٠١- ۳۷٠/٤‏ » والترمذي في جامعه قي ( أبواب اللباس » باب ما جاء في 
حلود اليتة إذا دبغت ) ۳٤١/۳‏ » والنسائي ني الحتى قي ( كتاب الفرع والعتيرة » باب ما يدبغ 
به حلود اليتة ) ٠۷١/۷‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب دباغ 
اميتة هل يطهرها أم لا ؟ ) 41۸/١‏ › والبيهقي ني السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب في 
حلود الميتة ١/١٤٠و١٠‏ » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
( كتاب الطهارة » باب في جلود الميتة ) ۲۸۷-۲۸١‏ » والطبران قي المعجم الأوسط 
۱و٤‏ » وابن حزم في امحلى ۱۲١/١‏ › وصححه . 
وقال الإمام أحمد كلل : إسنادٌ جيد . يرويه جى بن سعيد عن شعبة » عن الحكم» 
عبدالرحمن بن أي ليلى » عن عبدالله بن عكيم . ( المغني ٩١/١‏ ) . 
وقال قي موضع آخر : ما أصلح إسناده !. ( ينظر : الكاني ٤٠١/١‏ ) . 
وقال ابن قدامة اله : إسناده حسن . ( المغن ٩١/١‏ ) . 


الفصل الأول -المبحث الثالث -الجلد لک یی 


ت 0 ما مھ 


وجه الاستدلال : أن البي ج مى عن الانتفاع بإهاب اليتة [ واسم الإهاب يعم 
الكل » إلا فيما قام الدليل على تخصيصه] ‏ » وذلك يدل على نجاستها » ويدل قوله في 
الحديث : (( كنت رخصت لكم )) [ على نسخ ما تقدمه] ”° . 


الدليل السادس : عن حابر بن عبدالله ظ4 قال : قال رسول الله 8 : (( لا تنتفعوا 
من الميتة بشيء) . 


وجه الاستدلال : أن البي # فى عن الانتفاع O E N E EE‏ 
أجزائها » ومن ذلك جلد ميتة الحيوان غير الما كول . 


)0 أي كل ميتة . 
(۲) بدائع الصنائع ۸٥/١‏ . 
(۳) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٩۹۲‏ » وينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ أحرحه الأئمة : الطحاوي في شرح معان الآثار تي ( كتاب الطهارة » باب دباغ الميتة هل 
يطهرها أم لا ) ٤1۹-٤1۸/١‏ » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه ١١۸۷/۳‏ 
وذكره ابن قدامة » وحسنه » وذكر أنه من رواية أبي بكر الشافعي بإسناده » عن أي الزبير عن 
حابر . ( المغني ٩١/١‏ ) » وذكر الزيلعي أنه ما أحرحه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح 
عن أي الزبير عن حابر ظله . ( نصب الراية ٠١١/١‏ ) . 
وقال ابن مفلح : إسناده جيد . ( المبدع ۷١/١‏ ) . وعزاه إلى الدارقطي › ولم أعنر عليه لي 
ا 
وقد ناقش الألباي تحسين الحديث وضَعفَه لعلتين في إسناده : 
الأولى : أن في إسناده زمعة بن صالح » وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب . 
الغانية : أن فيه أبا الزبير » وقد عنعن » وهو مدلس . ( ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 


. ) ٠١١/١ والموضوعة‎ 


E‏ ر 


BH 
ات‎ 


أول -المبحث الثالث ٠الجطد‏ 


الدليل السابع : عن ابن عباس هة قال : (( أخبرتني ميمونة أن داجنة كانت لبعض 
نساء النبي ## فماتت » فقال رسول الله 4 : ألا أخذع إهاها فاستمتعتم به ) . 


وعن ابن عباس هة قال : (( فى البي #٤‏ عن كل ذي ناب من السباع ... )) 
اد 

ووجه الاستدلال من الحديثين : أن الي أذن في الحديث الأول بالانتفاع بجحلد 
الشاة الميتة > وهي قي الأصل من الحيوان المأكول ؛ فلا يدحل فيه الحيوان غير المأكول . 


ونمى في الحديث الثاني عن ذوات الأنياب من السباع » وهو شامل لسائر الانتفاععات 
ومنها الجلود . 


ولا روي هذان الحديثان عن البي #& [ أحذنا هما جيعا » لأن الكلامين جميعاً لو كانا 
فی مجلس واحد کان کلاما صحیحاً » ولم یکن فيه تناقض  ]‏ . 


الدليل الثامن : أنه حيوان لا يطهر حلده بالذكاة » فوحب ألا يطهر بالدباغغة 


كالكلب والخنزير » ولأن الدباغة أحد ما يطهر به الجلد ؛ فوحب أن ينتفى عن غير المأكول 
کالذكاة . 


قال ابن عبدالبر عن أبي ثور : لما كان الخنزير حراما لا حل أكله وإن ذكي » وکانت 
السباع لا بحل أكلها وإن ذكيت » كان حراما أن ينتفع بجلودها وإن دبغت » وأن يتوضاً فيها 


)0( اأحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الحيض ) ٥۲/٤‏ . 
(۲) تقدم تخريجه في : ص [ ۸۰ ] . 
(۳) التمهید ۱٦۳/١‏ . 
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اسا عل ها اعرا عله من اير إد كانت الع اة 


القول الخامس : أن الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة » ولكنه يؤثر فيه › وينتفع به 
في اليابسات والماء > دون سائر المائعات » ولا يدخحل الخنزير في ذلك . وهو E‏ 
مذهب الإمام مالك بل لهه » وکره في حاصته استعماله تي الماء ولم عنع منه غیره" 


وقال الإمام الشافعي بل في القدعم : إن الدباغ يفيد طهارة ظاهر الجلد دون باطنه 
إلا في حلد الكلب والخنزير » فيصلى عليه لا فيه » ولا يستعمل ف الأشياء الرطبة“ . 


وروي عن الإمام أحمد ب له في جلد ميتة طاهرة في الياة : ينتفع به في اليابسات دون 


0 


O xO e OE © لل‎ 


. ۱١۳/١ التمهید‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٩1/١‏ » والإشراف على مسائل الخلاف ١/١٠و۱۸‏ › والمنتقى شرح 
موطاً الإمام مالك ٠١٤/۳‏ و١٠١٠‏ » والتمهيد ١/١۷٠و۷۷٠‏ › وبداية الجتهد ۸١/١‏ › وحامع 
الأمهات ص٠٠‏ » ومحتصر خليل مع شرحه منح الحليل ١/١‏ › ومواهب الحليل لشرح مختصر 
خليل ٠١١/١‏ » والشرح الكبير للدردير ٥٤/١‏ › والخرشي على مختصر خليل ٩۰/١‏ . 

(۳) ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠١١/۳‏ » والجامع لأحكام القرآن ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : العزيز شرح الوجحيز ۸٥/١‏ › وروضة الطالبين ٠۲/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس 
ص۳٦‏ » وكفاية الأحيار ٠١/١‏ . 

قال النووي له : أنكر جماهير العراقيين » وكثير من الخراسانيين هذا القدم » وقطعوا بطهارة 

الباطن » وما يترتب عليه » وهذا هو الصواب . |.ه ( روضة الطالبين ٤١/١‏ » وينظر : 
امجموع شرح المهذب ۲٠٠/١‏ ) . 

. ۲٣/۱ وشرح منتهی الإرادات‎ › ٥٤/۱ وکشاف القناع‎ » ۱٦٤/۱ ینظر : الإنصاف‎ )٥( 

. ٦٠١/۲١ ينظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 
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RORAERES 


الاڪ رل يالاات * 
الحجة لهذا القول ” : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس هة أن البي #4 قال : (ر أا إهاب أبغ فقد 


.  )) طهر‎ 


زه الالال ود هى فر ر ماه[ 9 وق نا كل لته واا 
و و اند ي لاا 0[ الطهارة عل خرن هار 
ترفع النجاسة جلة » وتعيد العين طاهرة كتخلل الخمر » وطهارة تبيح الانتفاع بالعين وإن م 
ترفع حكم النجاسة » كتطهير الدباغ جلد الميتة  ]‏ » فالطهارة هنا [ تكون معن التنظيف 
1 وإباحة الاستعمال » وإن م ترفع حكم موحب الطهارة » يدل على ذلك أن التيمم سمي في 
الشرع طهارة » وسُمي التراب طهورا كما يسمى الماء » وإن کان لا يدفع حكم موجبه » وهو 

الحدث » وإنما تستباح به الصلاة » فكذلك قي مسألتنا مثله  ]‏ . 


الدليل الثاين : عن ابن عباس هك أنه قال : (( مر البي # بشاة ميتة » قد كان 
أعطاها مولاة ليمونة زوج النبي 4 قال : ما على أهل هذه لو أخذوا جلدها فدبغوه 


)١(‏ ينظر في الأدلة : الإشراف على مسائل الخلاف ٠١-٠١/١‏ » والنتقى شرح موطأً الإمام مالك 
۳ » والتمهيد ۱۷٦/٤‏ » والخرشي على ختصر حليل ٩0/١‏ » والعزيز شرح الوحيز 
۱ »۷ وکشاف القناع ٥٤/۱‏ › وشرح منتهی الإرادات ۲٠/١‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في : ص [ >١٤‏ ] . 

(۳) الإشراف على مسائل الخلاف ۱۸/۱ . 

. ٠١٤/۳ المنتقى شرح موطا الإمام مالك‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق ٠١١/۳‏ . 


CEY, 


ا » 4 n‏ .0 £ )0 
فانتفعوا به . قالوا يا رسول الله : إا ميتة . فقال : إنغا حرم أكلها  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي 8 أذن بالانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ » وبين أن الحرم من 
الميتة هو الأكل » فدل ذلك على جواز الانتفاع بالجلود . 


الدليل الثالث : عن عائشة هة قالت : (( أمر رسول الله #5 أن يستمتع بجلود 


الميعة إذا دبغت )) " . 


وجه الاستدلال : أن البي ## أذن بالاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغخت » وهو عام قي 
جميع اليتة » ومنها حلد الحيوان غير المأكول . [ ونجاسته لا تمنع الانتفاع به › كالاصطاد 
بالکلب » وک ركوب البغل والحمار ] ° . 


الدليل الرابع : حديث عبدالله بن عكيم له أن البي 4 قال : (( لا تنتفعوا من 


)١(‏ أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه بنحوه مختصراً في ( كتاب الذبائح والصيد » باب جحلود 
الميتة ) ٠٥۸/۹‏ . 
وقد أحرجه بطوله الأئمة : مالك في الموطاً في ( كتاب الصيد » باب ما جاء في جلود الميتة ) 
٠» ۲‏ والشافعي » كما في مسند الشافعي ص١٠‏ » وعبد الرزاق في المصنف في ( كتساب 
الطهارة » باب حلود للميتة إذا دبغت ) 1۲/١‏ › والإمام أحمد في مسنده ۳۲۷/١‏ » وأبو داود في 


سننه في ( كتاب اللباس » باب في أهب الميتة ) ۳٠٠/٤‏ » والنسائي في اجى في ( كتاب الفرع 


والعتيرة » باب جلود الميتة ) ۱۷۲/۷ » والدارمي في سننه في ( كتاب الأضاحي » باب 
الاستمتاع بجلود الميتة ) ۸٦/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب طهارة 
٠‏ حلد للميتة بالدبغ ) ٠١/١‏ . 

() تقدم تخریجه تي : ص [ ٤۰۹‏ ] . 


(۳) شرح منتهی الإرادات ۲۷/۱ . 


EA 


الميتة يإاهاب ولا عصب  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن ظاهر الحديث قد دل على منع الانتفاع بالإهاب » وقد جمع بينه 


طهارة الظاهر دون الباطن ‏ . 


الدليل الخامس : عمل الصحابة : وذلك [ أن الصحابة لما فتحوا فارس » انتفعوا 
بسروجهم وأسلحتهم  ]‏ . 


ووحه استدلال المالكية على أنه ينتفع بجلود السباع المدبوغة في الماء دون سائر 


المائعات : بأن للماء قوة يدفع عن نفسه ° . 


ووجه استشناء الخنزير عندهم : | أن الذكاة لا تعمل فيه إجماعاً » فكذا الدباغ ] 


القول السادس : أنه ينتفع بسائر الجلود من غير دباغ . وهووحه 
شاذ لبعض الشافعية ” » وبه قال محمد بن شهاب الزهري ” » واللييث بن 


(۱) تقدم تخريجه في : ص | ٤۲٣‏ ] . 

(۲) ينظر : العزيز شرح الوحيز ۸٥/١‏ . 

(۳) کشاف القناع ٥٤/۱‏ › وشرح منتهى الإرادات ۲۷/۱ . 

. ۹۰/۱ ينظر : الخرشي على مختصر خلیل‎ )٤( 

(ه) الشرح الكبير للدردير ٥٤/١‏ . 

. ٥٤/٤ شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) رواه عنه عبد الرزاق في المصنف 1۲/١‏ › وأحمد قي المسند ٠٠١/١‏ » وينظر : مسائل الإمام 
أحمد لابنه عبدالله ٠١/١‏ › وحلية العلماء ۹6/١‏ » والتمهيد ٠٠٤١/٤‏ » وحامع الأصول 


EE, 
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الحجة لهذا القول ‏ : احتح أصحاب هذا القول عا رواه عبدالله بن عباس هة : 
(( أن رسول الله 8 مر بشاة مينة فقال : هلا استمتعتم يإهاما ؟ . قالوا : إا ميتة . قال : 
إغا حرم أكلها )) ” 


وجه الاستدلال : أن البي ج6 بين الوحه الحرم للانتفاع با ميتة » وهو الأكل »› فيكون 
الانتفاع بجلدها مباحاً على الأصل » ولم يذكر الدباغ قي الحديث » فدل على عدم اشتراطه 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلا لحم بحديث : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) 


۷ » وامحموع شرح المهذب ۲٠٠/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۲٠/١‏ » وفتح البباري 
٤‏ » وإرشاد الساري ۱۸٠/۰‏ . 

. ۲۲٠٦و۲۲۶٤/۱ والبناية في شرح المداية‎ › ٠١١/٠١ ينظر : الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) فتح الباري ١١/٤‏ . وبنحو قول ابن حجر قال العيي . ( ينظر : عمدة القاري ٠٤/١۲‏ ) . 

(۳) ينظر في الأدلة : معام السنن ۲۳۲/۷ » فتح الباري ٠۸/۹‏ » وإرشاد الساري ۱۸٠/١‏ »› وسبل 
السلام ٥۲/١‏ . 

. ٠٥۸/۹ ) أخحرجه : البخاري في صحيحه قي ( كتاب الصيد والذبائح » باب جلود للميتة‎ )٤( 


Ed َ‏ 
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عبرال اول يالاات — 


وروایاته الأحرى » فقد نوقش هذا الاستدلال بخمسة أمور : 


الأمر الأول : أن المراد باللإهاب : جلد البقر » والغنم » والإبل » وما عداه يقال له 
حلد » لا إهاب » حكى ذلك إسحاق بن منصور الكوسج ”“ عن النضر بن شميل ©7 . 


)١(‏ هو إسحاق بن منصور بن برام الكوسج » أبو يعقوب التميمي المروزي . روى عن الإمام 
أحمد » وإسحاق بن راهوية » وسفيان بن عيينة » وابن مهدي » وعبدالرزاق الصنعاني » وغيرهم. 
وعنه : عبدالله بن الإمام أحمد » وأبو حاتم الرازي » وغيرهم . زاهد » متمسك بالسنة » قال 
مسلم : ثقة مأمون » أحد الأئمة من أصحاب الحديث . وقال النسائي : ثقة ثبت . ا. هه . 
روى عنه الحماعة سوى أبي داود . توق في سنة ٠١١‏ ه. (ينظر في ترجمته : المحرح 
والتعدیل ۲۳٣/۲‏ » وتاریخ بغداد ۳٣٤-۳۹۲/۲‏ » وتمذيب الكمال ٤۷۷-٤۷٤/۲‏ » وتمذيب 
التهذیب ٠٠٠-۲٤۹/۱‏ ) . 

(۲) هو الضر بن "ميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم المازي » أبو الحسن النحوي البصري . روى عن 
يمز بن حكيم » وماد بن سلمة › والخليل بن أحمد » وغيرهم » وعنه : الدارمي » وإسحاق بن 
راهوية » وعلي بن المدين » وييى بن معين » قال أبو حاتم : ثقة » صاحب سنة » وقال العباس 
ابن مصعب المروزي : بلغي أن ابن المبارك سقل عن النضر بن ميل فقال : ذاك أحد الآاحذين 
يکن خد ن أصاب اليل ةوقال المتاس + كان النضن اماتا ن الفرية 
والحديث . ا.ه . روى له الحماعة . توفي في سنة ٠٠١٤‏ ه. ( ينظر في ترجمته : التاريخ 
الکبیر ۹۰/۸ » والحرح والتعدیل ٤۷۸-٤۷۷/۸‏ » والطبقات الکبری ۳۷۳/۷ » والثقات لابن 
حبان ۲۱۲/۹ » وتمذیب الکمال ۳۸٤-۲۷۹/۲۹‏ » ومذیب التهمذیب ٤۳۸-٤۳۷/۱۰‏ › 
ومعجم الأدباء ۲٤۳-۲۳۸/۱۹‏ » ووفیات الأعیان ٤٠٤-۳۹۷/٥‏ ) . 

(۳) ينظر : الأوسط ۳۰۸/۲ » وشرح السنة ۹٩/۲‏ »› والأحكام الوسطی ۲۳۸/١‏ » والتمهيد 
٤‏ » والاستذکار ۳٤۸/٠١‏ » والجامع لأحكام القرآن ٠١۸/١٠١‏ » وكشف المشكل من 
حديث الصحیحین ۳۱۸/۲ . 
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قال الكوسج بالل : قال لي إسحاق بن راهوية : هو كما قال النضر بن شميل . 


وأجيب بأن ما تقل عن النضر بن شميل مالف لا عليه أهل اللغة »> كما أشار إلى ذلك 
الشوكان بقوله : لم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول 


اللحم )( 0 


ونقل عن الإمام أحمد للت أنه أنكر ذلك وقال : لا أعرف ما قال النضر” . 


وقال ابن عبدالبر لته : نكرت طائفة من أهل العلم هذا » وزعمت أن العرب تسمي 
كل جلد إهابا » واحتجت بقول عنترة : 


فشككت” بالرمح الطويل إهابه ليس الكرم على القناعحرم © 


(۱) التمهید ۱۸۳/٤‏ . 
(۲) نیل الأوطار ٠۰٤/۱‏ › وینظر : المجحموع شرح المهذب ۲٠۹/۱‏ »› وفتح الباري ٠٥۹/۹٩‏ . 
(۴) ينظر في ذلك : الصحاح ۸٩/١‏ » والقاموس الحيط ۳۹/١‏ › والنهاية في غريب الحديث والأثر 
۸/۱ 
)٤(‏ ینظر : التمهید ۱۷۰/٤‏ › والاستذکار ۳٤۸/۱١‏ . 
)٥(‏ في ديوان عنترة : ككشت بالرمح الطويل ثيابه . ( ديوان عنترة ص١٠٠٠‏ ) . 
وعند ابن الأنباري وابن النحاس : فشككت ... ثيابه . ( شرح القصائد السبع الطوال ص۷٤٠‏ 
وشرح القصائد المشهورات ۳۳/۲ ) . 
وقال ابن النحاس : روى أحمد بن جى : فشككت ... إهابه » وقد ذكر ابن المنذر إنكار مهل 
العربية هذه الرواية » وأن المعروف ( فشککت بالرمح الطویل ثيابه ) . ( الأوسط ۳١۰۸/۲‏ ) . 
لكن نقل النووي عن الأزهري قوله : جعلت العرب جلد الإنسان إهاباً » وأنشد فيه قول عنترة : 
فشككت ... إهابه . ( المجحموع شرح المهذب ۲٠١/١‏ ) . 
(1) التمهيد ٠۷١/٤‏ » وينظر : الحاوي الكبير ٦١/١‏ . 
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وقال أيضا : لا يمتنع أن يكون الإهاب اما حامعا للحلود كلها » ما يؤكل لحمه » وما 
لا يؤكل لحمه ؛ لأن ابن عباس ظ6 روى حديث شاة ميمونة » ثم روى عموم الخبر في كل 
ات0 


الأمر الثاي : أن الطهارة المذكورة في الحديث هي الطهارة اللغوية » أي النظافة . 


ويجاب عنه : بأن المراد بالطهارة الحقيقة الشرعية › لا اللغوية » و[حَمْل اللفظ على 
الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين » ما لم يقم صارف عنه ] » ولم يقم هنا صارف 
يصرفه عن الحقيقة الشرعية » ويدل على أن للمراد قي الحديث الطهارة الشرعية ما ورد فى 
الروايات الأحرى لحديث ابن عباس <6 ومنها : (( إن دباغه يذهب جخبغه ‏ أو نجسه › أو 
رجسه )) » وأمره بالانتفاع به في الروايات الأحرى للحديث » وقوله في الحديث الآحر : 


(( دباغ الأديم ذكاته )) . 


الأمر الثالث : أن حديث ابن عباس ظهك تلف فيه ؛ لأن قوما يقولون عن ابن عباس 
عن ميمونة » وقوما يقولون عن ابن عباس عن سودَة » ومرة جعلوا الشاة لميمونة › ومرة 
يجعلوفا لسودَة » وثالثة لمولاة ميمونة . ومرة قالوا : عن ابن عباس قال : معت رسول 


الله ا . 


. ۳٤۸/۱۰١ الاستذکار‎ )۱( 

(۲) ينظر : منح الحلیل شرح محتصر خلیل ١/۱ء‏ . 

(۳) شرح فتح القدير لابن الحمام ۲۸۲/۲ » وينظر في هذا المعئ : المسودة ۱۷۸-٠۷۷/١‏ » وإرشاد 
الفحول ص۲۲ . 


س 


سے 


ETN 
: ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد لته قوله : احتلفوا فيه » أما ابن وعلة " فقال‎ 
معت البي 6 » وأما الزهري فروى عن عبيد الله » عن ابن عباس » عن ميمونة » والشعي‎ 
)) عن عكرمة » عن ابن عباس عن سودة ؛ فقد احتلفوا فيه » وقد روي عن عطاء مرة (( دبغ‎ 

ومرة لم يقل : (( دبغ )) » فقد اخحتلفوا . 


وقال ابن المنذر بلك : ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من 
حديثين » أحدها هذا الحديث » والآحر حديثه عن ابن عباس عن البي 6 في تحرم 
الخمر » وقد حالفه فى رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس : عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » وعطاء » وعكرمة » فخالفوا ابن وعلة » على سبيل ما ذكرناه عنهم »... وجعل أولئك 
الخبر مخصوصاً في جلد شاة ميتة » وجعله ابن وعلة عاما » ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في 
إسناد هذا الحديث ومتنه ما تبين غلطه » ودل على سوء حفظه » ولو لم يستدل على غلط 
ادف اة فاط او ما غر غا ن حف ا مول کان رة ن جار ان 


يدفع به مي البي 6 عن جلود السباع ؛ لأن خبره ليس بمنصوص في حلود السباع » إنغا هو 


)) أي حديث : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر‎ )١( 

(۲) هو عبدالر من بن وعلة › ويقال ابن السميفع بن وعلة المصري السبائي » روى عن ابن عباس 
وابن عمر » وعنه زيد بن أسلم » وييى بن سعيد الأنصاري » وأبو الخير اليرَن » وجعفر بن ربيعة 
وغيرهم . وثقه ابن معين » والعجلي » والنسائي » وابن حبان » وابن عبدالبر . کان شريفا عصر 
في أيامه » وله وفادة على معاوية > وصار إلى أفريقية وبجا مسجده ومواليه . قال ابسن حجر : 
وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ . ( ينظر : تاريخ الثقات ص٠١٠‏ » والثقات لابن حبان 
٠۰٥/٥‏ » وتمذیب الکمال ٤۷۸/۱۷‏ » والکاشف ۱۹۰/۲ » وتمذیب التهذیب ۲۹٤/۱١‏ ) . 

(۳) مسائل الإمام أحمد لابن هانۍ ۲۲/۱ » وينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ۲۸/۱ 
وكشف المشكل من حديث الصحيحين ۳٠۷/۲‏ . 
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أن البي ب قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر » . 
وأجيب عن هذه المناقشات بنلاثة أمور 
الأول : أن هذا الاحتلاف غير مؤثر . 


قال ابن عبدالبر له : هذا كله ليس باختلاف يضر ؛ لأن الغرض صحيح » والمقصد 
واضح ثابت » وهو أن الدباغ يطهر إهاب اليتة » وسواء كانت الاه لرن 6ا وال ةا 
لمن شاء الله » وممكن أن يكون ذلك كله أو بعضه » ونمكن أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من 
رسول الله ## ما حكاه عنه ابن وعلة قوله : (( أا إهاب دبغ فقد طهر )) » وذلك ثاببت 
عنه کب 7 , 


الثاي : يجاب بأن حديث ابن وعلة عن ابن عباس هة حرج في الصحيح ؛ فقد روى 
مسلم بعض روایاته » وصحح مع من العلماء روايات أَحَرَ له كالترمذي » وابن خزة 
وابن حبان » والحاكم » والبيهقي » وابن حجر » وأحمد شاكر ؛ فيكون مما تلقاه العلماء 
بالقبول واعتبروا ثبوته » وخلوه من العلل المؤثرة . 


وآما ابن وعلة راوي الحديث فقد وثقه ابن معين » والعجلي » والنسائي » وذكره ابن 


(۱) ینظر : الأوسط ۳۰۸/۲ . 

. ۱٦۸-۱٦۷/٤ التمهید‎ )۲( 

(۳) ینظر : صحیح مسلم ٥۲/٤‏ . 

. و ۰۹٤و٤١٤ ] من هذا الببحث‎ ٤۰۸ [ ینظر : ص‎ )٤( 


(ero 


الفمل الاو المبحث الذالث الجلد 


ي ن PRARERISERSOHCBELEREDERETEDEBESERIRERESE‏ 


رات اشڪ رل ي ادات 


حبان في الثقات ' 


` 0 ا‎ oa 


الأمر الرابع : أن المراد بالإهاب قي حديث ابن وعلة إهاب ما يؤكل لحمه » ويكون 
النهي عن جلود السباع منصوصا و جاه السباع » ولا يكون قد ذف بالخبر العام 
بهم الخبرٌ المنصوص المفسر . 


وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة » على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن 
دبغ » وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب » وإذا جاز أن يستثى برأيهم من جملة خبر ابن 
وعلة » كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله 4# في فيه عن جلود السباع أولى » وإذا 
ثبت أن رسول الله 8 قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) › وثبت أن البي 8# مى عن 
جلود السباع » وجب أن عضي كل خبر فيما جاء له » ووحب استعمال الخبرين معا حبر ابن 
وعلة قي الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه » والأخبار الأحرى تي النهي عن جلود السباع ” 


قال شمس الدين بن قدامة بل : جمعنا بين هذه الأحاديث ) وبين الأحاديث الدالة 


)١( |‏ ينظر : ترجمة ابن وعلة في ص : [ ٠٠٤‏ ] » والتمهيد لابن عبدالير ٠١١/٤‏ » والانتصار في 
السات الكار 115/١‏ : 

(۲) سنن الدارقطي ر( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) >١/١‏ . 

(۳) ینظر : ص [ 0۹> و ٤١١‏ ] من هذا البحث . 

.۳٠۰۹- ۳۰۸/۲ ینظر : الأوسط‎ )٤( 

)١(‏ يعي بذلك أحاديث طهارة الجحلود بالدباغ » وحديث عبدالله بن عكيم يالله » وحديث النهي عن 
ركوب النمور » والنهي عن جلود السباع » وال ركوب عليها 


, E 


المبحت الثالث ٠الجلد‏ 


على طهارة حلود اليتة بحملها على ما كان طاهرا حال الحياة » وحمل أحاديث النهى على ما 
م يكن طاهرا » لأنه مي أمكن الحمع بين الأحاديث ولو من وحه » كان أولى من التعارض 
بينهما يحقق ذلك أن الدبغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت » ويرد الجلد إلى ما كان عليه 
حال الحياة فإذا كان في الحياة بحسا » لم يؤثر فيه الدباغ شيئ © . 


ويجاب عنه : بأن الحديث عام قي الجلود » ولم يخصص بجلد الحيوان المأكول » وأما 
حديث النهي عن جلود السباع » والنهي عن النمور فهو مي عن الجلوس عليها » لما بوره من 
الكبر » ولأما من فعل الأعاحم › ولم يعلل النهي عنها بالنجاسة » فيكون كالنهي عن لبس 
ا 


قال الطحاوي جل : النهى الذي جاء في الآثار ال رويناها في هذا الباب عن ركوب 
حلود السباع » يكن لأا غير طاهرة بالدباغ الذي فعل مها » ولكن لمعن سوى ذلك » وهو 
ركوب العجم عليها لا ما سوى ذلك ” . 


ويدل على ذلك أن النهي عن ركوب النمار قرن بالنهي عن ركوب ا لخر في قول 
البي 8 : (( لا تركبوا اخ » ولا النمّار » 7. 


(۱) الشرح الکبیر ۱٦۹/۱‏ . 

(۲) شرح مشکل الآثار ۲۹۰/۸ › وینظر : معام السنن ۱۹۲/٤‏ . 

(۳) أخحرحجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب في ركوب النمور ) ٠٠٠٦/۸‏ 
وأحمد بن حنبل في مسنده ٩۳/٤‏ » والبخاري ق التاریخ الکبیر ۳۲۲۸/۱/٤‏ » وأبو داود قي سننه 
في ( كتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع ) ۳۷۲/٤‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى في 
( كتاب الطهارة » باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) ۲۲/١‏ . 


کک و 
HEE e E MRHHDRNEPRERRERDRNRDRRRRRRRRREHE‏ 
الأول ی العباات — 


الأمر الخامس : النسخ . فإن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم كال . 


وأجيب عنه : بأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل على ثبوت تقدم المنسوخ على 
الناسخ » ولا دليل على ذلك » وإن كان حديث ابن عكيم قبل موت الني #5 بشهر أو 
شهرين ١‏ فقك يكوك الإذن بالاستمتاع بالود بعد الدباع بعد ذلك » وسيان الرد فصلا ي 


ا ن YY yek‏ 
مناقشة حديث عبد الله بن عكيم فل . 


ونوقش هذا الرد بأن الدليل على النسخ قد جاء قي رواية : (( كنت رخصت لكم في 
جلود المية » فإذا أتاكم كتاي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) » والذي كان 


وأجيب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول : أن هذه الزيادة م يذكرها أحد من أهل السنن قي هذا الحديث » وها 
ذكروا قوله 6 : (( لا تنتفعوا من الميتة ... الحديث )) . وذكرها الدارقطي . 

وقد روی الحدیث خالد الحذاء وشعبة » عن الحكم فلم يذكرا : (( كنت رخصت 
لكم )) » فهذه اللفظة في ثبوقا نظر . 

والوجه الثايي : أن الرحصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ » وليس في حديث 
الزهري ذكر الدباغ ؛ وهذا كان ينكره ويقول : " نستمتع بالجلد على كل حال " فهذا هو 


. ۳۱۷/۲ ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
. ] ٤٦۰-٤٥١ [ ینظر : ص‎ )۲( 
. 1۸/٦ ينظر : تمذيب ابن القيم لسنن أي داود‎ )۳( 


3 


المبحت التالة - 


الذي في عنه أخيرا » وأحاديث الدباغ قسم آحر ل يتناوله النهي » وليست بناسخة ولا 


منسوخحة » وهذه أحسن الطرق 8 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث عائشة هة : (( أمر أن يستمتع بجلود 
الميعة إذا دبغت )) » فقد نوقش استدلام بهذا الحديث بأمرين : 


الأمر الأول : من حهة إسناد الحديث » ففيه علتان : 
الأولى : أن فيه يزيد بن عبدالله بن قسيط » وقد طعن فيه الذي روى عنه الحديث . 


قال ابن المنذر له : يزيد بن قسيط » طعن فيه الذي روى عنه › قال مالك : صاحبنا 


- يعن يزيد بن عبدالله بن قسيط - ليس بذلك . 
الثانية : أن فيه راوية ججهولة وهي : أم محمد بنت عبدالر من بن ثوبان . 
قال ابن المنذر جال : أم محمد لا نعلم أحداأً روى عنها غير انها ". 
الأمر الثاي : أنه قد روي عن عائشة هة كراهيتها لحلود الميتة بعد الدباغ . 


قال ابن المنذر جل : روينا عر عائشة " أا كرهت جلو د الميتة بعد الدباة "° 
س 5 رویتا عن غ 


ز0 ديت أبن الق لمن آي ارد ۸ : 

(۲) الأوسط ۳۱۰-۳۰۹/۲ . 

(۳) المرجع السابق ۳٠١-۳۰۹/۲‏ . 

. ٠٠١/۲ المرحع السابق‎ )٤( 

() أخرجه : عبد الرزاق في المصنف قي ( كتاب الطهارة » باب جلود الميتة إذا دبغت ) ١/ه“‏ 


۹ 


REDDER BERERSERRSRRRRRRRRRRERRSERERERRRRE 


ولو کان عندها حبر عن البى 4 ما حالفته . 
ويجاب عن هذه المناقشات من أربع جهات : 


الأولى : أن يزيد بن عبدالله بن قسيط قد وثقه جماعة من الأئمة » منهم : النسائي وابن 


9 0 
ا U‏ ر و : ( 
وقال ابن سعد لته : كان ثقة كثير الحديث . 


وقال ابن عبدالبر : كان من سكان المدينة » ومعدود فى علمائها » وثقاتما وفقهائها . 


وأما قوله : أن يزيد بن قسيط قد طعن فيه الذي روی عنه ؛ فیجاب عنه .ما تعقب به 
ابن عبدالبر كلام أبي حاتم - كما نقل عنه ابن حجر - قال : قول عبدالرزاق إن مراد مالك 


وابن المنذر ف الأوسط ۲٠١-۲۹٤/۲‏ . 

. ٠۳٠١۰-۳۰۹/۲ الأوسط‎ )۱( 

(۲) ينظر في ترجمته : تمذيب الكمال ۱۷٦/۳١‏ › وميسزان الاعتدال ٤١١-٤١١/٤‏ › وقذيب 
التهذیب ۳٤۳-۳٤۲/۱۱‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال ٤۳۱/٤‏ . 

. ۲٠۷١ص‎ ) طبقات ابن سعد ( القسم المتمم‎ )٤( 

(ه) التمهید ۷٤/۲۳‏ . 


E 


2 0 2 م س 
E a‏ 
عبرال ارول يالاات - 


ل الأول -المبحث الثالث ١الجلد‏ 


RRIRRRERERERERESERIRRERERRERE 


2 EBREEDERNIRERERERERERRIRRRERREERERRERIRERRRRERSEEIREE 


بقوله : الرحل ليس هناك » يعن به يزيد بن قسيط غلط من عبدالرزاق » لظنه أن مالكا معه 
منه » ونما معه مالك عنه بواسطة رحل لم يسمه » كما رواه الحارث بن مسكين عن ابسن 
القاسم عن مالك » عمن حدثه عن يزيد بن عبدالله بن قسيط » قال : فإنغا أراد مالك الرحل 
اللي ا 


الثانية : أن أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان قد ذكرها ابن حبان في الثقات » وقال 


ODouft » 


أما رواية الأسود بن يزيد » فأحرجحها أحمد في المسند من طريق عمارة بن عمير » عن 
السود عن عائشة » ولفظه : (( سئل البي خ# عن جلود المينة › فقال : دباغهها 
4 
طهورها )) . 


وأحرجحها النسائي في المحټى من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي » عن الأسود به » ولفظه 


. لعلها : ليس بذاك‎ )١( 

(۲) ينظر : تمذيب التهذيب ۳٤١١/١١‏ . ولم أقف على كلام ابن عبدالبر في الاستذكار » أو التمهيد. 

(۳) ینظر : تمذیب التهذیب ٤۸٤/۱۲‏ › وتقریب التهذیب ص۹٥۷‏ . 
ومرتبة المقبول عند ابن حجر يراد ما : من ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يثبت فيه ما 
يترك حديثه من أجله » فهو مقبول حيث توبع . ( ينظر : مقدمة ابن حجر لتقريب التههذيب 
ص٤۷‏ ) . 

. ٠١٤/١ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


CM 


(( ذكاة الميتة دباغها )) . 


۰ عطاء بن يسار » عن عائشة هة ولفظه : (( طهور كل أديم دباغه )) . وقال بعده : إسنادٌ 


حسر > كلهم قات 0 


الفالفة : أن الحديث قد صححَه ابن حبان » وحسسنه النووي" . 
وقال ابن عبدالبر له : هذا حديث ثابت من جهة الإسناد ^. 
الرابعة : كراهية عائشة تهخ لمحلود الميتة بعد الدباغ » ويجاب عن ذلك من وحهين : 
الأول : أنه رأي هما يخالف روايتها عن البي & » فتقدم الرواية . 


الشاي : أن كراهية عائشة وهخ يحتمل الكراهة الطبعية » لا الكراهة 


الشرعية » والنفوس تتفاوت قي هذا الأمر ؛ وبه يجمع بين روايتها ورأيها. 


يدل على ذلك ما رواه ابن المنذر بسنده أن عائشة ظ#ة سعلت عن الْسّاتق <“ 


. ٠۷٤/۷ ) اجى ( كتاب الفرع والعتيرة > باب جلود لميتة‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطي ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) ٤٩/١‏ . 

(۳) ينظر : ص [ ٤٠١‏ ] من هذا البحث . 

اتيد ۷۹/۴ 

(ه) التق : جمع مسنثقة : فرو طويل الكمين . ( الفائق في غريب الحديث ۳٠۷/۳‏ ) . 


٢ 


الأول -المبحث الثالث -الجلد کک رد 
PIARREROREBESERECRESBIEERLALRIEERERESLBLSCRCBLELELEEL‏ 


ارال اشکرل اناا * 
ا 2 ên‏ £ 8 چ ()( 
فقالت : " أرجو أن يكون دباغها طهورها "“ . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بحديث سلمة بن المحبق ي : (( دباغ 
الدع ذكاته )) . فقد نوقش هذا الاستدلال هذا الحديث بأمرين : 


الأمر الأول : أن في إسناده الجون بن قتادة ”° » وهو مجهول . 
قال أبو طالب “ بل : سألته - يعي أحمد بن حنبل- عن حون بن قتادة » فققال : 


٤ چ‎ . . E r) 
.” - لا يعرف. قلت : يروي غير هذا الحديث؟. قال : لا - يعي حديث الدباغ‎ 


وذكر ابن المدين اله قي إحدى الروايات عنه أنه مجهول “. 


وقال ابن المنذر له : حون بن قتادة لا نعلم واحدا روى عنه غير الحسن . 


. ۲٠۷/۲ ) أحرجه الإمام : ابن المنذر في الأوسط في ر( كتاب الدباغ‎ )١( 

(۲) ینظر : تقدمت ترجمته في ص [ ٤۱١‏ ] . 

(۳) صحب الإمام اهمد اثنان کلاھا یکنی باي طالب ؛ أحدها : أمد بن حخميد الثشكاي 
المتحصص بصحبة الإمام أحمد إلى أن مات » وقد روى عنه مسائل كثيرة » وكان أحمد يكرمه 
ويعظمه » مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 
والآخر هو : عصمَة بن أي عصمة العكَبّري » وقد صحب الإمام أحمد » وروى عنه مسائل 
كثيرة حياداً » وأول مسائل سُمعت بعد موت أبي عبدالله مسائله » مات سنة أربع وأربعين 
ومائتین . ( ینظر فی ترجمتهما : طبقات الحنابلة ۰-۳۹/۱> و٦١٤۲‏ »› والمقصد الأرشد -۹٥/۱‏ 
٦‏ ۰ و ۲۸۳-۲۸۲/۲ » والمنهج الأحمد ٠۷١/١‏ › والدر المنضد ٥٦/١‏ › وتاريخ بغداد 
<( . 

)٤(‏ ينظر : تمذيب الكمال ٠١٠/١‏ › والحرح والتعديل ٥٤۲/۲‏ » والكامل في ضعفاء الرحال 
۲ » وميزان الاعتدال ٤۲۷/١‏ › وبحر الدم ۹۸/١‏ » والبناية في شرح المداية ٠٠٠/۱‏ . 

() ینظر : تمذیب الکمال ۱١٦١/١‏ . 


٣ 


فصل الأول - المبحث الثالث -الجلد 
ي RENRRERRERRRRRHREHRRREE‏ اشڪر فال 


وأجيب عنه من جهتين : 
الأولى : أنه نقل عن علي بن المدين كاله قوله : هو معروف . 

وقال ابن معين الله : حون معروف » وجون لم يرو عنه غير الحسن » إلا أنه 
ا 
وذكره ابن حبان لل في ثقات التابعين . 


وقال ابن حجر ا مقبول 2 


وقال ابن عدي بل : لم يعرف له أحمد بن حنبل غير حديث الدباغ » وقد كرت 
لاساد خد ار رما اط ل غر ھا د یی دی بکر ی کار کے 


فقد روی عنه بكر بن بكار قال : حدثنا شعبة عن قتادة » عن الحسن » عن حون بن 
قتادة عن سلمة بن الحبق ظ@ : (( أن رجلا وقع على جارية امرأته ... الحديث )) . 


. ۳٠١/۲ الأوسط‎ ( 

(۲) ینظر : المجموع شرح المهذب ٠١۸/۱‏ . 

(۳) ينظر : تمذيب الكمال ٠١١/١‏ . 

. ٠١۲/۲ ينظر : تمذيب التهذیب‎ )٤( 

(ه) تقریب التهذیب ۱٤۳/۱‏ . 

. ٠١١/١ وتمذيب الكمال‎ » ٠٠٠۰/۲ الكامل في ضعفاء الرحال‎ )٩( 


(۷) أحرجه الأئمة : عبد الرزاق بي المصنف في ( كتاب الطلاق » باب الرحل يصيب وليدة امرأته ) 


a 
: 


اثالث الجلد 


ARERIRIREERERERERERERERERERRRERERES: ESRI 


2 2 ار م سے 
HR ۰ 4‏ 
رلاڪ ول يالاات — 


وله شواهد تقويه » منها حديث ابن عباس › وعائشة ظ6 › وقد سبق ذكرها في أدلة 
القول الأول ق هذه السالة. 


الأمر الثاي : أن المراد بالذكاة قي الحديث التطييب » وليس الطهارة . 


ويجاب عله E‏ المراد الطهارة » بدلالة الأحاديث الأحرى الصريحة في دلالتها على 
التطهير » فقد قال البي 6 : (ر أا إهاب دبغ » فقد طهر )) . وقال : ((إن دباغه قد 


۳٤۳-۷‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٤۷1/۳‏ » والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الرحم » باب من أتى جارية امرأته ... ) ۲۹۷/٤‏ » وفي احټى له في ( كتاب النكاح » باب 
إحلال الفرج ) ٠۲١-۱۲٤/٦‏ › وابن أبي عاصم ني الآحاد والمثاني ٠١ ٤و ٠۰۳/۲‏ > والطبراني 
في المعجم الكبير ٥۲-١١/۷‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب الديات والحدود وغيره ) ۸٤/٣‏ 
والبيهقي تي السنن الكبرى في ( كتاب الحدود » باب فيمن أتى جارية امرأته ) ۲٤١/۸‏ . 
وفي إسناده قبيصة بن حريث . قال البخاري : في حديثه نظر . ( السنن الكبرى للبيهقي ۲٤١۰/۸‏ 
والكامل في ضعفاء الرحال ٠٠٠/۲‏ ) . 
وقال النسائي بعد ذكره لطرق الحديث : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به . (السنن 
الکبری ۲۹۸/٤‏ ) . 
وقال العقيلي : في هذا الحديث اضطراب . ( الضعفاء الكبير ٤۸٤/۳‏ ) . 
وقال الخطابي : هذا حديث منكر » وقبيصة بن حريث غير معروف » والحجة لا تقوم بعثله . 
( معام السنن ۳۳۰/۳ ) . 

(۱) ينظر : تصحيح الحديث في ص [ ٤١١‏ ] . 

(۲) تنظر الأحادیث ف ص [ ٤۰۸‏ و ٤٠۹‏ ] . 
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ذهب بخبثه » أو رجسه » أو نجسه )) » وقال : (( دباغ الأدم طهوره )) › وأقوال البي ج 
قال ابن قدامة لله : يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب » من قوم رائحة ذكية » أي 
طيبة » وهذا يطيب الحميع » ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد حاصة » والذي يختص 
به الجلد هو تطييبه وطهارته » وأما الذكاة ال هي الذبح » فلا تضاف إلا إلى الجحيوان كله 
ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة » فسمى الطهارة ذكاة » فيكون اللفظ عاما في كل جلد 
فیتناول ما احتلفنا فيه . 
مناقشة استفناء الشافعية الكلب من طهارة الجلد » وقياسه على الخنزير: 


اعترض على استشنائهم الكلب من الطهارة بالدباغ بأمرين : 


الأول : عموم الأحاديث » فإنه يدخل في عمومها الكلب ؛ لأن (( أي )) في 
الحديث نكرة » ووصفت بصفة عامة » فتعم كما عرف في الأصول » وأما الخنزير فإنه 
بخرج عن العموم ” لمعارضة الكتاب إياه » وهو قول الله تعالى : [ أو لحم خنزير فإانه 
رجس 4 5 , 


الثايي : أن الكلب ليس بنجس العين » لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا » بحلاف 


. ۹٤/١ المغن‎ )١( 

(۲) حديث : (ر أا إهاب دبغ فقد طهر )) . 
(۳) ينظر : البحر الرائق ٠٠١/١‏ . 

. ] ٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 
. ٠٠١/١ (ه) ينظر : البحر الرائق‎ 
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رال اولي النباات - 


اتو نة س ال 


ويجاب عن هذه الدعوى : بأن الكلب نجس قي حال الحياة نحاسة مغلظة » فلم يطهر 
جلده بالدباغ كالخنزير » ويدل على غلظ نحاسة الكلب أمر البي 8# بإراقة سؤره » وغسل 
الإناء الذي ولغ فيه سبعاً » مع التتريب » والتغليظ دليل على النجاسة . 


فإن قيل : إن الخنزير لم يغلظ فيه وهو أشد نحاسة ! . أحيب : بأن العرب لم يكونوا 
بخالطون الخنزير » ولم يكن في بلادهم » ولا تتعلق به حاجتهم قي الحراسة والصيد » بخلاف 
الكلب » ويؤكد ذلك أن البي ي فرق بين الكلب وار » فلم يدخحل الدار الي فيها الكلسب 
بخلاف الدار الي فيها اهر . 


وأما دعوى جواز الانتفاع بالكلب » فيرَدٌ عليه بأنه لا ينتفع بجزء من ذاته النجسة » بل 
بالحراسة » واصطياد الحيوانات » وغير ذلك نما هو من أفعاله وليس من أحزائه » وأما هنا فإن 
الانتفاع يكون بجزء من ذات الكلب . 


ثانيا : مناقشة قول أبي يوسف بطهارة جلد الخنزير بالدباغ : 
نوقش قول ابي يو سف بطهارة جلد ١‏ لخنزير بثلاثة أمور : 


الأول : أن حلده لا يتحمل الدباغ ؛ لأن له حلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما 
للا :+ 


. ٠١/١ ينظر : الهداية‎ )١( 
. ] ۳۲۳ [ تقدم تخريج الحديث المشار إليه في : ص‎ )۲( 


ان الأول -المبحف الثالخ -الجلد 
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اشڪر ف الاتات ا ا 


الغا : ما قيل إنه لا جلد له . 
وأجیب عنه : بأنه [ محال ؛ إذ ما من حیوان إلا وله جلد ] . 


التالث ف و ف ا رجو ا اتر 


باجتنابه بنص القرآن » فكان وجود الدباغ في حقه والعدم بمنزلة واحدة . 


والمراد بالعموم في قول البي 4# : (( أعا إهاب دبغ » فقد طهر )) [ عموم الجلود 
المعهود الانتفاع مما » وأما حلد الخنزير فلم يدحل في هذا المعن ؛ لأنه لم يدحل في السؤال 
لأنه"“ غير معهود الانتفاع بجلده » إذ لا تعمل الذكاة فيه ] ° . 


قال المازري كل : العموم يحص بالعادة « ولم يكن من عادقم اقتناء الخنازير » حي 
تموت فيدبغوا حلودها ... ولا الكلب أيضاً » إذ م يكن من عادقم استعمال جلده . 


ثالثاً : مناقشة أدلة القائلين بعدم تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاحم بقول الله تعالى : ( حرمت عليكم اليتة والدم 


. ۲۲۶٣/۱ والبناية في شرح المداية‎ » ۸٥/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠۷١/١ الانتصار في المسائل الکبار‎ )۲( 
وقد ثبت في هذا العصر أن الخنازير ها حلود تنفصل عن اللحم كسائر الجلود » ولذا يدخحلوما قي‎ 

الصناعات الحلدية المختلفة » بل إن ها في بلاد الكفر مصانع قائمة » وقد وقفت على أسماء بعض 
تلك المصانع ومنتجاتما »> وصور تلك الحلود عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) . 

(۳) لعلها : ( ولأنه ) بالواو . 

. ٠١۸/٠١ وينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ » ۱۷۹- ۱۷۸/٤ التمهید‎ )٤( 

. ٠٠٠/۱ ينظر : المفهم لما أشکل من تلخحیص کتاب مسلم‎ )٥( 


e 
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فقد نوقش استدلاهم بمذه ا ية بأمرين : 


الأول : أن [ المراد بالتحرم : تحرم الأكل » بدليل أنه قال في آحر الآية : ( فمن 
اضطر ني مخمصة غير متجانف لإلم  ]  )‏ و[ قوله تعالى ني الآية الأحرى : ( قل لا 
أجد فيما أوحي إلي حرماً على طاعم يطعمه ) “ فأحبر أن الحرم مقصور على ما يَأنّى فيه 
اوک 


القاين : أن الآية [ عامة حصتها السنة ]؛ فإن السنة قد جحاءت بتطهير حلود الميتة 
بالدباغ . 


ورد عليه أبو الخطاب بطل : بأن [ تحريمها عام قي الأكل وغيره » إلا أنه أباح منه 
الأكل للمخمصة » ويبقى الباقي على التحرم ] . 


ويجاب عنه : بان الجلد يبقى على التحرع ٤‏ حن یتم تطهیره بالدبا غ فیباح استخدامه 
بدلالة الأحاديث الواردة ق الدباغ . 


(0 سورة المائدة . رقم الآية : | ۳ ] . 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

(۳) الانتصار قي المسائل الکبار ٠١١/١‏ . 

. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن لابن الجصاص ٠١١/١‏ . 

. ٠١۸/۹ وينظر : فتح الباري‎ » ۲١۸/۱ المجموع شرح المهذب‎ )٩( 
. ٠١۸/١ الانتصار في المسائل الکبار‎ )۷( 


(CE 
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مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث ابن عباس طك : (ر أن البي ج 4 


ل ل 
الجلد » فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه . 


مناقشة الدليا التالث : استدلالهم بمحديث سلمة ب الحبق ظ@ : (( دبا غ الأده 
7 بن (( دباع الإ دع 
ذکاته )) . 


فيمكن مناقشته بأن البي ## جعل الدباغ مطهرا للأدم » كتطهير الذكاة فينتفع بالحلد 
بعد دباغه » كما ينتفع باللحم بعد الذكاة » ويوضحه حديث عائشة هة : (( طھور کل ادم 
دباغه )) » والرواية الأحرى : (( دباغها طهورها )) "» وحديث ابن عباس ظه: (ر أا 


إهاب دبغ فقد طهر » . 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بحديث أب اليح المذلي 5@ : ((فى عن 
جلود السباع أن تفعرش )) ؛ فقد نوقش الاستدلال به بأربعة أمور : 


الأمر الأول : أن النهي محمول على ما قبل الدباغة . 


. ٦١/١ وينظر : الحاوي الكبير‎ » ۲١۹/۱ الحموع شرح المهذب‎ )١( 
. ] >٤١ [ : تقدم تخريج الحديث في ص‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريج الحديث في ص : [ ٤٤١‏ ] . 

. ] ٤١٠٤ [ : تقدم تخريج الحديث في ص‎ )٤( 

. ٠١۹/۱ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 


a 
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وأجاب عنه أبو الخطاب لته بقوله : لا معن لحمله على ما قبل الدباغ ؛ فإنه يسقط 
فائدة التحصيص بالسباع ؛ فإن جميع جلود الميتة لا جوز افتراشها قبل الدباغ . 


الأمر الثاي : أن الاستدلال بحديث النهي عن الثمار على أن الدباغ لا يطهُر غير 
ظاهر ؛ لأن غاية ما فيها جرد النهي عن ال ركوب عليها وافتراشها » بنص الحديث › ولا 


ملازمة بين ذلك وبين النجاسة » كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما 
فلا معارضة » بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع ال ركوب عليها . 


الأمر الثالث : أن النهى عن جلد النمر لما فيه من الزينة والخيلاء » أو لأفما زي 
٤ ۹‏ 
الكفار ”. 


الأمر الرابع : أن النهي عنه إنغا هو لما يبقى عليه من الشعر . 


قال البيهقي الله : يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر » لأن الدباغ لا يؤثر 
(O)‏ 
فيه . 


مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلالهم بحديث عبدالله بن عكيم بطل : (( ل١‏ تنتفعوا 


() الانتصار في المسائل الکبار ۱۷۲/١‏ . 
(۲) ينظر : نيل الأوطار ٩٩/۱‏ . 
(۳) ينظر : شرح السنة ٠٠٠/۲‏ » ونيل الأوطار ۹٩/١‏ . 
)٤(‏ ینظر : أُحکام القرآن لابن الحصاص ۱۲۲/۱و۱۲۳ › ونیل الأوطار ٩۸/۱‏ . 
(ه) معرفة السنن والآثار ۲٤۸/١‏ . وما ذكر هنا بناء على أن شعر غر المأكول نجس عند 
الشافعية » وسيأني بيان الخلاف في مسألة الشعر » وبيان الراحح فيها في المبحث الخامس من هذا 
الفصل »› وإنغا ذكرته هنا ني سياق الحجاج . 


(۱ 


الأول - المبحث الث 
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لث ءاجه 


من الميتة بإهاب ولا عصب )) . 
فقد نوقش استدلاهم الحديث بأمرين : 
الأمر الأول : ضعف إسناده : وذلك من أربع حهات : 
الجهة الأولى : حهالة حامل الكتاب إلى جهينة . 
قال سبط ابن الجوزي : کتابٌ لا يعرف حامله . 


وقد حاء في بعض الروايات عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن عبدالله بن عكيم ل 
ا ا ف أن ا عل e RS TE‏ 
قال : (( حدثنا شيخ لنا أن البي ج كتب إليهم )) » وق رواية : (( حدثنا أصحابنا )) 1 


0 ۶ 


قال ابن المنذر اله : إنغا روى ذلك عن مشيخة من حهينة لم يسّمهم » ولم يدر من 


هم » ولا يجوز دفع حبر قد صح عن البي 8# جخبر مَشيحَة لا يعرفون . 


وقال داود بن على لته : سألت جى بن معين عن هذا الحديث فضعفه » وقال : ليس 


بشيء » إنما قال حدثنا الأشياخ E‏ 


. ٩۳ إيثار الإنصاف في آثار الحلاف ص‎ )١( 

(۲) ينظر : البناية قي شرح المداية ۲۲٠/١‏ » والحاوي الكبير ٦١-٠٠/١‏ » والجحموع شرح الههذب 
۱ . 

(۳) الأوسط ۲۷٠/۲‏ . وقد وقع في المطبوع : ( غير مشيخة ) » ولعلها تحرفت من النساخ عن كلمة: 
( بخبر مشيخة ) الي يستقيم ها الكلام . 

)٤(‏ ينظر : الجحامع لأحكام القرآن ٠١١۷/٠١‏ » وينظر معناه في تعليقة ابن عبدالمادي على العلل لابن 


jnoll‏ »الأول -المبحث اثالث الجلد __ لیک یی 


BH o. 5 ن‎ BEREBERE 2 B22 RBI BEREBERE 
. الجهة الثانية : الإرسال . فقد احتلف في صحبة عبدالله بن عكيم‎ 
. °” فقال العيي بال نقلا عن البيهقي وغيره : لا صحبة له » فهو مرسل‎ 


وقال علي بن المديي اله : مات رسول الله 6 ولابن عكيم سنَة » وإنما يرويه عن 
(Ds‏ 


2¥ 0 o > TET 
وقال أيضا فيما رواه عنه ابن محرز : أنه لا يَسوّى فلس ”» قل ليجى : كيف‎ 
.° هذا ؟ . قال أفسده الشاميون عن عبدالله بن عكيم » قال : حدثنا أصحاب لنا‎ 


وأجيب عن هذه المناقشة : بعدم التسليم بأن عبد الله بن عكيم كان عمره سنَّة حين 


قال ابن حجر اله : حكى الماوردي عن بعضهم أن البي 8 لما مات » كان لابن 
عکیم سَّة » وهو کلام باطل » فإنه کان رجلا . 


ابي حاتم ص٣۳٠‏ . 

)١(‏ ينظر : البناية قي شرح المداية ۲۲٠/١‏ » وعمدة القاري ۸۸/٩‏ »› ونصب الراية ٠١١/١‏ » ومعام 
السنن ۲٠۳/٤‏ » ومعرفة السنن والآثار ۲٤۸/۱‏ › والمجحموع شرح المهذب ٠١۸/۱‏ . 

(۲) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٩۳‏ » والحاوي الكبير ٦١-٦٠/١‏ . 

09 0 ا واد ال 

. ٠١۳/١ معرفة الرحال لابن نحرز‎ )٤( 

. ۹ فتح الباري‎ )٥( 
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وتقل ابن حجر عن هلال الوزان أنه أدرك الجاهلية ”“ . 


وقال الذهي بل : أسلم بلا ريب في حياة البي 8 »> وصلى حلف أي بكر 


الجهة الفالغة : الانقطاع ؛ فإن الحكم بن عتيبة لم يسمع من عبدالله بن عكيم . 


فقد روى أبو داود الله من حهة حالد عن الحكم بن عتيبة فل : (( أنه انطلق هو 
وناس إلى عبدالله بن عكيم » قال الحكم : فدخلوا » وقعدت على الاب › فخرجوا إلي 
وأخبرويٍ أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله ## كتب إلى جهينة قبل موته بشهر : 
أن لا تستمتعوا من الميتة يإهاب ولا عصب )) . 

ففي هذه الرواية أن الحكم بن عتيبة “معه من الناس الداخحلين على عبدالله بن عكيم 
عنه ؛ وهم ججهولون . 


(۱) ینظر : تمذیب التهذیب ۳۲٤/١‏ . 

(۲) سير اعلام النبلاءِ ۰/۳٠١-١٠١٠ه‏ . 

(۳) سنن ابي داود ( کتاب اللباس » باب من روى أن لا ينتفع بإهاب للميتة ) ۳۷٠/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر : تعليقة ابن عبدالمادي على العلل لابن أبي حاتم ص ٠١١‏ » والإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام ۳٠۷/١‏ » ومعرفة السنن والآثار ۲٤۸-۲٤۷/١‏ › وعمدة الققاري ۸۸/٩‏ › وسبل 
السلام ١/۲ه٠.‏ 
ووقع عند ابن دقيق العيد قله أن القاعد على الباب هو عبدالر من بن أبي ليلى » وهذا حلاف 
ما جاء عند أي داود . وقد رُوي الحديث من طريق آخر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله 
این عکی ر ا با هة 


RRR 
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وأجيب عن ذلك : بأن الراوي قد يروي مرة مباشرة ويروي مرة أخحرى ممن مع » أو 
يكون “معه من واسطة » ونقل ذلك » ثم تيسر له اللقي فروى من غير واسطة . 

ولذا قال ابن حبان جل بعد ذكر الحديث : هذه اللفظة : (( حدثنا مشيخة لنا من 
جهينة )) أومت عالما من الناس أن الخبر ليس .متصل » وهذا مما نقول في كتبنا ؛ إن الصحابي 
البي 6 » فمرة يحبر عما شاهد » وأحرى يروي عمن مع ؛ ألا ترى أن ابن عمر شهد سؤال 
جحبريل رسول الله 4# عن الإبعان » و“معه عن عمر بن الخطاب › فمرة أحبر ما شاهد » ومرة 
روى عن أبيه ما مع ؛ فكذلك عبدالله بن عكيم شهد كتاب المصطفى # حيث قرئ عليهم 
في حهينة » ومع مشايخ حهينة يقولون ذلك » فأدى مرة ما شهد » وأحرى ما مع » من غير 
أن يكون في الخير انقطاع ' 

وقال ابن حجر بقلل : أعله بعضهم بالانقطاع » وهو مردود ”» وذكر أنه صح 
چ £ 0 « )( 
تصريح عبدالرحهمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم » فلا أثر هذه العلة : 

وقد صححه الإمام أحمد لته فقال : ما أصلح إسناده !! e‏ حل ان 


عکیم أصحها 2 


ويجاب عن تصحيح الإمام آحمد بل : بأن هذا مما قد رحع عنه قبل وفاته لما ظهر له 


(۱) صحیح ابن حبان کما قي الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲۸۷/۲ . 
(۲) فتح الباري 1/۹ . 

(۳) المرحع السابق ٠٥۹/۹‏ . 

.-۱ ينظر : المبدع‎ )٤( 


برا اول االباات ‏ 


ت 7 
1 0 
2 0 ا مھ اض 
EOE ıa ۹ BERERRERRRRRTRS‏ 
رامول يالاات -- 


BERE 
من علله‎ 
قال الترمذي بل : معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا‎ 
الحديث » لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين » وكان يقول : كان هذا آحر أمر البي ي › ثم ترك‎ 
امد بن حنبل هذا الحديث » لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم » فقال عن عبدالله بن‎ 


| لأول - المبحث الثالث . 


REREBEREREDERERERERERE2S E! 


اشا (Da.‏ 
عكيم » عن أشياخ من جهينة . 


الجهة الرابعة : أن الحديث كتاب » وأخبار الإباحة ماع » وأحاديث الإباحة صحيحة 
وسالمة من الإضطراب > وحديت عبدالله بن عکیم قد حکم عليه بالاضطراب جماعة من أهل 


العلم » وذكروا أنه لا يعارض حديث ميمونة وغيرها . 


وأجيب عنه : بأن كتابه الا كلفظه ؛ ومذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ 
الأحكام”. [ فكب البي 4 جارية ججری مشافهته ؛ ونمذا کان یکتب إلى كسرى وقيصر 
والعرب » فیلزمهم حکم کتابه کما یازمهم حکم خحطابه ] . 


۲١۸/۱ والمجموع شرح المهذب‎ › ۹٩/۲ وينظر : شرح السنة‎ › ۳٤٤/۳ حامع الترمذي‎ )١( 
٠١٤-٠١۴/۱ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ 

(۲) ينظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٩۹۳‏ » وبدائع الصنائع ۸٥/۱‏ › والاستذکار ٠٤٠٠/٠١‏ 
والاعتبار ص۱۷۸ » وختصر سنن أب داود 1٩/٦‏ » والإمام في معرفة أحاديث الأحکام ٠٠۹/۱‏ 
والجحموع شرح المهذب ۲١۸/١‏ » ونصب الراية ٠۲١/١‏ وسبل السلام ٥۳/١‏ . 

(۳) المبدع ۷١/١‏ » وينظر : الانتصار قي المسائل الكبار ٠١١/١‏ . 

. ٠١١/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )٤( 


الفصل الأول ٠‏ المبحث الثالث الجلد 


ا BEDRE‏ 
قال ابن حجر بالل : إعلال بعضهم للحديث بكونه كتاباً » ليس بعلة قادحة (. 
الأمر الثاني : من جهة المتن . وذلك من نواح : 


الناحية الأولى : اضطراب المتن ؛ فإن ألفاظ الحديث قد جحاءت مضطربة » فقتارة 
يقول : وأنا شاب . وتارة يقول : وأنا صي . وتارة يقول : قبل موته بشهر . وتارة : 


بشهرين '. وقي رواية : بشهر أو شهرين . وقي لفظ : قبل موته بأربعين يوما . وروي قبل 


ولكثرة ما في هذا الحديث من اضطراب ت ركه أكثر أهل العلم . 
قال الترمذي اله : ليس العمل على هذا عند أكثر أهل العله . 
وقال ابن الجوزي الله : حديث ابن عكيم مضطرب حداأ فلا يقاوم الأول ”. 


وأجاب ابن حبان عن دعوى الاضطراب فقال : مع ابن عكيم الكتاب يقرا » ومعه 
من مشايخ من حهينة عن البي 4# فلا اضطراب ” 


. ۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٩۳‏ » والمحموع شرح المهذب ۲١۸/١‏ › ونصب الراية 
A‏ 

(۳) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۲٠/١‏ » وسبل السلام ٥۲/١‏ . 

. ٠٤٤/۳ حامع الترمذي‎ )٤( 

() نمذيب ابن القيم لسنن أبي داود 1۷/١‏ » ويعي بالأول حديث ابن عباس طف . 


. ٦٥۹/۹ فتح الباري‎ )٩( 


Dı 


EEDRERRRRSRRERERRREREDERE 
: الناحية الثانية : بطلان دعوى اللسخ ؛ فإن دعوى النسخ لا تنبت لأمرين‎ 
. الأمر الأول : أن أحاديث التطهير بالدباغ أصح من حديث عبدالله بن عکيم بل‎ 


قال الصنعاني نله : لا يقوى على النسخ ؛ لأن حديث الدباغ أصح ؛ فإنه مما اتفق 
عليه الشيخان » وأحرج مسلم من طرق متعددة قي معناه عدة أحاديث عن جماعة من 
الصحابة » فعن ابن عباس حديثان » وعن أم سلمة ثلائة » وعن أنس حديثان » وعن سلمة بن 


HOE (0) 
روکد‎ 


الحبق ¢ وعائشة ¢ والمغيرة 4 وأي أمامة »> وابن مسعود 


الأمر الثاي : أن الدسخ يستلزم تحقق تأخر الناسخ »› ولا يوحد ما يثبت تأحر حديث 
عبدالله بن عكيم الله عن باقي الأدلة . 


وم يرد التاریخ إلا في حديث عبدالله بن عكيم بال » وفيه احتلاف كثير » فحدد تارة 
بشهر » وأحرى بشهرين » وقي ثالثة بأربعين » وجاء غير ذلك » ولو ترححت رواية من هذه 
الروايات فما تدل على تأحر حديث عبدالله بن عكيم » لكنها لا تمنع أن يكون بعسض 
الأحاديث الواردة ق التطهير بالدباغ قد وردت عن البي ي قبل موته بأقل من ذلك . 


قال ابن عبدالبر اله : فان قيل قي حدیث عبدالله بن عکيم : أُتانا كتاب رسول الله 
6# قبل موته بشهر » فقد تمل ان یکون حدیث ابن عباس قبل موته بِحُمُعَة » أو ما شاء الله 


وهذا لا حجة فيه . 


. ٥۲/١ وسبل السلام‎ » ٠١١۷/١٠١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
واجحموع شرح المههذب‎ >» ٠١۷/١٠١ وينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ ۷: 6٥ الاستذكار‎ )۲( 
. ٠۲/١ وسبل السلام‎ » ٠٠٠١/١ والبحر الرائق‎ » ۸٩/٩ وعمدة القاري‎ » ۲١۹و‎ ۱۱ 


0 میا مه ر 
اول ف العباات 


E 


الفصل الأول EE‏ ا 


ER SBCSBLRBCRSHESEBERERERE CBEEEREREREREREREREBERREHERERE‏ ا 


الاشڪ( ل يالاات 


الناحية الثالثة : إمكان الجمع بينه وبين أحاديث التطهير بالدباغ : لأن الإمهاب في 
اللغة : اسم الجلد ما م يدبغ » فإذا دبغ فهو أدم » فلا تعارض بين الأحاديث لاخحتلاف 
امحل ۳ 


قال ابن قتيبة الله : في الحديث : (( أن عمر 4 دحل على رسول الله ج وني 


مەم 


البيت أهب عطنة )) ”“ يريد جلودا منتنة لم تدبغ » وقالت عائشة هة في أبيها ك : ' قر 
الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أَهُبها " ° , ق الاجا کو ل اة 
بالإهاب - ولو كان الإهاب مدبوغا ee lT‏ النابغة الجحدي 


يذكر بقرة وحشية أكل الذئب ولدها » وهي غائبة عنه تم أتته : 
فلاقت بيانا عند أول معمهد أهابا وسرطا س اورف اجا 


فقال رسول الله 4 : (ر أا إهاب دبغ فقد طهر )) » ثم مر بشاة ميتة فقال : (ر ألا 
انتفع هلها باهاها ؟!)) یرید : ألا دبغوه فانتفعوا به » تم كتب : (( لا تنتفعوا من الميتة ياهاب 


٠٠٠/٠١ والاستذکار‎ » ۸٥/۱ ينظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص۳٩ » وبدائع الصنائع‎ )١( 
. ۲١۹/۱ والمحموع شرح المهذب‎ 

(۲) أحرج هذا الأثر الإمام : هماد بن إسحاق في كتابه : تركة البي 4# والسبل ال وحهها فيها 
ص۷۸-۷۷ » وابن سعد في الطبقات الكبرى ٠٦٦/١‏ » وقد أحرج مسلم أصله في صحيحه ي 
( کتاب الطلاق ) ۸۳/۱۰ . 

(۳) جزء من أثر أحرجه الإمامان : الطبران في المعجم الكبير ۱۸١/۲١‏ » والميثمي في بحمع الزوائد في 
( كتاب المناقب » باب ما حاء في أبي بكر الصديق طب ) ٤۹/١‏ . وذكره ابن الجوزي قي صفوة 
الصفوة ٠٤١/۲‏ » والطبري في الرياض النضرة ٠١١/۲‏ . 

. وفيه [ عند أحدث معهد ] بدل : [ عند أول معهد]‎ . ] >١ [ شعر النابغة الجعدي ص‎ )٤( 


NET 
ا م ا‎ 0 Zz 
- يرالاو البااتِ‎ 


) الأول -المبحث الثالة ١١د‏ 
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ولا عصب )) یرید لا تنتفعوا به وهو إهاب حن يدبغ » ويدلك على ذلك قوله :(( ولا 
عصب )) لأن العصب لا يقبل الدباغ » فقرنه بالإهاب قبل أن يدبغ ”“. 


وقال ابن حزم له : هذا حبر صحيح ولا يخالف ما قبله » بل هو حق › ولا يحل أن 

ع : 8 رع la»‏ 

ينتفع من الميتة بإهاب إلا “حي يدبغ » كما اء قي الأحاديث الأحَر » إذ ضَم أقواله اكا 
1 ا : Ê‏ ا ل ۳ 
بعضها لبعض فرض » ولا بحل ضرب بعضها ببعض ؛ لاما كلها حق من عند الله كبك . 


وقال ابن حجر بل : الحمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدبغ » وأنه 
بعد الدبغ لا يسمى إهابا » إغا يسمى قربّة أو غير ذلك . 


مناقشة الدليل السابع : وهو استدلا لهم بقول البي © : (ر( ألا أحذة إهاممها 
فاستمتعتم به )) > وقصرهم دلالة الحديث على الحيوان TA‏ 


فقد اعترض عليه بأن العبرة بعموم اللفظ › لا بخصوص السبب » وبعموم الإذن با لمنفعة 
ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت . 


مناقشة الدليل الثامن : وهو قومم : إنه حيوان لا يطهر جلده بالذكاة » فوجب ألا 


(۱) تأویل ختلف الحدیث ص ۱۱۸ . 

(۲) كذا يي المطبوع » ولعل ( إلا ) من زيادة النساخ . 

(۳) امحلی ۱۲۲-۱۲۱/۱ . 

)٤(‏ فتح الباري ٠٥۹/۹‏ » وينظر نحو هذا الحمع ني : الأوسط ۲۷٠/۲‏ » والتمهيد ٠٠٠/٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن ٠١۷/١١‏ > واحلى ۱١١/١‏ » والجحموع شرح المهمذب ۲١۸/١‏ وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٠١/١‏ . 

. ٦٥۹/۹٩ ینظر : فتح الباري‎ )٥( 


Co 


الفصل الأول - المبحث الثالث -الجلد _____ ی 


BEREBERE SERRERENRERIRERERES‏ ر 


يطهر بالدباغة . 


فيمكن مناقشته : بأن الحيوان لا يحل أكله .محرد الذكاة فقط » إذ لابد أن يكون من 
الحيوان المباح » وقد يحرم المذكى من الحيوان المأ كول إذا كان الذابح من عَبّاد الأوثان » أو ذبح 
لغير الله » أو نحو ذلك » بل إن من الحيوان المأكول ما يحل تناوله بدون ذبح كصيد البحر › 
والجراد . 


قال ابن عبد البر الله : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال ما رواه شهب عن مالك في 
حلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ » إلا أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلي ؛ فإنه قال في 
کتابه في جلود الميتة : ... وما لا يؤكل لو ذكي لم يتوضأً ي جلده » وإِن دبغ ... ثم قال : ما 
قاله أبو ثور صحيح قي الذكاة » أَها لا تعمل فيما لا محل أكله › إلا أن قوله ك : (ر كل 
إهاب دبغ فقد طهر )) قد دحل فيه كل جلد » إلا أن جمهور السلف أجعوا على أن حلد 
الخنزير لا يدحل قي ذلك » فخرج بإجماعهم ... . 


ثم قال : قد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في تحرمم السباع » ومحال أن تعمل فيها 
الذكاة » وإذا لم تعمل فيها الذكاة » فأكثر أحوالهما أن تكون ميتة فتطهر بالدبا غ . 


ونوقش قياس جلد غير المأكول على جلد الكلب والخنزير : بأن المع قي الكلب 
والخنزير نجحاستهما في الحياة » وأما القياس على عدم الطهارة بالذكاة » فالمعئ في الذكاة : 


. ١١٤و۱٦۳/۱ التمهید‎ )١( 
. ٠١١/١ المرحع السابق‎ )۲( 


ٍ 
په 
9 
4 


الأول ي اليبااتِ 


BB 


أا لا مدحل ها قي إزالة الأنجاس » وللدباغة مدحل فى إزالة الأنخاس . 


قال ابن حرم لله : إنه تفريق بين وجوه الانتفاع » بلا نص قرآن ولا سنة » ولا قول 
صاحب ولا تابع » ولا قياس . وقد جاء النص على العموم قي الإهاب [ فلا مع لاستفاء 
باطنه ] ° . 


حامسا : مناقشة القول بعدم اشتراط الدباغ » لاستخدام جلد الحيوان خ 
اكرول 


فقد نوقش استدلاهم بقول البي 6 : (( إنغا حرم أكلها )) » بأن التقييد بالدباغ قد 
ورد من طرق أحرى”؟ ؛ فيحمل المطلق على المقيد . 


قال المازري بل : أما ابن شهاب فتعلق بمحديث م يشترط فيه الدباغ » وقد رواه 


مقیدا » ولعله نسي ما رواه . 


. ٥۹/۱ الحاوي الکبیر‎ )١( 

. ۱۲۳/١ الحلی‎ )۲( 

(۳) البناية في شرح المداية ٠۲۷/١‏ » والبحر الرائق ٠٠١/١‏ . 

٠۸١/١ وإرشاد الساري‎ » ٠١۸/۹ وفتح الباري‎ » ٠٤/٤ ينظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 
. ٥۲/١ وسبل السلام‎ 

. ٠٠١٠/۱ المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 


ا 


الفمل الأول - المبحث الثالث الجلد 
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٤ ٩ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بأنه 
يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهراً في الياة من الخيوان غير المأكول - وهي ما عدا الكلب 
والخنزير والمتولد بينهما أو بين أحدها مع سائر الحيوان - ؛ وذلك لثلاثة أسباب : 


الأول : صحة الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بالطهارة » وهي حديث ابن عباس 
#: (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) » وحديث : (( إن دباغه ذهب بخبشه › أو رجسه 
أو نجسه )) » والأمر بالاستمتاع بجلود الميتة في حديث عائشة #5 » وصراحة تلك الأحاديث 
تي الدلالة على تطهير الدباغ جلد الطاهر ق الحياة من الحيوان غير المأكول . 


الشاي : الاحتلاف الشديد في صحة حديث عبدالله بن عكيم الله في مي البي ي عن 
الانتفاع من اليتة بالإهاب والعصب » والذي اعتمد عليه القائلون بعدم الطهارة . 
الثالث : إمكان الجمع بين أدلة القائلين بالطهارة » وبين الدليل الذي اعتمد عليه 


اافصل الأول المبحث الثلث ٠الجله‏ اک ری 
PREREEEEIR 8 ERRRRRRDRRRRRRRNEREE CRSSERERERRIEIEEREEE RRR!‏ ۹ 4 : 


الأمر الثاني : تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالذكاة ^ : 
احتلف العلماء تي تطهير جلد الحيوان غير الما كول بالذكاة على خمسة أقوال : 


الشافعية”"» والحنابلة » وبه قال الأوزاعى » وأبو ثور » وابن المبارك » ويزيد بن هارون › 


وإسحاق بن راهوية ° - رحمهم الله -. 


وعلی هذا القول عند مالك يستعمل في اليابسات والماء و حده > ولا يصلی به ولا 
عليه . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


. ] ٠١١ [ تقدم ذكر الأمر الأول : تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ ق ص‎ )١( 

(۲) ینظر : الام ٩/۱‏ › والخلافیات ۱۹۳/۱ » والتعليقة ۲۲۷/١‏ » ونكت المسائل ص۲۸ » والحاوي 
الكبير ٥۷/١‏ » والمهذب ۲١/١‏ » والبيان ۸٠/١‏ » وحلية العلماء ٠١١/١‏ »› وروضة الطالبين 
١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص 1۸ . 

(۴) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص٠٠‏ » والمداية لأيي الخطاب ۲۲/١‏ » والتحقيق في مسائل 
الخلاف ٩٤/١‏ » والمستوعب ۳۳۸/١‏ » والمقنع ۱۷١/١‏ » وبلغة الساغب ص ۳١‏ » والحرر ۷/١‏ 
والمبدع ۷٤/۱‏ ۰ والإقناع ۲۰/۱ › ومنتهی الإرادات ۳۲/۱ . 

. ٥۷/١ والحاوي الكبير‎ » ۱۸۲/٤ ينظر : التمهيد‎ )٤( 

. ۸١-۸١/١٠ ينظر : حامع الأمهات ص٠٠ » والشرح الصغير للدردير‎ )١( 

)١(‏ ينظر قي الأدلة : التمهيد ۱۸۲١/٤‏ » ومعالم السنن ۲۷٠/۷‏ » والحاوي الكبير ٥۸/١‏ › والبيان 
١‏ : والانتصار في المسائل الكبار ۱۸۲/١‏ و۱۸۷ » والتحقيق في مسائل الحلاف ۹٤/١‏ 
والمغن ٩٦/١‏ » والممتع ٠٤٠١/١‏ › والمبدع ۷٤/١‏ . 


CENE 


ل الأول المبحث الثالث -الجلد 


الدليل الأول : عن انس بن مالك له : (( أن رسول الله کک أمر مناديا فنادى : أن 


باللحم 2 


وجه الاستدلال : أن البي ية بين أن لحوم الحمر الأهلية رحس ؛ فدل على أن 
تذكيتهم ها لم تدفع نحاسة الوت عنها » وإذا كان اللحم رحساً فاحلد كذلك » فلا تأثير 
للذكاة في تطهير الحيوان غير المأ كول . 


الدليل القاف : عن ابن عباس هة أن البى ج قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد 


طهر )) . 


وجه الاستدلال : أن البي 6 بين ما يطهر الجلد - وهو الدباغ - ولو كان الجحلمد 
طهر بالك کا لین دل 


الدليل الثالث : قول البي ًة : (ر دباغ الأديم ذكاته ) ". 


وجه الاستدلال : أن الذكاة تختص بالحيوان الأكول لإباحة اللحم » فإذا لم توجد قام 


الدباغ للجلد مقام الذكاة للحم » وليس كذلك غير المأأكول ؛ فإن ذبحه لا يفيد أكله ؛ فلا 
يطهر جلده بالذبح . 


الدليل الرابع : عن أي هريرة له أن البي َة قال : ((أكل كل ذي ناب من 
(۱) تقدم تخره في : ص [ ٠۳‏ ] . 


(۲) تقدم ترجه ي : ص [ ٤۰۸‏ ] . 
(۳) تقدم تخريجه ف : ص [ ٤١١‏ ] . 


السباع حرا )) . 


وجه الأستدلال : أن النهي عن أكل ذوات الأنياب من السباع يدل على عدم عمل 
الذكاة فيها ؛ فالذكاة فيها ليست بذكاة °. 


الدليل الخامس : عن أي اليح المذلي @ أن البي 8# : (( مى عن جلود السباع أن 
تفترش)) . 


وجه الاستدلال : أن البي ج6 نى عن افتراش جلود السباع [ ولم يفرق فيها بين 
المذبوح والميت ] “ ؛ فدل على نحاستها » وأن الذكاة لا تطهرها . 


الدليل السادس : القياس . وهو أن كل ذبح لا يفيد حل الأكل لا يفيد الطهارة 
أصله ذبح الجوسي والوثيْ والمرتد ^ . 


القول الثاني : أن الذكاة تعمل في جلود السباع ولا تعمل في جلود الحمير والبغال 


(۱) تقدم تخريه ق : ص | ۸۰ ] . 

(۲) ينظر : التمهید ۱١٦۳/١‏ . 

(۳) تقدم تخره قي : ص [ ٤۲۲‏ ] . 

. ٩٦/١ وينظر : المغن‎ » ۱۸۲/١ الاتتصار في المسائل الكبار‎ )٤( 

٥۸/١ والحاوي الكبير‎ » ۲۷٠/۷ وينظر : معالم السنن‎ » ۱۸١/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 
. ۷٤/١ والمبدع‎ ٠ ٠٤١/١ والممتع‎ » ٤٤/١ والكافي‎ > ۸٠/١ والبيان‎ 

)١(‏ ينظر : المدونة الکیری ٩۱/۱‏ و٤/١۷٠‏ و۱۸۹ ٠‏ والرسالة الفقهية ص ٠٠١‏ » والمنتقى شرح 
موطأً الإمام مالك ۳/١١٠و١١٠‏ » والتمهيد ٤/١۸٠و ۱۸١‏ › والكاق في فقه أهل المدية 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما احتج به أصحاب القول الأول 
وهو حديث سلمة بن الحبق ظ@ أن البي ‏ قال : (( دباغ الأديم ذكاته » ". 


وجه استدلاهم به : أن معى قول البي 6 : (( دباغ الأديم ذكاته )) : أي كذكاته . 
فشبه الدبغ بالذكاة » والمشبه به أقوى من المشبه ؛ فإذا طهر الدبغ مع ضعفه فالذكاة أولى 
ولان الدبغ يرفع العلة بعد وجودها » والذكاة تمنعها » والمنع أقوى من الرفع ‏ . 


واستدلوا ايضاً بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله تعالى : ل( حرمت عليكم الميعة © » ثم قال في آحر الآية : 


(إي ما ذکیتم 0€ , 


وجه الاستدلال : أن الله كك حرم اليتة » فيشمل التحرم سائر أجزاء لميتة » ومنها 
الجلد . و[ استشئ المذكى » فدل على أنه غير حرم ] ^ . 


›» ٠١۳/١ وجامع الأمهات ص٠٠ » والتاج والإكليل‎ » ٤۷۷/١ وبداية الجتهد‎ > eI 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ > ۲٠٠/۳ ومواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل‎ 
. ۱ 

. ٠١۳/١ ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ۱۳۹-۱۳۰/۳ » والتمهید‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في : ص | >١١‏ ] . 

(۳) المغني ۹٦/١‏ . ولم أقف على هذا التوجيه في كتب المالكية » فنقلته من ا مغن . 

. ] ٣ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) النتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠۳١/۳‏ . 


YL 


الفصل الأول -المبحث الخالة -الجطد 
RAREBESERERE BIRESERA.‏ 


2 0 ر 0 اير 
E ie ۹‏ 
يرا اول يالاات — 


الدليل الثايي : القياس . قال الباحى لله : إن هذا جحل يطهر بالدباغ فوحب أن 
يطهر بالذكاة كجلد الضبع . 


واستخراحهم للحمير والبغال والخنازير لكوما لا تؤكل عندهم ؛ فلا تؤثر الذكاة فيها. 


القول الثالثٌ : أنه يطهر بالذكاة جلد ما كان طاهر السؤر . وهو قول لبعض 
er‏ 


القول الرابع : أنه يطهر إلا جلد الخنزير . وهو مذهب الحنفية » وقول عند 
المالكية ° ورواية عن الإمام أحمد » واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية” - رهما الله تعالى-. 


ولا يطهر عند الحنفية ما كان جلده لا يحتمل الدباغة ° . 


الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول .عا احتج به أصحاب القول الأول 


. ٠١١/۳ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الرائق ٠١١/١٠‏ »› وحاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر : ختصر احتلاف العلماء ۱١١/١‏ › ورؤوس المسائل ص ٩۸‏ › وتحفة الفقهاء ۷٠/١‏ 
والمداية ۲٠/۱‏ » واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ۱ ۷٧:‏ ومراقي الفلاح ص۱٩‏ 
واللباب في شرح الکتاب ۲٤/۱‏ . 

٣۲٤/٠١ ينظر : حامع الأمهات ص٠٠ » والكاقي في فقه أهل المدينة ۱۹۳/۱ » والاستذکار‎ )٤( 
. ۲۲٣/۳ والتاج والإکلیل ۸۸/۱ › ومواهب الحلیل لشرح مختصر خحلیل ۸۸/۱ و‎ 

(ه) الأخحبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص >٣‏ . 

(1) ينظر : حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ . 

| (۷) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ١‏ واهداية 1٩/٤‏ » واللباب في الجحمع بين السنة والكتاب 
۰۳/۱ > ومراقي الفلاح ص ٩0‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ » ومواهب الحليل لشرح 


ل الأول -المبحث الثالث الجلد 
RIRRERRRRRRRRIRE‏ 


HERERIRERRRERNRRRRERER 


وهو : قول البي 4 : (( دباغ الأديم ذكاته ) © . 


وجه استدلاهم به : ان البي ج أقام الدباغ مقام الذكاة » فدل على أن الذكاة تقوم 
مقام الدباغ ” في تطهير جلد الحيوان غير المأكول » و لم بخص مأكولاً من غيره فكان عاماً . 


استد أيضاً بالقيا الدباغ ؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ ف إزالة ال طوبات 
ر اش ز E‏ 
السائلة والدماء النجسة ؛ فتشا ركه في إفادة الطهارة . 


ووجه استفناء الحنفية لما لا بحتمل جلده الدبغ من الطهارة بالدباغ : أن الجلد الذي 
لا بحتمل الدباغ يكون منزلة الل . 


ووجه اسنشناء الخنزير : [ غلظ تحرعه ] 2 


القول الخامس : أن الذكاة تطهّر الجلود مطلقا . وهو قول الإمام أبي يوسف 


ا »( 


ختصر خلیل ۸۸/۱ . 
(۱) تقدم تخريه ي : ص [ ٤١١‏ ] . 
(۲) ينظر : اللباب قي الجحمع بين السنة والكتاب ٠١١/١‏ . 
)( بدائع الصنائع ۸٦/١‏ » وينظر : المداية ٤‏ »۰ ومراقي الفلاح ص ٩۰‏ . 
)٤(‏ ينظر : حاشية ابن عابدین ٠٠٠/١‏ . 
)٥(‏ مواهب الحلیل لشرح حتصر خلیل ۸۸/۱ . 
(1) ينظر : تحفة الفقهاء ۷۲/١‏ » والبناية قي شرح المداية ۲۲۶۲/۱و٦۲۲‏ . 


E 


ل الأول -المبحث الثالث الد 


0 orentrenrmeevenmnenmmnrenemnRR eRe: 


E 


ولم أقف ذا القول على أدلة وعکن الاستدلال له بعموم دليل أصحاب الققول 
الثالث» وهو قول البي 8 : (( دباغ الأديم ذكاته )) . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاحم بقول البي 6# : (ر دباغ الأديم ذكاته )) . 

الأمر الأول : أن الذكاة لا تضاف إلى الأدم كما لا يضاف القتل إليه » ولا إلى جزء 
غيره » فلا يقال: يد مقتولة ولا مذكاة » ولا جلد مقتول ولا مذكى » لأن الذكاة نوع من 
ر 

الأمر الثاي : عدم التسليم بصحة إطلاق لفظ الذكاة على ذبح الحيوان غير المأكول . 

قال القرطي فل : ليست الذكاة فيها ذكاة » كما أا ليست في الخنزير ذكاة © . 


وقال أبو الخطاب بل : الميتة عبارة عما مات حتف أنفه بلا سبب » وما مات بسبب 


غير مشروع » ألا ترى أن النطيحة والموقوذة والمتردية » والمذبوحة من القفا » ومتروك التسمية 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ٤١١‏ ] . 
(۲) الانتصار في المسائل الکبار ٠۹۱/۱‏ . 
(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١۸/١٠١‏ . 


CT 


ET‏ اہ سے وک سا ج 
فصل الأول -المبحث الثالث -الجلد کک و ی 
ت MCAERRSSCSCDEALGLGEDELDERESIRE BEREBERE‏ ۹„ الاخڪرلف الفساتات “ 


وما ذبحه الحوسى » كل ذلك ميتة وإن كان له أسباب ؛ فثبت أنه عبارة عما مات حتف أنفه 
بلا سبب » وما مات بسبب غير مشروع » وهذا لأن وضع الأسباب ليس إلينا إنغا ذلك إلى 
الشارع » فإذا وحد ما يضاهي ذلك السبب قي غير امحل المأذون له فيه جعل ذلك عدماً فى 


الحكم 9 


الأمر الثالث : [ أن كل نص ورد في الذكاة إنغا ورد فى المأكول » كقوله تعال : 
حرمت عليكم اليتة  )‏ أي أكلها » ( إلا ما ذكيتم ) » 3 فكلوا ما ذكر اسم الله 
عليه & © وقال اللاذ : (ر ما ار الدم فكل )) ”) و (( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . فلم 
يرد نص إلا قي ذبح المأكول » ولا ورد عن أحد من السلف ذبح غير المأكول » ولو ذبح رحل 
OTE‏ 


. ۱۸۳-۱۸۲/۱ الانتصار في المسائل الکبار‎ )١( 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

. ] ٦ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحه الإمامان : البخحاري في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح » باب ما أممر الدم من 
القصب والمروة والحديد.) ٦۳١/۹‏ › ومسلم قي صحيحه في ( كتاب الأضاحي ) -٠۲۲/۱۳‏ 
AE‏ 

0( أحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الحنين ) ٠٠۲/٤‏ » وابن أي 
شيبة قي المصنف في ( كتاب الرد على ابي حنيفة ) ٤‏ ۱۷۹/۱ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٠٠/۳‏ 
و٥٤‏ » وابن ماه في سننه قي ( كتاب الذبائح » باب ذكاة الحنين ذكاة امه ) ٠١٦۷/۲‏ » وأبو 
داود في سننه في ( كتاب الأضاحي » باب ما حاء قي ذكاة اجنين ) ۲٠٠-٠٠۲/۳‏ » والترمذي 
في حامعه في ( أبواب الأطعمة » باب ما جاء قي ذكاة الجنين ) ٠٤١/۳‏ . 

(۷) الانتصار قي المسائل الکبار ۱۸٤-۱۸۳/۱‏ . 


5 


الأول ٠المبحث‏ الثالث -الجاه E BEE‏ 


الأمر الرابع : أن الذكاة المذكورة في الحديث يمكن تأويلها بأمور منها : 


الأول : أن يريد بذكاته تنظيفه وتطييبه > من قولحم : رائحة ذكيّة أي طيّة . 
وكما قال المفسرون في قوله : ( إلا ما ذكيتم  )‏ : طيبتم » وحمله على هذا لا يحتاج إلى 
إضمار » وله على ما ذكروه يحتاج إلى إضمار ؛ أي : دباغ الأدم مثل ذكاته » أو كذكاته 
ومن لم يحتج إلى إضمار قوله أولى . 


الاي : أنه يريد بذكاته طهارته » لأن الذكاة سبب الطهارة » وقد يكن بالسبب 
عن المسبب ... وقد روي قي هذه الواقعة : (( دباغ الأديم طهوره )) مكان ذكاته . 


الثالث : أنه ثبت عمومه ؛ فانه - أن ذبا غ جلد ماي مه م 
ع ير 
ذکاته ٩‏ . 


ثانيا : مناقشة قياس الذكاة على الدباغة : نوقش قياسهم الذكاة على الدباغة : بأن 
الدباغة موضوعة لنفى النجاسة الطارئة بالموت ؛ وليس كذلك الذكاة ° . 


قال ابو الخطاب بل : قياس الذكاة على الدباغ غلط من حيث إن الدباغ لا بختلف 
باحتلاف الدابغين من المرتدين واحوسيين » ودباغ الحرم للصيد » بخلاف الذكاة فإها تختلف 
باحتلاف الد كين ؛ فجاز أن تختلف باحتلاف الذبائح » ولأن الدباغ شرع للجلد فلا يلتفت 
إلى غيره ما ليس بعقصود بالدباغ ؛ فكذا الذكاة إذا شرعت للحم - حن أنه يذكي ما لا جلد 


۰ . ] ١ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 
. ٠١١/١ ينظر : الانتصار في المسائل الکبار ۱۹۲-۱۹۱/۱ » ومختصر حلافيات البيهقى‎ )۲( 
. ٥۸/۱ ينظر : الحاوي الکبیر‎ )۳( 


6 ا - ا 
E 2 RRB‏ 
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الأول -المبحث الثالث -الجلد 
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اشا“ ل لااتات ؟ 


له ينتفع به - فلا يلتفت إلى الحلد فيها ”“ . 


وقال ابن قدامة لله : لو سلمنا أنه “ يؤر في تطهير غيره ؛ فلا يلزم حصول التطهير 


بالذكاة > لكون الدبغ مزيلاً للخحبث والرطوبات كلها › TS‏ 
على وحه لا يتغير » والذكاة لا محصل ها ذلك ؛ فلا يستغى بها عن الدبغ © 


ثالث : مناقشة قياس غير المأكول على المأكول في تأثير الذكاة على تطهير جلده : 


قال أبو الخطاب يالله : قياس غير المأ كول على المأكول حطاً » كما في إباحة اللحم 
ولأن ذكاة المأكول تصادف علها » وتفيد مقصودها وهو الأكل ؛ فأفادت الطهارة مخلاف 
مسألتنا ؛ فإن الذكاة لم تفد مقصودها وهو الأكل ؛ فلم تفد الطهارة » كتخمير العصير لا ۸ 
فد حل شربه م يفد طهارته 


رابعاً : مناقشة التفريق بين عمل الذكاة في جلود السباع وعدم عملها في جلود 
الحمير والبغال : نوقش هذا التفريق بأمور : 


الأول : أنه لا دليل على التفريق [ لأن التحرم جاء قي السباع كما جاء في الحمير 
ولا فرق ] © 


. ٠۹٤-۱۹۳/۱ الانتصار قي المسائل الکبار‎ )١( 
. أي الدباغ‎ )۲( 

. ٩٦/۱ المغن‎ )۳( 

. ۱۹۳/۱ الانتصار في المسائل الکبار‎ )٤( 
غل‎ 
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زا لامشک زلف نارات 
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الثاني : أن [ النهي عند جمهور أهل العلم قي أكل كل ذي ناب من السباع أقوى من 
النهي عن أكل لحوم الحمر ؛ لأن قوماً قالوا : إن النهي عن الحمر إنما كان لقلة الظهر ]© . 

القالث : أنه لا يمتنع أن يطهر الحلد بالدباغ ولا يطهر بالذبح » كمذبوح الجوسي 
والمرتد والوثي لا يطهر بالذبح » ومدبوغهما يطهر ‏ . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بعدم 
تطهير الذكاة لحلد الحيوان غير الماكول » لأمور منها : 

الأول : صحة الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بعدم التطهير ؛ وهي حديث نس في 
الأمر بإكفاء لحوم الحمر » وحديث ابن عباس في الدباغ » وحديث النهي عن أكلها » وحديث 
النهي عن افتراش جلودها ¢ ووضوح الدلالة منها على عدم تطهير حلد الحيوان غير المأكول 
بالذكاة . 

الاي : أن أدلة القائلين بالطهارة عامة» كقوله كلك : 3 إلا ما ذكيتم )€ وقول البي 
6 (( دباغ الأديم ذكاته )“. وعدم وضوح دلالتها على تطهير حلد غير المأكول بالذكاة . 


. ۱۸۰/٤ التمهید‎ )۱( 

(۲) الانتصار قي المسائل الکبار ۱۸۹/۱ . 
(۴) سورة المائدة . الآية رقم [ ١‏ ] . 
)٤(‏ تقدم ترجه في ص [ >۱١‏ ] . 


أولا: العظم والحافر والقرن والظفر والناب : 


يستورد المسلمون كثيرا من السلع من بلاد الكفار » وقد يدحل فى مشتقات تلك 
السلع أشياء من أحزاء الحيوان غير المأ كول » كالعظام » والحوافر » والققرون » والأظفار 
والأنياب » والشحوم » ويدحل مسحوق عظامها في الصناعات الدوائية > وتزرع عظامها 
موضع العظام التالفة من الإنسان » وتستخدم المياكل العظمية للحيوانات غر الأكولة فى 
التعليم » ويصنع من حوافرها وقرونا وأظفارها المواد المختلفة » وينتج من أنياما المشغولات 
العاحية وغيرها » وتستخحدم شحومها قي مواد التنظيف » والتليين » وطلاء المراكب الخشبية »› 
وبعض الأطباب الشعبية » ومر كبات التحميل . 


وقد ذكر ابن سينا ”“ » وداود الأنطاكى ‏ » والدميري ”" الكثير من الاستعمالات 
الدوائية ها . 


فكان من المهم بيان حكم هذه الأجزاء من الحيوان غير المأ كول » من حيث الطهارة 
والنجاسة ؛ ليكون المسلم على بينة منها . 


ومن ذوات الخوافر من الحيوان غير المأكول : الحمار » والبغل » والخنزير » ومن 
)١(‏ ينظر : القانون قي الطب ١/٤۲٠۳و١ه>‏ . 


(۲) ينظر : تذكرة أولي الألباب ۲٠١/١‏ . 
(۳) ینظر : حیاة الحیوان الکبری ۱۷/۱و ۲۲۸ر۲۳۲ و٥٥٠۲‏ . 


N٥ 
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ذوات القرون : الك ركدن ر وحيد القرن ) » ومن ذوات الأنياب : الفيل »> وفرس النهر 
والخنزير البري » والأسد » والببر » والنمر » والفهد »› والذئب لکت : 


وقد احتلف العلماء تي حكم عظم الحيوان غير المأ كول » وحافره » وقرنه »> وظفره»› 
ونابه على قولین : 


القول الأول : الطهارة إلا الخنزير . وهو مذهب الحنفية ” » وقول الالكية - في 
امذكى منها  -‏ ورواية عن الإمام أحمد ”» وبه قال ابن وهب من المالكية )» والثوري<“ 


Via 2 ٦‏ اا 
وداود بن علي الظاهري» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ”° - رحمهم الله تعالى - . 


»۲٤/١ ومختصر القدوري‎ » ٠٠١/١ ومختصر احتلاف العلماء‎ » ١۷ ينظر : ختصر الطحاوي ص‎ )١( 
› ۲۳ وتحفة الملوك ص‎ » ۲٠/١ والمداية‎ › ۲١/١ وفتاوى قاضيخان‎ » ٠۲/١ وتحفة الفقهاء‎ 
. ۲٠٠/١ وحاشية ابن عابدين‎ » ٠١١/١ والبحر الرائق‎ » ۱۲۹/١ والنقاية‎ 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٩١/١‏ » والتفريع 0۸/١‏ › والرسالة الفقهية ص٠٠۲‏ › والتلقين “٤/١‏ 
والتهذيب في احتصار المدونة ۲٠٠/١‏ » والنتقى شرح موطا الإمام مالك ٠١۷-۱۳۹/۳‏ 
والكاني قي فقه أهل المدينة ٠٤١/١‏ » وحامع الأمهات ص۳۲ » وإرشاد السالك إلى أشرف 
اللسالك ص٠‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۷٠‏ » والتاج والإكليل ۸۸/١‏ . 

(۳) ينظر : الإنصاف ٠۷۷/١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ١/١٠١٠و۷١١٠‏ . 

. ٠٠١١/١١ ينظر : جامع الأمهات ص۳۲ » والحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

. ٠۷۸/١ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 

. ۲۷٠/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۷) ينظر : الإنصاف ۱۷۷/١‏ » والأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص ٤١‏ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ١/١١٠و١١٠‏ »> ومجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ - . 


الأول «المبحث اارابم-العطم والحافر والقرن والظفر والشدى ل 
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واحتلف الحنفية قي طهارة ناب الكلب ؛ فمن قال بأنه نجس العين منهم ألحقه 


با لخنزير » ومن قال إنه لیس بنحس جعله کسائر الحیوانات . 


ورحصت طائفة قي العاج » وهو قول عروة بن الزبير » ومحمد بن سيرين - ر مهما 


الله C7‏ وقول تان الجن الصرى : 


وعن الليث بن سعد كال : إذا طبخ العظم حي حرج دهنه طهر ”. 

وقال إبراهيم النحعي الله : طهارة العاج حرطه ©. 

وقال ربيعة وابن حبيب - رحمهما الله -: ينتفع من العظام ما لا لحم عليه ولا دسم 
كناب الفيل ؛ فهو كالعود اليابس النابت » قال : وكذلك كل عظم ليس عليه لىم . 


الحجة للقائلين بالطهارة ‏ : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


الدليل الأول : عن ثوبان 4 : (ر أن البي # اشترى لفاطمة سوارين من 


. ٦۳/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : الأوسط ۲ ٠»‏ والشرح الكبير لابن قدامة ۱۷۸/١‏ » وينظر : مصنف عبدالرزاق في 
قول عروة وابن سیرین 1٩۹-٦1۸/۱‏ . 

(۳) ينظر : حلية العلماء ۸۹/١‏ › وعمدة القاري ٠١١/۳‏ . 

. ۸٩/١ ينظر : حلية العلماء‎ )٤( 

. ٠١١/۳ ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك‎ )١( 

. ۱۷۸ /۱ ينظر في الأدلة : الممتع ۱ والشرح الکبیر‎ )١( 


CGC 
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افصل الأول ٣ال‏ - الميحث الا 


EL REE 


(( 


) 


الدليل الشاي : عن أنس بن مالك ف : (ر أن البي ج8 امتشط بعشط من عاج )). 


. ] ٤۸٤ [ سيأت ذكر معئ العاج في مناقشة أدلة القائلين بالطهارة في ص‎ )١( 


(۲) أخحرحه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ٥‏ » والبخاري ق التاريخ الکبير ۳۷/٤‏ › وأبو 


داود قي سننه في ( كتاب الترجحل » باب ما حاء قي الانتفاع بالعاج ) ٤٠۹/٤‏ » والروياني في 
مسنده ٤۲۸/١‏ » والطبران قي المعجم الكبير ١/۲١٠ء‏ واإبن عدي في الكامل “۸٦/۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ني ( كتاب الطهارة » باب المنع من الأدّهان قي عظام الفيلة وغيرها ما 
لا يؤكل لحمه ) ٠ ۲٦/١‏ وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف في ( كتاب الطهارة ) 

. ١١١/١٣۲ و‎ ٤۱٤-٤۱۳/۷ والمزي في تمذیب الکمال‎ » ١ 

وني إسناد هذا الحديث : ميد الشامي › وسليمان المنبهي . 

قال البيهتقي بال بعد إيراد الحديث : قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : ميد الشامي هذا إا أنكر 
عليه هذا الحديث » وهو حديثه م أعلم له غيره .اه . ثم نقل عن الإمام أحمد قوله : لا أعرفه. 
ونحوه عن ابن معين . ( ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ۲٠/١‏ ) . 

وقال ابن حجر اله : مجهول . ( ينظر : تقريب التهذيب ص۱۸۲ ) . 

ونقل ابن احوزي الله عن يى بن معين قال : ولا أعرف سليمان أيضاً . ( العلل التناهية في 
الأحاديث الواهية ٠٠١/۲‏ ) . 

وقال الألباني عن الحديث : ضعيف الإسناد » منكر . ( ضعيف أبي داود ٠٠١‏ » وينظر : ضعيف 
الجامع الصغير ٠١١/١‏ ) . 

أحرحه : أبو الشيخ الأصبهاني في أحلاق البي ## في ( ذكر مرآته ومشطه وتدهینه رأسه ف 
ص۸١٠‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ني ( كتاب الطهارة » باب المنع من الأدهان قي عظام 
الفيلة وغیرها مما لا يۇ کل لحمه ) ۲٠/۱‏ . 

ونقل البيهقي بعده عن عثمان الدارمي قوله : هذا منكر . ثم قال البيهقي : رواية بقية عن شيو حه 


کک لین 
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ل الأول المبحث الرايع «اعظم والحافر والقرن والظفر والشدم : ر 
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وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن شراء البي ج6 للعاج » وامتشاطه به يدل 
غل ھار ول کان کا که 


الدليل الثالث : عن ابن عباس خف قال : معت رسول الله 4 قال : ((( قل لا 
أجد فيما أوحي إلي حرماً على طاعم يطعمه ) “ : ألا كل شيء من اليتة حلال » إلا ما 


أكل منها ؛ فأما الجلد والقرن » والشعر والصوف » والسن والعظم فكل هذا حلال ؛ لأنه 
لا یذکی )) . 


الدليل الرابع : أنه قد [ ظهر استعمال الناس للعاج من غير نكير ؛ فدل على 
طهارته ] . 


يقول الزهري اله : " أدركت ناسا من سلف العلماء بمتشطون ما » ويدهنون فيها 
لا یرون به بأُسا 8 


. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(۲) احرجحه هذا اللفظ الأئمة : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) ٤۸/١‏ » وابن 
المنذر في الخلافيات ۲٠٠-۲١۹/١‏ » وابن الجوزي في التحقيق ( كتاب الطهارة ) ۸٩/١‏ . 
وني إسناده أبو بكر الهذلي . قال الدارقطي : متروك . ( سنن السدارقطي ) ٤۸/١‏ . وسيأني 
الكلام عن تضعيفه بالتفصيل قي ص [ ٠٠۸‏ ] من هذا البحث . 

. ۲٠٤/١ المبسوط‎ )۳( 

)٤(‏ علقه الإمام البخاري في صحيحه جازما به في ( كتاب الوضوء » باب ما يقع من النجاسات في 


السمن والماء ) ۳١۲/١‏ » وينظر : البيان والتحصیل ٠۷٠/۳‏ . 
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قال القسطلان الله : لو كان عندهم نجسا » ما استعملوه امتشاطا واذها (. 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول المالكية - في اليتة » وما قطع من غير المأكول 
ال خا والشافعية "» والحنابلة ‏ » وعطاء ” » وعمر بن عبدالعزيز » والحسن 


البصري » وإسحاق بن راهويه ”° - رحمهم الله تعالى - . 


(Y) o : 


. ٠٠١/۳ وينظر : عمدة القاري‎ » ٠٦٤/١ إرشاد الساري‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٩1/١‏ »> والتلقين ٠١-٦٤/١‏ » والتهذيب في احتصار المدونة ۲٠۱/١‏ 
والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠۳۷-٠۳۹/۳‏ » والكاني ف فقه أهل المدينة ٤۳۹/۱‏ » وجامع 
الأمهات ص۳۲ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص٠‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۷٤‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۸۸/١‏ . 

(۳) ينظر : الأم ٩/١‏ » والأوسط ۲۸٠١/۲‏ » والتعليقة ٠ ۲۲١/١‏ والحاوي الكبير ۷۳١/١‏ » والمهذب 
۳/۱ > والتهذيب ۱۷١/١‏ » وروضة الطالبين ٤١/١‏ » وفتح الحواد بشرح الإرشاد ٠١/١‏ . 

۲٠١/١ والاتتصار قي المسائل الكبار‎ » ٤۷/١ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله‎ )٤( 
وشرح‎ » ٦/١ وبلغة الساغب ص٦۳ › والحرر‎ » 4۲/١ والمستوعب ۳۳۸/۱ › والکاقي‎ 
. ٠١١/١ الز ركشي على مختصر الخرقي‎ 
تنبيه : كثير من كتب الحنابلة م تذكر حكماً خحاصاً لقرن وعظم وظفر الحيوان غير المأكول » بناء‎ 
على صل المذهب في عدم تأثير الذكاة في الحيوان غير المأكول ؛ فحكمه حكم الميتة . ( ينظر في‎ 
. ) ٤٤/١ ذلك : المستوعب ۲۳۸/۱ » والكاني‎ 

. ٠۷٠/۱ والحموع شرح المهذب‎ » ٠۲۲/١ ینظر : احکام القرآن لابن الجحصاص‎ )٥( 

. ٠۷۸/١ والشرح الكبير لابن قدامة‎ » ۲۷١/١ ينظر : اججموع شرح المهذب‎ )١( 

(۷) ينظر : أحكام القرآن لابن اللحصاص ۱۲۲/۱ » والأوسط ۲۸۱/۲و۲۸۳ » والسنن الكبرى 
للبيهقي ۲٠/۱‏ . 


ا 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
الدليل الأول : قول الله كك : ( حرمت عليكم اليتة € . 
وجه الاستدلال : أن الله حرم الميتة » و[ العظم من جلتها ؛ فيكون محرماً ] . 


الدليل الاي : قوله تعالى : ( قال من يحي العظام وهي رميم © قل يحييها الذي 
أذشأها أول مرة & ©. 


وجه الاستدلال : أن الله كلك أثبت هما إحياء فدل على موتما » والعظم يجيا بحياة 
الحيوان » وبعوت .عوته ”° . 


قال ابن قدامة كال : لأن دليل الحياة الإحساس والألم » وهو في العظم أشد منه في 
اللحم » والضرس يألم » ويلحقه الضَرس» ويحس برد الماء وحرارته » وما يحله الموت ينجحس 


)١(‏ ينظر ني الأدلة : المعونة ٠٠١/١‏ › والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/۳‏ » والجامع لأحكام 
القرآن ٠٠١/٠١‏ » وبلغة السالك لأقرب المسالك ۷۸/۱ › والام ٩/۱‏ » والأوسط ۲۸۰/۲ 
والجموع شرح المهذب ۲۷۷/١‏ » والكاق ٠١/١‏ » والانتصار في المسائل الکبار ۲٠١/١‏ 
والشرح الكبير ۱۷۹-٠۷۸/١‏ » والممتع ٠١١/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
۱و . 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٣‏ ] . 

(۳) الشرح الکبير لابن قدامة ۱۷۸/۱ . 

. ] ۷۹-۷۸ [ : سورة يس . رقم الآية‎ )٤( 

. ۲٠١/١ ينظر : الأوسط ۲۸۳/۲ » والانتصار ق المسائل الكبار‎ )١( 

)١(‏ الرس : بالتحريك : ما يعرض للأسنان من أكل الشيء الحامض . ( النهاية فى غريب الحديث 
والأثر )۸٤/۳‏ . 


(AI 


والقرن والظفر والحافر كالعظب . 
الدليل الثالث : قول البي 8# : (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )) ". 


وجه الاستدلال : أن البي 6 نى عن الانتفاع بالميتة > والعظم » والحافر » والققرن 
والظفر من أحزائها ؛ فيكون منهيا عنه . 


الدليل الرابع : عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ظه : " أنه كره أن يدهن في عظم 
فيل لأنه ميتة " وقي رواية : " أنه كان يكره عظام الفيل " " . 


قال النووي كفل بعده : السلف يطلقون الكراهة » ويريدون ما التحرم ° . 
الدليل الخامس : القياس . وهو من وجهین : 
الأول : أنه حزء متصل بالحيوان اتصال حلقة » فأشبه الأعضاء . 


الثاي : القياس على اللحم ؛ فإن العظم » والقرن » والظفر [ تىس ببرد البارد 


(۱) الشرح الکبیر ٠۷۹/۱‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في : ص [ >٠٤‏ ] . وقد ضعفه الألبان . 

)۳( أحرجه الإمامان : الشافعي في الأم في ( كتاب الطهارة » باب الآنية الي يتوضاً فيها ولا يتوضاً) 
١‏ » والبيهقي ني معرفة السنن والآثار في ( كتاب الطهارة »> باب الآنية ) ٠٠١/١‏ » وني 
السنن الكبرى له ي ( كتاب الطهارة » باب المنع من الأدهان قي عظام الفيلة وغيرها ما لا يؤكل 
ممه ) ۲۹/۱ . 

. ۲۷۷/۱ امحموع شرح المهذب‎ )٤( 

. ۲۷۷/١ المرحع السابق‎ )٥( 


B0: 


ولانه حزء لا يألم الحيوان منه فلم ينجس بالموت ؛ أصل ذل ال 


أولا : مباقشة أدلة القاث 


مناقشة الدليل الأول : وهو حديث ثوبان هه أن البى هج : (( اشترى لفاطمة 


سوارين من عاج )) . فقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجحهين : 


. >٥٦/١ وينظر : المعونة‎ » ٠۷١/١ الفروق للسامري‎ )١( 

(۲) الكافي ٠١/١‏ » وينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠۳١/۱‏ . 

(۳) ينظر : النتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/١‏ » والفواكه الدواني ٠٠٤/١‏ » والشرح الصغير 
للدردیر ۷۹/۱ . 

. ۷۹/۱ بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )٤( 

. ٠۳١/۳ المنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ )١( 


CEA) 


المبحث الرابع -العظم والحافر والقرن والظفر والشدحم يجڪ ا 
BORERERERRIREREELREBBLBLBERES E EREREBADEEEEES: 328‏ الاڪ رل قلاات * 
وحرارة الحار » وبا م قي باطن القرن » ولا يكون ذلك إلا فيما فيه روح وحياة ] ”° [ وما فيه 
حياة يجله الموت ؛ فينجس به كاللحم ] . 
القول الغالست : كراهة التصزيه لغير المذكى منها . وهو رواية ابن الُواز عن الإمام 
مالك ل . 
ووجه هذه الرواية : أن العاج - وإن كان ميتة - » لكنه ألحق بالجواهر النفيسة فى 
رثن ٠‏ قاطي كما ومسطا > رر كراهة ال © 


REURERIEIORETENEDRRRPRREERSEN 


الأول اامرحث اارايع.العطى والحافر دالترن والطفروالشد ى 


. ا ر ( 


الشاي : أن المراد بالعاج : الذَبل » وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية » كذا قال الخطابي 


وأجيب عنه : بأن العاج هو ناب الفيل . قال ابن سيده : لا يسمى غيره عاجاً » وقال 
اقرا اتک اال :اقا ھی غر اب الل غاد رفن ابن فارس والجوهري : العاج عظم 
الفيل » فلم يخصصاه بالناب . وقال الخطابي تبعاً لابن قتيبة : العاج الذبّل » وهو ظهر السلحفاء 
البحرية ؛ وفيه نظر » ففي الصحاح : السك : السوار من عاج أو ذبل ؛ فغاير بينهما . 


وقال ابن دقيق العيد اله قي الرد على الخطابي والفارسي والأزهري : هؤلاء الثلاتة 
متأحرون يرون جحاسة عظم الميتة » فاستدلوا بذلك على أن المراد غيره » وما نسبه الخطابي 
والفارسي إلى العامة قي العاج قد يوهم أنه ليس من صحيح لغة العرب » وقد قال ابن سيده في 
الحكم : العاج أنياب الفيلة » ولا يسمى غير الناب عاجاً » وكذلك قال الليث من التق دمين 
فيما حكاه الأزهري : العاج أنياب الفيلة » ولا يسمى غير الناب عاباً . 


. ۲۷۷/۱ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) العلل المتناهية قي الأحاديث الواهية ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۱۷۹/١‏ وينظر : المجموع شرح المهذب ۲۷۷/۱ . 
)٤(‏ ينظر : فتح الباري ۳١٠١/١‏ » والبناية في شرح المداية ٠٠١/١‏ . 

() الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ٠۷١/۲‏ . 


الفصل الول المبدث اليايع اطم والحاف والقرن والظفر والشتع 


RREEEHEREREBEDERETERERERESERSRSEBS: 


ج 0 نے “ ا 
ت RERES E: 2 Bi‏ د E e‏ 
انول يالاات -- 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلالهم بحديث أنس له أن البي 4 : (ر امعشط 
بعشط من عاج )) . فقد نوقش بأنه ضعيف جداً ؛ لأمرين : 


الأول : أن في إسناده بقية بن الوليد ؛ وهو مدلس » وقد عنعن ' 
الثاي : أن شيخ بقية في الإسناد عمرو بن خالد الواسطي ؛ وهو كذاب © 


ولذا قال البيهقى له بعد إيراد الحديث : إسناده ضعيف ”". 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بحديث ابن عباس ظ6 : (( ألا كل شيء من 
الميتة حلال... )) . فقد نوقش بأنه ضعيف جداً ؛ لأن في إسناده أبا بكر اذل » وهو 


مترولك ° 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاحم بقول الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ). 


)١(‏ ينظر قي ترجمته : الجرح والتعديل ٠٠٠/۲‏ » وتمذيب الكمال ۱۹۹/٤‏ › وتمذيب التهمذيب 
VA-VE)\‏ . 

(۲) ينظر قي ترجمته : الحرح والتعديل ۲٠١/١‏ » وتذيب الكمال 1٠٦-٠1٠ ٤/۲١١‏ » وقمذيب 
التهذیب ۲۷-۲٦/۸‏ . 

. ۲٦٦/۱ الخلافیات‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر : المرحع السابق ۲٠١/١‏ » وعمدة القاري ۳ ٠»‏ وينظر كلام العلماء عن ضعف أي 
بكر اهذلي تي ص ]٠۰۸[‏ . 

(ه) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 


الفصل الأول المبحث اليايع ان واا وون ا و : 


REREROREREDSEREBEYE PEREREREPEREEOTERITORIREERYERNEN 


فقد نوقش هذا الاستدلال بأمرين : 


الأول : أن هذه الأشياء ليست ميتة ؛ لأن اليتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما 
زالت حياته » لا بصع أحد من العباد » أو بصنع غير مشروع » ولا حياة في هذه الأشياء ؛ فلا 


کو ف تة ۳ 


اقاي : أن نحاسة الميتات ليست لأعيانما » بل لما فيها من الدماء السائلة » والرطوبات 
النجسة » والمراد بحرمة هذه الأحزاء [ حرمة الأكل ] ©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نله : أما العظام ونحوها فإذا قيل إما داحلة ف الميتة 
لأنها حس وتام » قيل لمن قال ذلك : أنتم لم تأحذوا بعموم اللفظ ؛ فإن مالا نفس له سالة 
كالذباب » والعقرب » والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء » مع أَمُا ميتة موتا 
جوا وقد تن المح أن الي 4 قال : (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه » ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر شفاء)) 7 » ومن نجس هذا 
قال قي أحد القولين : إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها هذا الحديث » وإذا كان كذلك : عَلم 
أن علة نحاسة الميتة » إا هو احتباس الدم فيها » فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل » فإذا 
مات لم يحتبس فيه الدم » فلا ينجس ؛ فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا ؛ فإن العظم 
ليس فيه دم سائل » ولا كان متح ركا بالإرادة » إلا على وجه التبع ؛ فإذا كان الحيوان الكامل 
الحساس المتحرك بالإرادة لا يننجس لكونه ليس فيه دم سائل ؛ فكيف ينجس العظم الذي ليس 


. ٠۷١ وينظر : رؤوس المسائل ص‎ » ۳/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠۳/١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


(۳) البحر الرائق ٠١۹/۱‏ . 


. ] ۱٤۹ [ تقدم تخرجه بنحوه في : ص‎ )٤( 


2 


لا 
0 


ج 0 مر م اشے 
BE ee A ۹ BERERIERERIRDRRREREREREREE!‏ 
رالا ول يالاات 


فيه دم سائل ؟ . وما ببين صحة قول الحمهور : أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح 
كما قال تعالى: [ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحاً )€ » فإذا عفي عن الدم غير المسفوح - مع أنه من جنس الدم - غلم أنه 
سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره ؛ وهذا كان المسلمون يضعون اللحم ي المرق 
وحطوط الدم في القدور بين » ويأكلون ذلك على عهد رسول الله 4 - كما أحبرت 
بذلك عائشة - » ولولا هذا لاستخرحوا الدم من العروق » كما يفعل اليهود » والله تعالى 
حرم ما مات حتف أنفه » أو بسبب غير جارح محدد ؛ فحرم المنخنقة والموقوذة » والمتردية 
والنطيحة » وحرم البي #5 ما صي بعَرْض المعراض » وقال : (( إنه وقيذ )) ”° » دون ما صيد 
بحده » والفرق بينهما » إنغا هو سفح الدم ؛ فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم 


واحتباسه » وإذا سفح بوحه خبیث بأن يذ كر عليه غير اسم الله » كان الخبث هنا من حهة 


فلا وجه لتنجيسه » وهذا قول جمهور السلف . قال الزهري : " كان خيار هذه الأممة 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

)۲( للا ا 

(۳) نص الحديث : " سئلت عائشة هة عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت : ( قل لاه أجد 
فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ...) إلى : ( دما مسفوحاً ) » فقالت : قد نرى في 
القدر صفرة الدم " . وقد سبق تخريج الحديث بنحوه في ص [ ۸٤‏ ] مختصراً ولم يذكر هناك 
قوها : (( قد نری ... إٍخ)) . 

(( أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح » باب صيد العراض ) 
۹ »۰ ومسلم في صحیحه فی ( تاب الصید والذبائح ) ۷۸-۷۳/۱۳ . 


() تقدم تخريجه ععناه ي ص [ ٤۷۹‏ ] . 


CAY 


و 
ت 0 ج فت ص 
Be ١ 2‏ 
عيرا اولي الطبااتِ — 


بمتشطون بأمشاط من عظام الفيل " . 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالحم بقول الله كك : ( قال من بحيي العظام وهي 
رميم ) ” . فقد نوقش بأن [ المراد بإحياء العظام تي الآية ردها إلى ما كانت عليه » غ ة 


رطیة ی بدا ساس 


مناقشة الدليا الثالث : حديث : (( لا تنتفعوا من الميعة بشےء )) » فیيمکك. 
وهو (( * تنتفعوا من بسي ء )) 


مناقشة الدليل الرابع : وهو الاستدلال بالأثر عن ابن عمر ف في كراهية عظام 
الفيل » فقد نوقش بأنه ضعيف . 


قال ابن الت ركمان تي تعليقه على سنن البيهقي : قي سنده إبراهيم الأسلمي سكت عنه 
وهر مکھو ق ل 


وذكر الرازي عن الإمام مالك بال أنه سئل عن إبراهيم الأسلمي » أكان ثقة؟ . 
فقال : لا » ولا ثقة في دينه . وقال الإمام أحمد بل : لا يكتب حديثه » ترك الناس حديثشه 


كان يروي أحاديث منكرة » ليس ها أصل » وكان يأحذ حديث الناس يضعها في كتبه . 


(۱) مجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١١-۹۹/۲۱‏ . 

(۲) سورة يس . رقم الآية : [ ۷۸ ] . 

(۳) البحر الرائق ٠١۸/١‏ . 

. ]٤٠٤[ تقدم مناقشة الحديث » وبيان ضعفه من حهتين » في ص‎ )٤( 


. ۲۷/١ ينظر : الجوهر النقي‎ )٥( 


AA 


لاو 


PIREN 


غ الرايع 


ة و ٠‏ 1)۶ 
وقال جى بن معين : ليس بثقة » كذاب. 


وقال ابن حبان لته : كان مالك وابن المبارك ينهيان عنه » وت ركه يجى القطان » وابن 


ع 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - وال أعلم - أن الراحح هوالقول 
بطهارة عظم الحيوان غير المأ كول » وحافره » وقرنه » وظفره › ونابه لأربعة أمور : 


الأول : أن استخدام العاج هو فعل جماعة من السلف » كما ذكر الإمام الزهري 


ae 


الغا : أن الدليلين الأول والثان من أدلة القائلين بالنجاسة عامّان » وما قول الله كك : 
حرمت عليكم الميتة ) 2 وقول الله 3# : 3 قال من يحي العظام وهي رميم ... € © 
وقد أجحيب عنهما ما يمنع الاستدلال مما على نحاسة ما ذكر . 


الغالث : ضعف الدليلين الثالث والرابع من أدلة القائلين بالنجاسة ؛ وما : حديث 
النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء › والأثر عن ابن عمر ظ6 في كراهة عظام الفيل . 


(۱) ينظر : المحرح والتعدیل ۱۲۹-۱۲١/۲‏ › والکامل فی ضعفاء الرحال ۲۲۲-۲۱۹/۱ 
والکاشف ۲۲٤-۲۲۳/۱‏ . 

(۲) ينظر : ابجروحین لابن حبان ٠١١-٠۰٥/١‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٣‏ ] . 

. ] ۷۹-۷۸ | : سورة يس . رقم الآية‎ )٤( 


الفمل الأول -المبحث الرابع-العظلم والحافر والقرن والظفر والشدم __ 


الرابع : بطلان قياس العظم على اللحم ؛ لأنه قياس مع الفارق » لوجحهين : 
الأول : أن اتصاله بالحيوان لا يدل على النجاسة كالإهاب ؛ فإنه يطهر بالدباغة 
الاين : أن الموت قات ي سيا لعجامة الل 4 ب الس ي ذلك هر الما 
والرطوبات الموحودة فيه . ولذا : فإن الحلد إذا شف بالدبغ » وزال ما علقه منها طهر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : الجلد حزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها 
والبي # حعل دباغه ذكاته ؛ لأن الدباغ ينشف رطوباته ؛ فدل على أن سبب التنجيس هو 
الرطوبات » والعظم ليس فيه رطوبة سائلة » وما كان فيه منها ؛ فإنه حف وبيبس » وهو يبقى 
ويحفظ أكثر من الحلد ؛ فهو أولى بالطهارة من الجلد . 
وعلى هذا فإن العظم والحافر » والقرن والظفر تبقى على أصل الطهارة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية له مرححا الطهارة : هذا القول هو الصواب ؛ وذلك 
لأن الأصل فيها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . 


(۱) جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١/۲١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٩۷/۲۱‏ . 


الفصل الأول "لمث الثاني امعطم والحدافروالقرن والطفروالشجي 


UBEEREREREREEROREGERERCRCHEREREREEE RRERRERERESERDERER ت‎ 


ثانياً: الشد م : 
لا بخلو الشحم من أن يكون لخنزير » أو لغيره من سائر الحيوان غير المأكول . 


2 NAE 


أو : شحم الخنزير : 


أجمع العلماء على نجاسة شحم الخسزير ؛ حكى ذلك ابن حزم » والقرطي - 


ا 


الدليل الأول : قول الله كك : [ أو لحم حنزير فإنه رجس ) 7. 


الدليل الشاي : قول الله ل : ل حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير )°^ . 


الدليل الثالث : قول البي ل فيما رواه حابر بن عبدالله طف : (( إن الله ورسوله 
حرم بيع اليعة والخسزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميعة ‏ فإنه يطلى ها 
السفن » ويدهن ها الجلود » ويستصبح ها الناس » فقال : لا . هو حرام . ثم قال رسول 
الله 6# عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها جملوه ‏ ثم باعوه فأكلوا 
و 


(۱) ينظر : مراتب الإجماع ص ۲۳ » والحامع لأحكام القرآن ۲۲۲/۲ . 
(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

(۴) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

. ] ۲٤ [| تقدم تخريجه قي ص‎ )٤( 


E 


ثافياً : شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير : 


احتلف العلماء قي طهارة شحم الحيوان غير الما كول سوى الخنزير على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية » وأكثر الالكية © » ومذهب 
الشافعية 9 > والحنابلة ر 


(1) 


() 


() 


(٤( 


ينظر : تحفة الفقهاء ۷۲/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۳۳/١‏ » ومراقي الفلاح ص۹۲ » وقال 
الشرنبلالي : على أصح ما يفي به . وحاشية الطحطحاوي ص ٠١١‏ . 

ينظر : محتصر خليل مع شرحه مواهب الحليل ۸۸/١‏ » والخرشي على مختصر حليل ۸٣/١‏ 
وحاشية العدوي على الخرشي ۸۳/١‏ . 

وفيه حلاف بين المالكية فيما تعمل فيه الذكاة من أجزاء الحيوان غير المأكول . 

قال الحطاب نقلا عن التوضيح : إن السباع إذا ذكيت لأحذ حلودها ؛ فإن جميع أحزائها تطهر 
بالذكاة » وإن قلنا إن لحمها مكروه » وهذه طريقة أكثر الشيوخ : أن الذكاة لا تؤثر إلا فى 
مكروه الأكل ومباحه » وطريقة ابن شاس : انما تعمل في حرم الأكل أيضا فتطهر يع أحزافه 
بالذکاة » وإن قلنا لا يۇ کل . ( مواهب الجحلیل لشرح مختصر خلیل ۸۸/۱ ) . 

ينظر : التلحيص ص۷٤۱١‏ » والتعليقة ۲۱۲/۱ و۲۲۰ › والحاوي الکبیر ۱/ ٦٦و۷۳‏ و ٠١۹/۱٩‏ 
و٣٦٠ ٠‏ والمهذب ۲۴/١‏ » والبيان ۸٠/١‏ » وحلية العلماء ٠١٠/١‏ » ومتن الغاية والتقريب 
ص٥۲‏ » والتهذیب ۱۸٤/۱‏ > وعمدة السالك وعدة الناسلك ص۳۷ » وفتح المعين بشرح قرة 
العین ص ۳۸ . 

ينظر : الانتصار في المسائل الکبار ۱۸۲/١‏ › والمستوعب ۳۳۱/۱ » والمغن ۰٥/۱‏ و ۲٣۹/۱۳‏ 
والشرح الكبير ۱ » والممتع ۲٠/۳‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي Ek‏ 


والقواعد لابن رحب ص ۲٠٤‏ » ومعونة اولي النهی ۲۰۸/۱و٤/١٠‏ . 


E 


8 
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الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


الدليل الأول : قول الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) ". 


وجه الاستدلال : أن الله 8# حرم الميتة » والشحم من أحزائها » فهو حرم . 


الدليل الشاي : عن حابر بن عبدالله ظإه أنه مع رسول الله ي - وهو بعكة عام 
الفتح - يقول : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر واليتة » والخسزير والأصنام . فقيل : يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ . فإنه يطلى با السفن » ويدهن ما الجلود » ويستصبح با 
الناس . فقال : لا » هو حرام . ثم قال رسول الله ج# عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله 
لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه ؛ فأکلوا نمنه ) 7. 


وجه الاستدلال : أن البي ‏ بين حرمة شحوم اليتة » ونمى عن الانتفاع بها » فدل 


الدليل الثالث : عن أنس بن مالك ف : (ر أن رسول الله ## أمر مناديا فنادى : إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لوم الحمر الأهلية ؛ فإنما رجس » فأكفئت القدور » وإا لتفور 


)١(‏ ينظر في الأدلة : إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص٠۸‏ » وكفاية الأحيار ٠١١/١‏ » وتحفة 
امحتاج ٤۷۷/١‏ > وحاشية العبادي على تحفة المحتاج ٤۷١/١‏ » ومغي الحتاج ۷۸/١‏ › والانتصار 
في المسائل الكبار ۱۸۲/١‏ » والمغني ۲١۹/١١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷١ ٤/٦‏ 
وکشاف القناع ٠١١/۳‏ . 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ۳ ] . 

(۳) تقدم تخرجه فی : ص [ ۳٤‏ ] . 
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باللحم ) (. وف حديث سلمة بن الأكوع ي : (ر(قال رسول الله 6 : أهريقوها 


وجه الاستدلال : أن أمر البي #4 بإهراقها > وغسل القدور منها » يدل على نحاسة ما 
فيها » ومن أكثر ما فيها اللحم والشحم » وقد نص على نجاستها بقوله (( إنها رجس) . 

الدليل الرابع : قول البي £ : (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء ) ". 

وجه الاستدلال : أن النهي عن الانتفاع بالميتة يشمل سائر أجزائها » ومنها الشحم فلا 

قال ابن كثير فلل : في ذلك دلالة على نحاسة مالا يؤكل لحمه إذا ذبح 7. 

ومن المعلوم أن الشحم أكثر أحزائها بقاء في القدر بعد إهراقها » وأشدها علوقاً . 

الدليل الخامس : أنه حيوان لا يؤكل لحمه » لا لحرمته فينحس بالموت ؛ كالبغل 


)°( 
و 


ووجه عدم اعتبار الذكاة للحيوان غير المأكول : أله ذبحّ لا يبيح أكل اللحم » فنجس 


(۱) تقدم تخريجه قي : ص |[ 1۳ ] . 

(۲) تقدم تخریجه فی : ص [ ۲۸۹ ] . 

(۳) تقدم تخريجه في : ص [ ٤۲٤‏ ] . 

. ۸٥ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص‎ )٤( 


.“/١ مغن‎ )٥( 


CET 


به كما ينجس بالموت ؛ كذبح المجوسي ‏ . 


القول الثاني : الطهارة للمذكى منها دون الميتة . E ET‏ 


السمرقندي”" - » وقول للمالكية ^ . 
الججة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


الدليل الأول : ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث حابر بن عبدالله ظ فى 


. ۱۸۷/١ وينظر : الانتصار في المسائل الکبار‎ » ۲۳/١ المهذب‎ )١( 
ومنية‎ › ۲۳۳/١ والبناية قي شرح المداية‎ › ٠٠/١ والفتاوى المندية‎ » ۷۲/١ ينظر : تحفة الفقهاء‎ )۲( 
.٠۷۹ الصیادین ص‎ 
. ۷۲/١ ينظر : تحفة الفقهاء‎ )۳( 
وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص٦ › والفروق ۲۳۹/۳ » وقوانين‎ » ٠٤/١ ينظر : التلقين‎ )٤( 
ومواهب الجليل لشرح مختصر حليل‎ » ۸۸/١ الأحكام الشرعية ص۲٠۲ » والتاج والإكليل‎ 
والشرح الصغير على أقرب المسالك‎ » ۸٩/١ و ٠١٠و٠٠٠ » والخرشي على مختصر حليل‎ ۱ 
.-/۱ 
. والكلام قي أغلب المواضع عن اللحم » لعدم الفرق بين الشحم واللحم عندهم‎ 
. ) ٤۸/۹ قال ابن عبدالبر كاله : لا فرق بين اللحم والشحم في قياس ولا اثر . ( التمهيد‎ 
وقال القرطي اله : اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم » فقد دحل الشحم في اسم اللحم‎ 
ولا يدخحل اللحم في اسم الشحم » وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير » فناب ذكر لحمه عن‎ 
شحمه ؛ لأنه يدحل تحت اسم اللحم . ( الجامع لأحکام القرآن ۲۲۲/۲ » وينظر : أحكام‎ 
. )۸١/١ القرآن لابن العريي‎ 
. وما يدل على تحر المالكية للشحم اشتراطهم ني طهارة العظم والريش خلوه من الدسم‎ 
. ۲۳۹/۳ ينظر في الأدلة : الفروق‎ )٥( 


PEREREBEHERIRERERERERESERERRERE 


الفصل الول المندت اللاي اطم والدافر والقرن والطفروالشجي. 
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وجه الاستدلال : أنه مى في الحديث عن شحوم الميتة دون المذكاة . 
الدليل الفا : القياس على الجلد . فإن الحلد يطهر بالذكاة ؛ فكذلك الشح ‏ . 
و[ لأن الذكاة أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله » ونحاسة الحيوان لأحل الدم 


والرطوبات الي لا تخلو أجزاؤه عنها ] ° . 


مناقشة آدلة القائلين بطهارة شحم المذكى من الحيوان غير المأكول : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاهم بحديث جابر بن عبدالله 5هي في شحوم الميتة 
وقياسهم الشحم على الجلد قي طهارته بالذكاة . فقد نوقش هذا الاستدلال بأن الذكاة لإ 
تعمل إلا في مأكول اللحم دون غير المأكول » وكل نص ورد تي الذكاة إا ورد قي الملأكول 
ولا ورد عن أحد من السلف ذبح غير المأكول 7. بل ورد قتل المؤذي منها ؛ كالفواسسق 
الخمس . 


وأما قياسهم الشحم على الجلد قي الطهارة بالذكاة والدباغ » کک بأن 
طهارة الجلد بالدباغ قد ورد استشناؤها بنص من الشارع ( والدباغ بطي الطلد ,يف 


فضوله » ولم يرد في الشحم مثل مثل ذلك » ولا يقاس عليه ؛ لأن الشحم لا يمكن دباغه . 


. ۷۲/١ ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 
. ٠۷۹ ومنية الصیادین ص‎ › ۷۲/١ تحفة الفقهاء‎ )۲( 
. من هذا البحث‎ ]٤١١[ تقدم كلام أي الخطاب مفصلاً في ص‎ )۲( 


CE) 


HERRE REEDS 


ل الول ا -المبحث الثاني العظم والحافر والقرر ن والظفر والشدي 
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وقال ابو الخطاب ملت : قياس الذكاة على الدباغ غلط من حيث إن الدباغ لا يختلف 
باحتلاف الدابغين من المرتدين واجوسيين » ودباغ الحرم للصيد » بخلاف الذكاة فما تختلف 
باحتلاف المذ كين » فجاز أن تختلف باحتلاف الذبائح » ولأن الدباغ شرع للجلد فلا يلتفت 
إلى غيره نما ليس عقصود بالدباغ ‏ ۰ 


نما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بنجاسة شحم 
الخيوان غير المأكول ؛ لوضوح الأدلة التي احتج ما القائلون بالنجاسة » وهي : قول الله كل : 
حرمت عليكم الميعة € » وحديث أنس بن مالك وك @ في إهراق القدور الي تغلي بلحوم 
الحمير الأهلية » ووصفها بأما رحس » وحديث سلمة بن الأكوع ظ@ » وفيه الأمر بإهراق ما 
في القدور وغسلها . 


(۱) المرحع السابق ٠۹٤-۱۹۳/۱‏ . 
(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٣‏ ] . 


را اشڪر الائات اا 


Fi 
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عل الأول -المبحث الخامس 


الشعروالصوف وااريش __ 


۵ھ هة * ۲ ۱ : 
المبحت الخامس : في الشعر والصوف ” والريش . 
احتلف العلماء في طهارة شعر الحيوان غير المأ كول » وصوفه وريشه على قولين : 


القول الأول : الطهارة إلا الخسزير . وهو قول الحنفية ‏ » وقول المالكية في 
الشعر والصوف ”» ورواية ابن حبيب عن الإمام مالك يالله في الريش الذي لا سنخ “ له 
مثل الرٌغب “ وشبهه وهو قول للإمام الشافعي للل إلا في شعر الكلب 


)١(‏ يذ كر الفقهاء الصوف مع الشعر في حكم طهارة أجزاء غير المأكول من الحيوان . لكن نقل ابن 
العماد عن الجحاحظ في كتاب الحيوان قوله : الصوف لا يكون إلا للضأن خحاصة › قال : وأما غير 
ذلك من البقر » والجواميس » والسباع » والفهود » والنمور » والسنانير » والكلاب » والمعز 
والزراف » والذئب » والدب » فالثابت عليها شعر » ولا يقال ها صوف » وعلى تسمية العامة 
شعر كلب الماء صوفاً حطاً » وصوابه شعر ”ميك . ( دفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ۸۳ . 

(۲) ينظر : مختصر الطحاوي ص۷٠‏ › ومختصر اختلاف العلماء ٠٠١/١‏ »› وختصر القدوري ۲٤/١‏ »› 
وتحفة الفقهاء ٠۲/١‏ › وفتاوى قاضيخان ۲١/١‏ › والمداية ۲٠/١‏ » وتحفة اللوك ص ۲۴ › 
والنقاية ٠۲۹/١‏ » والبحر الرائق ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر : المدونة الكبرى ٩١/١‏ » والتفريع ٠0۸/١‏ » والرسالة الفقهية ص ٠٠١‏ » والمعيار المعرب 
ا/-1 » والتهذيب تي احتصار المدونة ۲٠٠/١‏ » والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك 
۱۳۷-۳ » والكاق في فقه أهل المدينة ٠٤١/١‏ » وحامع الأمهات ص ۳۲ » وقوانين 
الأحكام الشرعية ص١٤‏ » والتاج والإكليل ۸۸/١‏ › والشرح الكبير للدردير 4/١‏ . 

)€ الخ : الأصل . وأسناخ الأسنان أصوها . وسح اهن بالكسر » لغة ق زَنح إذا فسد وتغيرت 
رجه . ( الصحاح ٤۲٤-٤۲۳/۱‏ ) . 

(ه) الزغب : الشعيرات الصفر على ريش الفرخ . ( الصحاح ٠٤١/١‏ ) . 

۲١۱/۱ ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ۱۳۷/۳ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
والخرشي على ختصر‎ » ٠٠١/١ وحامع الأمهات ص۳۲ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل‎ 


( a 


کے د و 
رات اشولانالبااتِ * 
والخنزير" » احتاره المزني ٠‏ وقول الحنابلة فيما كان طاهرا في الحياة » دون أصول الشعر 
والریش إذا تتف © وهر الأشهر عن الإمام امد بلق © وألحق به ابن البنسا () سباع 
البهائم على القول بطهارتما ”° » ورواية أحرى عند الحنابلة طهارة الكل إلا الكلب 
والختري 4و بظهارة الشعر إلا الخنزير قال أصحاب عبدالله بن مسعود ظط » وعمر 


. ۸٩/۱ خلیل‎ 

. ٠۷١/١ والتهذيب‎ › ۲٠۱۸/١ ينظر : التعليقة‎ )١( 

(۲) ينظر : حلية العلماء ۸٩/١‏ » والمجموع شرح المهذب ۲۷٠/١‏ . 

(۳) ينظر : المداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ۸۸/١‏ › والمستوعب ٣٣۳/۱‏ 
والكاني ٤١/١‏ » والحرر ٦/١‏ » ومنتهى الإرادات ۳۴/١‏ » وغاية ا متتهى ٠١/١‏ » وكشاف 
القناع ۷/۱ . 
وقد حزم المرداوي بأما الصحيح من المذهب . قال : وهو الرواية الأخيرة . ( تصحيح الفروع 
۱/۱ > وينظر : الإنصاف ۱۸٠١/١‏ » والتنقيح المشبع ص ۲٤‏ ) . 

. ۷١٦/١ ينظر : المبدع‎ )٤( 

)١(‏ ابن البنا هو : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله المعروف بابن البنا البغدادي » المقرئ الحدت 
الفقيه الواعظ » تفقه بأبي طاهر بن العبادي » والقاضي أبي يعلى وعلق عنه الذهب والخلاف . 
ومع منه أبو الحسين بن الفراء » وأبو القاسم السمرقندي » والحافظ الحميدي » ودرّس وأفي 
زماناً طویلاً » وصنف کتبا تي الفقه والحديث » والفرائض وأصول الدين » وفي علوم محتلفات 
و شيا غاي آل اعرا وات مه ى وم ا ر ا 
الحنابلة ص۳۷۹ » والمقصد الأرشد ۳١۱۱‏ » والمنهج الأحمد ۱٦۸-٠٠٥/۲‏ ) . 

. ۷۷/١ والمبدع‎ » ٠٦۳/١ ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(۷) ينظر : الفروع ٤١/١‏ » واللإنصاف ۱۸١/١‏ » وتصحيح الفروع ١/١٤و؟)‏ . 

(۸) ینظر : زاد المعاد 1۸/٤‏ . 


الفصل الأول المرحث الذامس ٠الشعروالصوف‏ والريش اجن ر 
RERUNTERERETIRERIRERERERERIRIRERIRORERIRIREREBERERSIRIN riroesveyeoreraerretereeeentaamerneaneanansgtntt‏ را اطڪرل ن النماات * 
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. )°( زد 2 ة MM‏ )4( 
والاوزاعي > والثوري »> والليث بن سعد > وإسحاق بن راهوية »> وداود 


واار ا » وشيخ الإسلام ابن تيمية E‏ - رحمهم الله تعالى - . 


وهو قول ابن حزم 5 في الحي » وشرّط لطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها أن تدبع 
مع الجلد » فإن فصلت عن الحلد قبل الدباغ فهي نحسة » ولو دبغت .عفردها ". 


)١(‏ ينظر : المجموع شرح المهذب ۲۷١/١‏ › والشرح الكبير لابن قدامة ۱۸١/١‏ › وعمدة الققاري 
or‏ . 

(۲) ينظر : مصنف ابن أي شيبة ۲۲۲/۸ » وأحكام القرآن لابن الجحصاص ٠١۲/١‏ › والبناية في شرح 
الهداية ۲٠٤/١‏ » والأوسط ۲۷۲/۲ » وامجموع شرح المهذب ۲۷٠١/١‏ › والشرح الكبير لابن 
قدامة ۱۸١/١‏ . 

(۳) ينظر : مصنف ابن أي شيبة ۲۲۲/۸ » وأحكام القرآن لابن الجصاص ٠۲۲/١‏ » والشرح الكبير 
لابن قدامة ۱۸١/١‏ » وزاد المعاد ٦۸/٤‏ » وفتح الباري ٠٤۳/١‏ . 

۲۷۲/۲ والأوسط‎ › ۲٤۲/۱ ينظر : مصنف ابن أي شيبة ۲۲۱/۸و٠۲۲ » وصحيح البخاري‎ )٤( 
. ۳٤۳/۱١ وفتح الباري‎ 

(ه) ينظر : الأوسط ۲۷۲/۲ » والشرح الكبير لابن قدامة ۱۸١/١‏ » وزاد المعاد 1۸/٤‏ . 

. ٤1۸/٤ ينظر : زاد المعاد‎ )٩( 

(۷) ينظر : أحكام القرآن لابن الحصاص ۱۲١/١‏ › والأوسط ۲۷۲/۲ » والشرح الكبير لابن قدامة 
٧», ۱‏ وزاد المعاد ٤1۸/٤‏ . 


(۸) ينظر : الأوسط ۲۷۲/١‏ » وعمدة القاري ٠٠/٣‏ . 

(۹) ينظر : امجموع شرح المهذب ۲۷٠/١‏ » وزاد المعاد >٦۸/٤‏ » وعمدة القاري ٠٠/٣‏ . 
)۱١(‏ ينظر : الأوسط ۲۸۳/۲ . 

. >1۸/٤ ينظر : محتصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ۲۷ › وزاد المعاد‎ )١١( 

(۱۲) ينظر : المحلى ٠۲۳/١‏ . 


الأول ا "الشعرولاصوث وااررش 


. BURRRREREPEEEVRRLENDREEREREREREERERIRSE PEBEBLBEREEER BER ê: tet Pereamemntn 


وحكي عن الحسن البصري » والأوزاعي » والليث أن الشعر والصوف والريش ينج 
با موت » لکنه يطهر بالغسل ”. 


وعن الإمام أبي حنيفة الله رواية بطهارة شعر الخنزير » وهي المروية عن أبي يوسف 
وأحاز الحنفية ‏ » والمالكية “ استعمال شعر الخنزير للخرازة » لأحل الضرورة 


)( ئ .ا‎ E 
ورحص فيه الحسن » والأوزاعي‎ 


وكره ذلك الإمام أحمد جال ”“ » ومحمد بن سيرين » والحكم بن عتيبة » وحماد بن أي 


سليمان » وإسحاق بن راهویه ‏ - رحمهم الله تعالى - . 


)١(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/٠١‏ وامجحموع شرح المهذب ٠۷١/١‏ › وعمدة القاري 
Fo‏ 

(۲) ينظر : المبسوط ۲٠١/١‏ » وتحفة الفقهاء ٠٠-٠۲/١‏ » وتحفة ملوك ص۲۳ › وتبيين الحقائق 
۲۹/۱ > والبحر الرائق ٠١١۷/١‏ . 

(۳) ينظر : المراحع السابقة في المواضع المذكورة . 

)٤(‏ ينظر : الرسالة الفقهية ص١٠٠۲‏ » والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك ۱١۷/۳‏ » والكافي في فقه 
أهل المدينة ۳۹/۱ » وشرح أي الحسن المنوق على رسالة ابي زید القیرواني ۳۸۸/۱ . 

. ۰/۲ ينظر : الأو سط‎ )٥( 

. ٦۱/۱ والإافصاح‎ ٧ ١ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله‎ )١( 

ر ا و ا لابن ابي شیبة ۳۱٣-۳۱٣/۸‏ ف قول ابن سرین 


والحكم واد . 


زا ال 8 ا 


الفصل الأول -المبحة! 


لخامس -الشعر والموف والريیش 
ERERERRIRISERIRS FIBARIBERRIRRERERE‏ 


واحتار ابن المنذر المنع (. 


الحيوانات . 


الحجة للقائلين بالطهارة ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 


حین { 2 


وجه الاستدلال : أن الله 4# [ امن علينا بالأصواف والأوبار والأشعار » ولا يمان عا 


هو نجس ] ”. 


قال القرطبي الله : تضمنت هذه الآية حواز الانتفاع بالأصواف › والأوبار والأشعار 


(۱) ینظر : الأوسط ۲۸۱/۱ . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٦۳/١‏ . 

(۳) حامع الأمهات ص ۳۲ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : أحكام القرآن لابن الحصاص ١١١/١‏ » والحداية ۲٠/١‏ » واللباب ف الحمع بين 
السنة والکتاب ۹٩۹-٩۹۸/۱‏ > والبناية في شرح المداية ۲۳١/١‏ » وفتح القدير ۹۷/١‏ » والبحر 
الرائق ١١۸/١‏ > والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۱۳۷/۳ » والاتتصار في السائل الكبار 
۱۹/۱ > والتحقيق في مسائل الخلاف ۸۸/١‏ » والممتع ١ء‏ والمبدع ۷۷/١‏ وشرح 
منتهی الإرادات ۲۷/۱ . 

. ] ۸٠[ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 

() الانتصار في المسائل الکبار ۱۹۷/۱ » وينظر : البحر الرائق ٠١۹/۱‏ » والبدع ۷۷/١‏ . 


الأول ES‏ ا روالموف وااريش 0 
ERRRSRERRRRRERRRERRTIREEREERERRERERREYLSIRENERISER PERTINENT egera‏ الاشڪ 4 ف الناتات 


على کل حال ۳ 


الدليل الثاي : عن ابن عباس ده أنه قال : (( إنما حرم رسول الله # من الميعة 
مها » أما الجلد والشعر والصوف فلا بأس ) ”. 


الدليل الثالث : عن أم سلمة 5ة قالت : معت رسول الله ج يقول : (( لا بأس 
سك الميتة إذا دبغ » ولا بأس بصوفها » وشعرها » وقروفا إذا غسل بالماء » ". 


وجه الاستدلال من الحديئين السابقين : أن البي 5 أباح الانتفاع بصوف اليتة 
وشعرها » ولم ي يستثن › فیشم| کل ميتة . 


. ٠١٤١/٠٠١ الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحرحه : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) ٠۸-٤۷/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكيرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) ۱ ›» وابن عساکر ئې تاریخ 
دمشق ۳۳/۳٤۲‏ » والرافعي قي التدوين ف أخبار قزوين ۸/۳ . 
وتي إسناده : عبداجبار بن مسلم . وهو ضعيف » وسيأت الكلام عن تضعيفه في مناقشات الأقوال 
في هذه المسألة ص | ٠٠0۹‏ ] . 
وذكره الدارقطي ف الموضع المذكور من طريق آخر عن ابن عباس نجوه . وفيه : أبو بكر الهذلي 
وهو ضعيف . وسيأتي تفصيل الكلام عن تضعيفه ف ص [ ٥۰۸‏ ] من هذا الببحث . 

)۳( أحرجه : الدارقطي ني سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) ١‏ » والبيهقي في السنن 
الكرى لي ( كتاب الطهارة » باب انع من الاتتفاع بشعر اليتة ) ۲١/١‏ . 
وقي إسناده : يوسف بن السفر » وهو متروك » و م يأت به غيره كما قال الدارقطي قي الموضع 
الد کر اھا 
وسيأتي تفصيل الكلام عن تضعيف يوسف بن افر في ص [ ٠٠١‏ ] من هذا البحث . 


2 & اہ A Ue‏ 
مس -الشعر والصوف والریش کک و 3 
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فقالى ٠ ١‏ انما مسة ١‏ قا .ان ا )0( 
فقالوا : إا ميتة !. قال : إنما حرم أكلها )) “. 


وجه الاستدلال : أن هذا [ الحديث دليل على أن ما عدا المأأكول من أحزاء اليتة لا 
يحرم الانتفاع به | » والإهاب يشمل الجلد وما هو متصل به ". 


الدليل الخامس : أن هذه الأشياء لا حياة فيها » وهذا لا تتألم بالقطع ؛ فلا يحلها الموت 


فل تنجس 2 


الدليل السادس : أن نحاسة الميتات ليست لأعيانما » بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة » ولم توجحد هذه الأشياء . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : هذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة ° . 


(۱) تقدم تخریجه بنحوه فی : ص [ ٤١٠١‏ ] . 

(۲) اللباب في الجحمع بين السنة والکتاب ٩٩-۸٩/۱١‏ . 

(۳) ينظر : المرحع السابق ٩٩/۱‏ . 

۲٠/١ والمداية‎ » 1۳/١ وينظر : بدائع الصنائع‎ » ۹٩/١ اللباب في الحمع بين السنة والكتاب‎ )٤( 
. ٠۳۷/۳ والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ » ٤٦٦/١ والمعونة‎ 

۹٩/۱ واللباب قي الحمع بين السنة والکتاب‎ > ۲٠/١ والمداية‎ › 1۳/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٠( 
. ٠١۸/١ والبحر الرائق‎ 

. ٠١ القواعد النورانية الفقهية ص‎ )١( 


الفط الأول -المبحث الخامس -الشعر والصوف والريش _ 
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ودليل الجمهور على استشاء الخنزير : قول الله كك : ل[ أو لحم خنزير فإانه 


رجس { 0 


وجه الاستدلال : أن [ الخرير كله رجن ¢ والرحجس واجحب اجتنابه بقوله تعالی : 


...رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ] ©. 


القول الثاني : النجاسة . وهو الأظهر عند الشافعية ‏ » ورواية عن الإمام أمر © 


وقول عطاء ”“ - رحمهما الله تعالى - » وهوقول المالكية في الريش “ . 


(1) 
() 
9 
(٤( 
(°) 


(1) 


(¥) 
(۸) 


کشاف القناع ٥۷/۱‏ » وینظر : شرح منتهی الإرادات ۲۷/۱ . 

سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 

سورة المائدة . رقم الآية : ]۹٠[‏ . 

. ٠۲٤/١ امحلى‎ 

ینظر : الام ٩/۱‏ > ومختصر المزني ۲۸۷/۸ » والأوسط ۲۸٠/۲١‏ » والتعليقة ۲٠۸/١‏ › والحاوي 
الكبير ٦/١‏ » والمهذب ۲۲/١‏ » والتهذيب ٠۷٠/١‏ > وروضة الطالبين ٤١/١‏ » وفتح الحواد 
بشرح الإرشاد ٠۲/١‏ . 

ينظر : المداية لأبي ا لخطاب ۲۲/١‏ » والإفصاح ٦١/١‏ › والحرر ٦/١‏ › والقواعد النورانية الفقهية 
ص٤٠‏ » والمبدع ۷۷/١‏ . 

ينظر : الجموع شرح المهذب ٠۷٠١/١‏ . 

ينظر : التفريع >0۸/١‏ » والرسالة الفقهية ص٠٠٠‏ . 


Ia ZÎ 


2 ¢ کک فت ا 
BE e are a, ۹ PRURURERRAREBCSEREENEIES‏ 
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وقول خر للخابلة ق شعر هر وما دونه بعذاللرت © ٠‏ 
الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : ( حرمت عليكم اليتة ) ”. 


وجه الاستدلال : أمُا عامة في الشعر وغيره اشع جس[ اتال + ن 
الجر للشع كالذبح للحيوان » وما لا يكل ينجس بذجحه » فكذلك شعره ] °. 


الدليل الثاي : عن عبدالله بن عكيم بالل أن رسول الله 4# قال : (( لا تنتفعوا من 
»( 


الميتة بشيء )) 


وجه الاستدلال : أن البي # فى عن الانتفاع بشعر الميتة » وهو عام في كل 
ميتة ؛ فدل على أنه [ ينجس بموته كأعضائه ] . 


)0( ينظر : المبدع VV‏ 

(۲) ينظر في الأدلة : الأم ٩/١‏ » والأوسط ۲ ء» والحاوي الكبير 1٦/١‏ » والمجحموع شرح المهذب 
۷/۱ > ومختصر حلافيات البيهقي ٠٠١/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۱۸١/١‏ » والممتع 

۱ : والمبدع ۷۷/۱ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : | ٣‏ ] . 

. ۲۷٠/١ ينظر : المجحموع شرح المهذب‎ )٤( 

() البیان ۷۸/۱ . 

. ] ٤۲٤ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )٩( 

(۷) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۱۸١/١‏ » والممتع ٠١١/١‏ . 


أمبحث الخامس الشر والصوف والريش ___ 


الدليل الثالث : عن معاوية له : (( أن البي 4 فى عن ركوب التمَار  »‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي # [ مي عن استعماها من أحل شعرها ؛ لأن حلود اللُمور 
والحمر و غوها إغا تسل مم بغاء الع علها | © 


الدليل الرابع : القياس على اللحم . وذلك أن الشعر والصوف والريش [ حزء متصل 
بالحيوان اتصال حلقة ؛ فأشبه الأعضاء ] " . 


وتعليل قول الحنابلة بتنجيس شعر المر وما دونه بعد الموت : زوال علة الطواف به “. 


ولا : مناقشة أدلة القائل 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله كك : ([ ومن أصوافها رأوبارها 


)0 أحرجه بنحوه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب جلود السباع ) ۹/۱“ 
وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب ركوب النمور ) ۳٠٠/۸‏ » وأحمد بن حنبل 
فی مسنده ۹۳/٤‏ و٩٩‏ و٩٩‏ » وابن ماجه قي سننه قي ( كتاب اللباس » باب ركوب النمور) 
۲ » وأبو داود في سننه ئي ( كتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع ) ٣۷۲/٤‏ 
والنسائي قي السنن الكيرى في ( كتاب الزينة » باب ال ركوب على جلود النمور ) -٠٠۸/١‏ 
۹ . 

(۲) معام السنن ٠٠٠۲/٤‏ . 

(۳) الحموع شرح المهذب ۲۷۷/۱ . 

. ۷۷/١ المبدع‎ )٤( 


اافصل الأول ءالمبحث الخامس اشر والصوف والريش شی کک رد ع 


HERIRERERRERSERSIREDERRERURERENERESEBERERER ق‎ HERURESRRERRESER: 


وأشعارها أثافاً ومتاعا إلى حين ¢ ) فقد اعترض عليه بأن [ الطهارة خصوصة بشعر 
المأكول ] ° [ إذا دک او جا 


وحواب آحر : أن الله كلك قال : ( من ) و [إمن للتبعميض » والمراد السبعض 
الطاهر ] ©. 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالم بحديث ابن عباس #5 : (( إنغا حرم رسول الله 
من الميتة لحمها ٠‏ ) » فقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 


الأول : ضعف إسناده . لأن فيه أبا بكر المذى . 
قال عنه غندر بلا 7 : كذاب 7 , 


وضعفه الإمام أحمد له وغيره » وقال ابن معين جیا يکن بثقة » وبنحوه قال 


. ]۸٠[ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 

. ٠۳٤/١ التهذيب‎ )۲( 

(۳) الجموع شرح المهذب ۲۷٠/١‏ . 

. ۲۷٠٣/١ المرجع السابق‎ )٤( 

)°( غلدّر هو : محمد بن حعفر الذلي مولاهم البصري » يعرف بفندر » من خيار عاد الل » ثقة 
حافظ » مَحَوَدٌ » بت » مقن . روى عن الثوري » وابن عيينة » وشعبة بن الحجاج » وغيرهم 
وروی عنه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وعلي بن المديين » وييى بن معسين » وغيرهم 
روى له الجماعة » ومات سنة أربع وتسعين ومائة . ( ينظر قي ترجمته : قمذيب الكمال 
4-o‏ > وسیر اعلام النبلاء ٠۱١۲-۹۸/۹٩‏ » وتمذيب التهذیب 4۹-۹۸/۹٩‏ ) . 

. ۸٩۹/۱١ التحقيق في مسائل الخلاف‎ )١( 


رالا طڪرل يالاات * 


وقال الدارقطي اله : ضعيف ‏ . 


وقال الذهبي بل : أحد المتر وكين ”° . وبنحوه قال ابن حجر ل ”. 


وقد رُوي الحديث من طريق آحر » وهو ضعيف أيضا ؛ لأن في إسناده عبد الحبار بن 


مسلم »> وقد ضعفه الدارقطي. 


وقال الذهي اله : واه ”). 


الوجه الاين : نكارة " الحديث ؛ فقد رواه الثقات بغير هذه الزيادة . 


قال البيهقي بفله : قي هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة . 


(A) 


ينظر : تمذيب التهذيب ٠٦-٤٠/١١‏ » وميزان الاعتدال ٤۹۷/٤‏ » والتعليق المغني على الدارقطي 
۱ . 

سنن الدارقطي >۷/١‏ . 

ينظر : المغي ق الضعفاء ۷۷۳١/۲‏ . 

ينظر : تقريب التهذيب ٠۲١‏ . 

ينظر : سنن الدارقطيٰ >۷/١‏ . 

ينظر : المغنٰ قي الضعفاء ۳٦٦/۱‏ » وینظر : لسان المیزان ۳۸۹/۳ . 

الحديث المنكر : هو الذي تفرد بروايته ضعيف خالف الثقات . وهو من أنواع الحديث الضعيف 
( ينظر : المقنع في علوم الحديث ۱۸١/١‏ › وتوضيح الأفكار ٦-٥/۲‏ » والحديث النبوي 
مصطلحه وبلاغته وکتبه ص٤۲۷‏ » ولمحات في اأصول الحديث ص۰٠۲‏ ) . 

السنن الکیری ۲۳/۱ . 


فصل الأول لمبحث الخامس -الشعر والصوف والريش _ 


1. 
BERI! 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بحديث أم سلمة ظهة : (( لا بأس بعسك اليتة 


إذا دبغ ... )) ؛ فقد نوقش بأنه حديث ضعيف » انفرد بروايته يوسف بن السفر » وهو 


قال الدارقطي اله : متروك › ولم يأت به غيره . 


ونقل البيهقي اله عن البخاري بل قوله : منكر الجحديث . 


وقال النووي لله : ضعيف باتفاق الحفاظ . قالوا : لأنه تفرد به يوسف بن 
السفر » وهو متروك الحديث » هذه عبارة يع أهل الشأن فيه » وهي أبلغ العبارات عندهم 
ا 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بققول الله تعال : «( حرمت عليكم 


الميتة 04 ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالتحرم ما ياتى فيه الأكل » والشعر 
والصوف لا يتأتى فيع الأكل » والدليل عليه قوله تعالى في الآية الأحرى : ( قل لا أجد فيما 


. ٤۷/١ سنن الدارقطي‎ )١( 
. ۲٤١/١ السنن الكبرى البيهقي‎ )۲( 
. ۲۷۹/۱ المجموع شرح المهذب‎ )۳( 
والتعليق المغني على الدارقطي‎ > ۷٠۲/۲ وينظر أقوال العلماء قي تضعيفه قي المغن ني الضعفاء‎ 
. ۷/١ 


. ] ١ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )٤( 


الفصل الأول ا -الشعر والصوف والریش ر 
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أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه ) فأحبر أن التحرم مقصور على ما يتأتى فيه الأكل ". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مله قي مناقشة الاستدلال بالآية : لا يدحل فيها الشعور 
وما أشبهها » وذلك لأن ليت ضد الحي » والحياة نوعان : حياة الحيوان » وحياة الات 
فحياة الحيوان خاصتها الحس والح ركة الإرادية » وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء . 
وقوله : ( حرمت عليكم الميتة ©) إا هو ما فارقته الحياة الحيوانية ذون النباتية » فان 
الشجر والزرع إذا يبس لم يتنجس باتفاق المسلمين » وقد قال تعالى  :‏ والله أتزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موا ) ” وقال : [ اعلموا أن الله يجبي الأرض بعد موقا © 
فموت الأرض لا يوحب نجحاستها باتفاق المسلمين » وإنا الميتة الحرمة : ما فارقها الس 
والحر كة الإرادية » وإذا كان كذلك » فالشعر حياته من جنس حياة النبات » لا من حنس حياة 
احیوان » فنه ینمو ویتغذی ویطول کالزرع › ولیس فيه حس ولا يتحرك بإرادته » فلا تحله 
الحياة الحيوانية حن بعوت .عفارقتها فلا وجه لتنجحيسه ©. 


مناقشة الدليل الثايي : وهو استدلاهم بحديث عبدالله بن عكيم كلت في في البي #6 
عن الانتفاع من الميتة بشيء ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال بأن النهي عن الانتفاع من الميتة لا 
يتنجس ولا يقبل التطهير » أما ما يقبل التطهير وهو الحلد ؛ فقد ثبت استفناؤه بقول البى له : 


. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن الجصاص ٠١١/١‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

. ] ٠١ | : سورة النحل . رقم الآية‎ )٤( 

. ] ٠۷ [ : سورة الحديد . رقم الآية‎ )١( 

(1) مخحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۸-۹۷/۲١‏ . وينظر معناه قي أحكام القرآن لابن 
الجصاص ٠۲۲/١‏ » والجامع لأحكام القرآن ٠٠١١/١٠١‏ . 


اافمل الأول -المبحث الخامس الشعر والصوف والريش کک ار ع 3 
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ء ی ٌو $ 
(( آبعا إهاب دبغ فقد طهر ))“. وهو شامل لسائر الأهُب » وكذلك الحكم في ما لا يتنجس 
أصلاٌ من باب الأول 


قال العين لله : الإهاب نكرة ‏ » والنكرة إذا اتصفت بصفة عامة تعم ؛ كقوهم 


أي عبيدي ضربك فهو حر » يعتق كلهم إذا ضربوه ؛ تقديره أي إهاب مدبوغ فهو طاهر 
. ۳ وو م 8 0 ة » (°) 
وقد ثبت عن البي 8 قوله : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) 


والأحبان الراردة ي إباحة الأتقاع لود اليعة ل يذ كر فيها خلى اشع و السرف عا 
بل فيها الإباحة على الإطلاق ؛ فاقتضى ذلك إباحة الانتفاع مما ما عليها من الشعر والصوف 
ولو كان التحرمم ثابتاً في الصوف لبينه البي اللا » لعلمه أن الحلود لا تخلو من أجزاء الحيوان 
نما ليس فيه حياة » وما لا حياة فيه لا يلحقه حكم الموت ” 


وایضا ر کان الشعر والصوف [ نما يلحقهما حكم اموت » لوحب أن لا يحل إلا 
بذكاة الأصل » كسائر أعضاء الحيوان “] والصوف المأحوذ من الي - سوى الكلب 


(۱) تقدم ترجه فی : ص |[ >١٤‏ ] . 

(۲) نظر کلام ابن عبدالبر تي ذلك ص [ ٠۱١‏ ] من هذا البحث . 

(۳) العموم حاء من صيغة الشرط المضافة إلى النكرة ؛ لا من لفظ النكرة المضافة . 
)٤(‏ البناية في شرح المداية ۲۲۷/١‏ . 

. وقد أحرجه مسلم‎ . ] ٠۰۸ [ تقدم تخريجه فی : ص‎ )٥( 

. ٠۲۲/١ أحكام القرآن لابن الجصاص‎ )٦( 

(۷) المرحع السابق ٠١۲/١‏ . 


الفصل الأول -المبحث الخامس -الشعر والصوف والريش 
PIBEREFEHEEREZE: PERE LRERIRERIREBERERERERRERRERESERERERESE‏ 


والخنزير - طاهر لا نجس ؛ [ فدل ذلك على أنه لا يلحقه حكم الموت ] . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بنهي الي ## عن امار ؛ فقد نوقش هذا 
الاستدلال بأمرين : 


الأول : وقوع النهي عنها [ من أحل أَما مراككب أهل الترف والخيلاء ] . 
أو [ لأا زي الأعاحم ] © بدليل أنه ## حصها من بين سائر السباع » وغيرها من الحيوان 
غير الما كول » كالأسد » والفهد » والحمار وغيرها . 


الثاني : أن النهي في الحديث حاء عن ركوب جلود النمور » وليس فيه ذكر لنجاستها 
[ فلا نسلم أن تحرم رکوبه يدل على نحاسته » كالحرير حرم لا لنجاسته ] 5. 


مناقشة الدليل الرابع : وهو القياس على اللحم » من حهة أن الشعر والصوف 
والريش متصل بالحيوان اتصال خلقة » فأشبه اللحم » فقد نوقش ذلك بأن الشعر لو كان 
[ جزء من الحيوان لما أبيح أحذه في حال الحياة ؛ فإن الي ## سعل عن قوم يبون 7 اة 
الإبل وات الغنم » فقال : (( ما أبين من البهيمة وهي حية » فهو ميست )° ... وهذا 


. ٠۲۲/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) معام السنن ۲١۲/٤‏ » وينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير 44۲/١‏ » وعون المعبود في شرح 
سنن ابي داود ۱۸۸/۱۱ . 

)( عون المعبود في شرح سنن ابي داود ۱۸۸/۱۱ . 

. ۲۲/١ الجوهر النقي‎ )٤( 

0 اجب : القطع . وبعير أَحَب ين اب » أي مقط وع السسنام . ( ينظر : لسان الصرب 
^ () . ۰ 


( اح رجه الأئمة : أحمد بن حنبل قي مسنده Y1۸/‏ > والدارمي في سننه في ( كتاب الصيد » باب 


اک و 2 
0 0 ےکا چ سیا ہے 
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خوراإطڪو لان نارات "* 


متفق عليه بين العلماء » فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألْيَة » لما جاز قطعه فى حال 


الحياة » ولا كان طاهرا حلالاً » فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جرا من الحيوان 
کان طاهرا حلالاً : عُلم أنه ليس مثل اللحم ] (°. 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر- والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة 
الشعر والصوف والريش › إلا شعر الخنزير › لخمسة أمور : 

الأول : عموم الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالنجاسة »وهو قوله تعال : 
حرمت عليكم الميتة )€ » وقد حص بقول البي 4# : (ر أا إهاب دبغ فقد طهر » ”> 


في الصيد يسين منه العضو ) ۹۳/۲ » وأبو داود ي سننه في ( كتاب الصيد › باب في صيد قطع 
منه قطعة ) ۲۷۷/١‏ » والترمذي في جامعه في ( كتاب الصيد » باب ما قطع من الحي فهو ميت ) 
٠١١-۳‏ » وأبو يعلى الموصلي في مسنده ۳٠/١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآلار في 
( باب بيان مشکل ما روي عن البي # من قوله : (( ما قطع من حي فهو میت )) ) ۲٣۷/٤‏ 
والدارقطي في سننه ثي ( باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۹۲/٤‏ » والححاكم في 
المستدرك ني ( كتاب الذبائح ) ۲۳۹/٤‏ » وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه 
الذي في التلخيص » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الانتنفاع 
بشعر الميتة ) ۲۳/١‏ . 

(۱) جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٩۸/۲۱‏ . 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

(۳) تقدم تخريجه في : ص [ ٤١٤‏ ] . 


ا 
5 


وبقول البي ي : (( دباغ كل أدبم طهوره )) » ومن المعلوم أن الشعر يكون على الجلود 
من حيث القة » والعادة جارية بعدم نزع الشعر عند دبغ الحلد » لا سيما من جلود السباع › 
وكان استخدام الفراء شاعا » و م يرذ عن الڼي & اَم بنزعها عن الجحلد حال الدباغ أو 


بعده . 
الاي : أنه لا دلالة في قول البي 8# : (( لا تنتفعوا من الميعة بشيء )) على نحاسة 
الشعر والصوف والريش من جحهتين : 
الجهة الأولى : أنه في حكم الإهاب » وهو الحلد قبل الدبغ . 
الجهة الثانية : أنه حديث ضعيف ؛ فلا يحتج به . 
الثالث : الإجابة عن استدلاهم بحديث النهي عن ركوب الدمار ما منع الاستدلال به 
على نحاسة الشعر والصوف . 


الرابع : إبطال قياس الشعر والصوف والريش على اللحم ؛ لأنه قياس مع الفارق . 


(۱) تقدم نخريه في : ص >٤۲١[‏ ] . 


اتفق العلماء على نجاسة الدم . وقد حكى الاتفاق ابن عبدالبر » واإبن حزم © 
(v) (» )( ٤ ۳‏ ۰ 
وابن رشد » والقرطي» والنووي ٠‏ وابن حجر “٠‏ والعيي » وغيرهم - رحمهم الله -. 


وقال النووي الله : لا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين ؛ إلا ما حكاه صاحب 
الحاوي عن بعض المتكلمين » أنه قال هو طاهر . ولكن المتكلمين لا يعد مهم في الإماع 
والخلاف » على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا » وغيرهم 
لاسيما ق المسائل الفقهيات “. 


(1) 


: التمهید ۲۳۰/۲۲ » والاستذکار ٠۳٠٦/۲‏ . 
: مراتب الإ جماع ص ٠۹‏ . 

: بداية الحتهد ۸٥/١‏ . 

: الجامع لأحکام القرآن ۲۲٠/۲‏ . 

: اجحموع شرح المهذب ٥٠١/١‏ . 

: فقح الباري ٠٠۲/١‏ . 


FFF YF ¥ F 


: عمدة القاري ٠٤١١/۳‏ . 

امجموع شرح المهذب ٥١١/١‏ . 

وينظر في نجاسة دم الحيوان غير المأكول عند الحنفية : ختصر الطحاوي ص٠۳‏ » ومختصر 
احتلاف العلماء ٠١١/١‏ » والمبسوط ٠۷/١‏ و٠٠‏ » وتحفة الفقهاء ١|/١٠و٠٠‏ » وفتاوى 
قاضيخان ۱۹/١‏ » والحداية ٠٠/١‏ » والفتاوى المندية ٤۷/١‏ . 

وعند المالكية : المدونة الکبری ۲۲/۱ر٠۲‏ » والتلقين ١‏ »والتتقى شرح موطأ الإمام مالك 


و 2 
ا ماک 


کے 
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راا ول يالاات 


الفصل الأول -الميحث السادس في الدم والزبل والبول 


الأدلة على نجاسة الدم ": استدل العلماء على نحاسة الدم بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كلك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 


إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس € 7. 


وجه الاستدلال : أن الله كك علل تحريه ذه المذكورات كرا رجا والر کش کر 


النجس 2 


الدليل الثاي : قول الله كك : ( حرمت عليكم الميتة والدم )° . 


وجه الاستدلال : أن الله ك حرم الدم 1 و[الحرمة لا للاحترام 0 دلیل النجاسة ]. 


ce‏ وجامع الأمهات ص۳۳ » وإرشاد السالك إلى اُشرف السالك ص۷ › وقوانین الأحكام 


الشرعية ص۸٤‏ . 


وعند الشافعية : التعليقة ٠٦٥/١‏ و ٩۲٠/۲‏ » والتبصرة ص ۲۹٠و١١٠‏ » والتنبيه ص٣۲‏ 
والمهذب ۷۱/١‏ » والوسیط ٠١۱/۱‏ › والتهذيب ٠۸۲/١‏ . 
وعند الخحنابلة : المداية لأيي الخطاب ۲٠/١‏ > والقنع ۳۱۷/۲ › والشرح الکبیر ٣۲٠/۲‏ 


و۹/۳ ۰ والإنصاف ۲۲۰/۲ . 


)0 ينظر ق الأدلة المبسوط ٤ o¥/۱‏ وتحفة الفقهاء 1/۱“ ¢ ومواهب الجليل من أدلة خحلیل ۳۳/۱ 
والأوسط ٠١۲/۲‏ › والتهذیب ۷۱/۱ › والکان ۱۸۷/١‏ . 


(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤٠١[‏ . 


(۳) ينظر : بدائع الصنائع ٦١/١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة . رقم الآية : [ ٣‏ ] . 
)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع ٦١/١‏ . 


احتلف العلماء ني طهارة زبل الحيوان غير الأ كول وبوله على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول عامة أهل العلم من الحنفية » والمالكية ”)» 
والشافعية فعية" » والحنابلة » وبه قال عبدالله بن عمر هة » وجابر بن زيد ”° » والحسن 


الصر ى 


M4 ً‏ : : () 
> والزهري » والأوزاعي » والثوري ” » وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه 


- رحمهم الله - . 


(1) 


() 


() 


(6) 


(°) 
(1) 
(Y) 
(A) 
(۹) 


ينظر : مختصر القدوري مع شرحه للغنيمي ١/١ه‏ » وتحفة الفقهاء ١/١٠و٠۷‏ وبدائع الصنائع 
۱ »+ وفتاوى قاضيخان ۱۹/١‏ » وتحفة الملوك ص۲۲ » وكنز الدقائق ( مامش البحر 
الرائق ) ۲۲۸/١‏ » والفتاوى البزازية ۲٠/١‏ » ودرر الحكام ۳۹/١‏ » والفتاوى المندية ٤۷/١‏ » 
والاختيار لتعليل المختار ٠٠/١‏ › والبحر الرائق ۱ o‏ ومراقي الفلاح ص٤۸‏ . 

ينظر : المدونة الکیری ۱/١۲و٠۲و٣۲‏ » والمعونة ٠٦/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك 
وه ٠‏ والكافي في فقه أهل المدينة ١‏ ,ب وبداية الحتهد ۸1/١‏ » وحامع الأمهمات 
ص۳۳ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۷ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ۸> . 

ينظر : الأم ١/٥و٣۹‏ > والأوسط ۱۹٦/۲‏ » والتنبيه ص ۲۳ » ونكت المسائل ص ٤‏ وه“ 
المهذب ۷٠/١‏ » والوحيز ٦/١‏ › والتهذیب ۱۸۲/١‏ . 

ينظر : رؤوس المسائل الخلافية ٠٦/١‏ » والمداية لأبي الخطاب ۲۳/١‏ » والملستوعب ٠١۱/۱١‏ 
والکان ۱۸۳/۱ » والشرح الکبیر ۳٤۸/۲‏ » والمبدع ٠٠٠/۱‏ . 

ینظر : البیان ٤۱۸/۱‏ . 

. ۱۸١/١ امحلى‎ : 

. ٠۸١/١ والمحلى‎ » ۱۹٩/۲ الأوسط‎ : 

. ۱۸/١ البيان‎ : 

. ۱۹۰٩/۲ الأوسط‎ : 


EEE 


اافصل الأول المبحث السادس -في الدم والزبل والبول 


وقد ذكر الرافعي الإجماع على نحاستها “ . 
والصحيح عدم ثبوته ؛ لمخالفة النخعي وداود ”° - رحمهما الله - . 


واستثه الإمام ابو حنيفة » وا یوسف - رھهما الله - ما يذرق من الطير ي الهواء 
كالصقر والبازي » والحدأة والخفاش ونحوها ؛ فقالا بطهارة ذرقها . 


الحجة لهذا القول ° : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأرل : قول الله ك : 3 ....وبُحرم عليهم الخبائث 0 


وجه الاستدلال : أن الله كلك حرم الخبائث ومنها البول » [ ومعلوم أن الطباع السليمة 


الدليل الثاي : عن عائشة هة قالت : (( معت رسول الله 4 يقول : لا يصلى 
بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبغان )) ". 


(۱) ينظر : العزیز شرح الوجیز ٠٠١/١‏ 

(۲) سيأتي ذكر ذلك في القول الثاني من هذه المسالة ف ص [١۲۳ء]‏ . 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ٦۲/١‏ » والاحتيار لتعليل المحتار ٠٠/١‏ » والبحر الرائق ۲۳١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط ٥۷/١‏ » وبدائع الصنائع ١/١٦و۲٦‏ › والاحتيار لتعليل المحتار 
١و ٠»‏ والبناية قي شرح المداية ٤٥٤/۱‏ » والتهذیب ۷۱-۷۰/۱١‏ › والبیان 4۱۹-٤۱۸/۱‏ 
والکافی ۱۸۳/۱ ۰ والمبدع ۲٢۹-۲۰۰/۱‏ › وامحلی ۱۷۹-۱۷۸/۱ . ۰ 

. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )٥( 

(1) بدائع الصنائع ٦١/١‏ . 

(۷) أخحرجه : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصلاة) ٤۷/١‏ . 


اافصل الأول ءالمبحث السادس في الدم والزبل والبول 


وجه الاستدلال : حيث وصف البي 6 البول والنجو بالأحبثين » وقد [ أتى بالاسم 
الأعم الذي يدخل تحته جنس البول والنجو ... فصح أن الواحب حمل ذلك على ما تحت 
الاسم الجامع للجنس كله ] . 


الدليل القالث : عن عبدالله بن مسعود د 4# قال : (( أتى البي #4 الغائط » فأمري أن 
آتيه بغلائة أحجار » قال a‏ ترو 
فأتيت ها البي 4# » فأخذ الحجرين وألقى الررثة » وقال : هذه رکس » ”. 

وحه الاستدلال : أنه [ علل نجاستها » بأما ركس ] [ والتعليل بأا ركس يشمل 
روث المأكول وغيره ] . 


الدليل الرابع : قول البي جه : (( استنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر 


منه ) °. 


(۱) امحلی ۱۷۹/۱ . 

0 الركس : النحس » فعْل عن مفعول . وأصله من ركه : إذا و ا ا 
ورکسه › إذا رده » والله أ ركسهم : أي ردهم إلى كفرهم » فكأن الروث وما شاكله قد 
رک اي من احوف » ورجع منقلبا عما كان عليه . ( النظم الستعذب في شرح غريب 
المهذب ۷١/١‏ ) . 

(۳) أحرحه : الإمام البخاري في صحيحه تي ( کتاب الوضوء › باب لا یستنجی بروٹ ) ٠٠٦/۱‏ . 

. ۷١/١ التهذيب‎ )٤( 

. ٥.٥/۲ ابجموع شرح المهذب‎ )١( 

() أحرجه الأئمة : ابن أي شيبة في الصنف في ( كتاب الطهارات » باب في التوقي من الول ) 
۲/۱ > وأحمد ني المسند ۳۲۱/۲و ۳۸۸و۳۸۹ » وابن ماحه في سننه في ( كتاب الطهارة 
وسننها » باب التشديد ني البول ) ٠٠١/١‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب 


ER 


DBIRERERERIRRLRERERREERRRERR 


الأو 


السادس قي الدم والزبل واليول 


وجه الاستدلال : أن البي ‏ أمر بالاستنزاه من البول ون غفوبة فش 
يستنزه منه » والنهي [ ظاهر في تناول جميع الأبُوال » فيجب اجتناما هذا الوعيد ] . 


قال ابن حزم الله : افترض رسول الله 4# على الناس اجتناب البول جملة » وتوعد 
على ذلك بالعذاب » وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول دون iT‏ 


وقال السندي بالل : أحذ كثير من العلماء من إطلاقه نحاسة البول مطلقاً . 


الدليل الرابع : عن ابن عمر هة أن البي ## سل عن الماء » وما ينوبه من السباع 
والدواب فقال : (( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء )) ° . 


وجه الاستدلال : دل الحديث على عدم نحاسة الماء الذي ترده السباع إذا بلغ قلتين 
ومفهومه جاسته بورودها إذا كان أقل من ذلك ”» والسباع إذا وردت المياه لشرها ؛ فإنما في 


بحاسة البول والأمر بالتنزه منه » والحکم قي بول ما يۇ کل لحمه ) ۱۲۷/۱ . 
قال البوصيري الله عن إسناد ابن ماجه : هذا إسناد صحيح عن آحرهم » محتج مهم في 
الصحيحين . ( مصباح الزحاجة قي زوائد ابن ماحه ص ١١‏ ) . 
وصححه علاء الدين المغلطاي » والألباني - رحمهما الله - . ر( ينظر : شرح سنن ابن ماجه لعلاء 
الدين المغلطاي ۱ ,»۷ وصحیح سنن ابن ماحه ٦۱/۱‏ ) . 

. ۲۳٠/۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الحلی ۱۹۷/۱ . 

(۳) شرح السندي لسنن ابن ماحه ۲۱۹/۱ . 

. تقدم تخرجه في : ص [ ۳۳۷ ] . وهو حديث صحيح‎ )٤( 

() ينظر : المبدع ٠٠٠/١‏ . 


ARRRRRRRRRRHEREIEEER‏ و و و 
عبرالا ول قلاات -- 


REBER: ن‎ 


الفصل الأول ١المبحة!‏ 


ا ولازيل ولول 9 


العادة تبول وتروث > ويختلط ذلك بال اء . 
الدليل الخامس : هي البي 5ه في يوم حيبر عن الحمر الأهلية وقوله : (( فإففا 
رجس )) . 


وجه الاستدلال : إن الرحس هو النجس » والحمار حيوان حرم کله لخبثه » لا لحرمته 
ويعحكن التحرز منه ؛ فكان نجسا » وزبله وبوله كذلك . 

الدليل السادس : القياس على الآدمي . فإذا كان بول الآدمى وغائطه بحسا ؛ فول 
الحيوان ورحيعه اول بذلك . 

قال الشيرازي الله : لأنه حارج من الدبر أحالته الطبيعة ؛ فكان نحساً كالغائط ° . 

وقال الكاسان ا : معن النجاسة موجود فيها > وهو الاستقذار قي الطباع السليمة 


لاستحالتها إلى تتن وخحبث رائحة » مع إمكان التحرز عنه © . و[ الاستحالة إلى النتن والفساد 
حقيقية النجاسة ] 7 


والحجة للإمام أبي حنيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله - في استثناء ما يذرق فى الواء 
من الطير [ أن الضرورة متحققة ؛ لاما تذرق قي المهواء » فيتعمذر صيانة الثياب والأواني 


(۱) تقدم تخريجه قي : ص | ٦۳‏ ] . 
(۲) التهذیب ۷۱/۱ › وینظر : الأوسط ٠۹۸/۲‏ . 


(۳) بدائع الصنائع ٠۲/١‏ » وينظر : المبسوط ٥۷/١‏ . 
)٤(‏ البناية ني شرح الهداية ۲٤۷/١‏ . 


4 ت‎ 
7 
0 5 Ne ان‎ 
ف 0 نن‎ i ABIRIFIENPITN TEA IIIA NIE 


4 الاشڪ رل ف الن ادات‎ IRERIRERFIRIRERIREREREETISEBERSEDESES 
OT 
3 کے »ه ب‎ 
. - القول العاذي : الطهارة . وهو قول النحعي  وداود - رحمهما الله‎ 


الججة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما ثبت عن ابن عمر ظه قال : 
(( كنت بيت في | مسجد في عهد رسول الله » وکت شاباً عَزباً > وکاذ نت الكلاب 
تبول » وتقبل وتدبر في المسجد ؛ فلم يكونوا يرشون شيقاً من ذلك » ©. 


وجه الاستدلال : أن عدم رش بول الكلاب > وعدم صيانة الملسجد من دخحوها يدل 
على طهارة أبوالما ؛ إذ لو كان البول نحساً لأمر بنضحه تطهيراً للمسحد . 


بالطهارة : 


نوقش استدلال القائلين بالطهارة بحديث ابن عمر ظ6 قي بول الكلاب في الملسجد 


مناقشة أدلة القائلن 


بثلائة ھور + 


. ٠٠۹/۱ وحاشية ابن عابدین‎ » ٠٥۹/۱ وينظر : البناية قي شرح المداية‎ » 1۲/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : الأوسط ۲ ٠»‏ والبناية في شرح المداية ١/۷٤۲و٤٠٠‏ » وحلية العلماء ۲٠۳۷/١‏ 
والمحلی ۱۷۰/١‏ . 

(۳) ینظر : المحلی ٠٦۹/۱‏ » والبناية ني شرح المداية ١/۷٤۲و٤٠٠‏ » والمجموع شرح المههذب 
۲| . 

)€3 أحرحه بنحوه الإمام : البخاري في صحيحه تي ( كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان ) ۲۷۸/۱ . 


الفصل الأ ول -الميحث السادس قي الدم والزبل والبول __ 


RE BERBERS 8‏ ا 


BF WENBURRENSERERETERIRENERIRENRERERERERIREREED 
تاکر ااا تات‎ i SRS 


الأول : أن البي 8# لم يبلغه مرورها في المسجد . 


قال ابن حزم لله : ليس فيه أن رسول #5 عرف ببول الكلاب قى المسجد » فأقره 
إذ ليس هذا في الخبر » فلا حجة فيه ؛ إذ لا حجة إلا في قوله اث » أو في عمله » أو فيا 
صح أنه عَرّفه فأقره ؛ فسقط هذا الاحتجاج بهذا الخبر » فلا حجة فيه ”© . 


الثانية : أن الكلاب كانت تبول حارج المسجد » ثم تمر فيه . 


قال الخطابي لته : يتأول على مُا كانت تبول حارج المسجد في مواطنها » وتقبصل 
وتدبر في المسحد عابرة ؛ إذ لا يجوز أن تثّرك الكلاب وانتياب المساحد » حن تيمتهنه » وتبول 
فيه . 


2 


2 
وبنحوه قال ابن خحزة 


الثالغة : أن ذلك كان قي ابتداء الحال على أصل الإباحة » ثم ورد الأمر بتكرم المساحد 
وتطهيرها » وحعل الأبواب عليها » ويشير إلى ذلك : ما زاده الإ ماعيلي في روايته من طريسق 
ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر ظهه قال : كان عمر يقول بأعلى صوته " اجتنبوا 
اللغو في المسجد ' . قال ابن عمر : (( وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله ج 
وكانت الكلاب ... الخ )) ؛ فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء » ثم ورد الأمر بتكرم 


(۱) الحلی ۱۷١/١‏ . 
(۲) معام السنن ٠١١۷/١‏ . 
(۲) صحيح ابن خحزعة ۱[ . 


vennireemeneestemrneneDaR mE‏ ی 


ا 7 
السجد حي من لغو الكلام . 


ويدل على تقدمه في أول الإسلام » كون ابن عمر ه6 شابا عزبا . 


يما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بنجاسة زبل الحيوان غير المأكول وبوله ؛ لقوة أدلته » ووضوح الدلالة منها » ومن ذلك : 


أولا : وصف الروثة بال ركس قي حديث ابن مسعود 5@ . 
انيا : عموم الأمر بالتنزه من البول : 


ثالثا : أن البول والروث فضلة سافلة » مُستحيلة في حوف حيوان غير مأكول ؛ فيكون 


(۱) ینظر : فتح الباري ۲۷۹/۱ . 


(oro 


الفصل الأول ١المبحث‏ السايع -ماتولد منها من النجاسات 


URUBEUERRRRSEBIBERORERERERERERERORIBERERE arnt Eten 


شڪلد التاات 


بحن السابع : ما ولد منها من النجاسات : 


شاهد المتقدمون بعض الكائنات الحية على هيئة ديدان » وحشرات صغيرة » وصراصير 
ففشى الاعتقاد بأها تتولد من تلك العفونات والنجاسات . 


وقي هذا العصر حلى العلم الحديث المعتمد على الدراسات المحبرية »> والبحوث النجهرية 
أن تلك الأحياء تتولد في النجاسات » لا منها » وأن أصل تلك الكائنات الحية بييوض 
دقيقة » ويرقات جهريّة لكائنات مختلفة » تخرج وتتكاثر إذا وحدت البيعة المناسبة ها في هذه 
النجاسات ( الماء والغذاء) . 


وثبت قي علم الأحياء أن كثيرا من الحشرات تقوم بوضع آلاف البيض واليرقات في 
هذه الأماكن » وأن من الديدان ما يعيش قي أحشاء الحيوانات » وينتقل إلى البيغة الجديدة مع 
الربل ٠‏ حيبت يتوفر اكان المناسب لتكارها © 


وقد تنبه الى ذلك بعض العلماء المتقدمين . 


فقال النووي بول : الدود لا يخلق من نفس اليتة » ونفس السرحين » وإنما يتولد فيها 
كدود الخل » لا جخلق من نفس الخل » بل يتولد فيه . قال : وقد أحاب القاضي أبو الطيب هذا 
اواب 2 


)١(‏ ينظر : موسوعة الحيوان ص٠۸‏ » والموسوعة العلمية المبسطة ۳/٤١و ۲٠‏ › وموسوعة عام الحيوان 
ص ٦١۲و۸١۲‏ » وموسوعة الطبيعة الميسرة ص ١٤و٣١١و٤١١.‏ 
(۲) اجموع شرح المهذب ٥۲٠/۲١‏ . ولم أقف على مراده بالقاضي أي الطيب . 


الفصل الأول -المبحث الا او ا 


i 
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وقد يكون مراد العلماء بقوم المتولد من النجاسات : المتولد في النجاسات وعليه تأحذ 
حکم الحشرات وخشاش الأرض » وقد تقدم ذكر حكمها ”. 


E 


فقد اختلف العلماء في طهارة المتولد من النجاسات على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية » وبعض الشافعية "» والحنابلة ) . 


الحجة لهذا القصول : احتج أصحاب هذا القول بأما متولدة من النجاسة فكانت 


(۱) تقدم الخلاف في حكم الحشرات وخحشاش الأرض في ص [ ٠٤١‏ ] . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع ۲۷/١‏ » وحاشية ابن عابدين ٠١١/١‏ » والبحر الرائق ٠١/١‏ . 
وقد نص الكاساني على حكم المتولد منها من النجاسة » وما ذكروه في المبسوط ١‏ والبنایة 
في شرح المداية ٠١٠١/١‏ > والعناية على المداية ٥۲/١‏ » ومراقي الفلاح ص ٤۸‏ » من طهارة 
الدود الذي يخرج من الدبر والجروح ؛ فمحمول على ما تولد منها من لحم الإنسان » وهو 
طاهر . 

(۳) ينظر : البيان ٠٤١/١‏ › والعرير شرح الوحيز ۲۹/١‏ › والتنقيح في شرح الوسيط ٠٤١/١‏ › ودفع 
الإلباس عن وهم الوسواس ص١٥‏ › وحاشية عميرة ۷١/١‏ . 
وقد ذكر الرافعي الله أن هذا الوجه ساقط › وععناه قال النووي بالل . ( ينظر : الجموع شرح 
اللهذب ٠٥۲٤/۲‏ ) 

)٤(‏ ینظر : الستوعب ۱۱٤/۱‏ » والکای ۲۷/۱ » والشرح الكبير ۳٤١۲/۲‏ » وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي ٠۳۷/١‏ » والتوضيح ي الحمع بين المقنع والتنقيح ۲٦۳/١‏ والإقناع ٩٦/١‏ . 

. ٠٤۲۲/۲ والشرح الکبیر‎ › 1۲/١ ينظر ني الأدلة : المغن‎ )١( 


(oV. 


8 ل الول ا -ماتولد متها من النجاسلت 


PERIRIRETERRRIRER 


نحسة كولد الكلب والخنزير" ؛ ولأا استحالت من النجاسة » والاستحالة غير مطهرة ". 


a E SET القول الثاني‎ 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


() 
(۷) 


ينظر : المغني ٦۲/١‏ . 

ینظر : کشاف القناع ۱۹٤/۱‏ . 

ينظر : الفتاوى البزازية ۲٠/١‏ » والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ۱۸٤/١‏ . 

وحمل ابن عابدين القول بنجاستها على ما قبل غسل النجاسة عنها . 

ينظر : الكاقي في فقه أهل المدينة ۱١١/١‏ » ومواهب الحليل لشرح محختصر خلیل ۹۱/۱ 
والشرح الكبير للدردير ٠١/١‏ . 

ينظر : الحاوي الكبير ٠٦/١‏ » والوسيط ٠١١/١‏ › والتهذيب ۱۸٤/١‏ › ومتن الغاية والتقريب 
ص٤۳‏ » وروضة الطالبين ۱۳١/١‏ » وكفاية الأحيار ٠١١/١‏ » وعمدة السالك وعدة الناسسك 
ص۳۸ » وفتح المعين بشرح قرة العين ص٠٠٤‏ . 

ینظر : الإنصاف ۲۹۹/۲ . 

ينظر : الأخبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص ۲> . 


الأول -الميحث الثامن -استدااتها 


المبجث الشامن : استحالتها. 


إا اشفخال ٠‏ اران غر الا کول ت مره کان بحترق فيصير رمادا » أو يقع في 
ملحة فيصير ملحا » أو تصير ميتة الحيوان غير المأكول تراباً » ونحو ذلك . 


وقد احتلف العلماء تي طهارة المستحيل من الحيوان غير المأ كول على قولين : 


f د‎ 3 TAY 
القول الأول : الطهارة . وهو قول الإمام أي حنيفة ”“ ومحمد بن الحسن - رمهما‎ 
© الله - » وعليه الفتوى عند أصحايمم » وقول عند المالكية » ووه لبعض الشافية‎ 
وحکاه المرداوي عن الإمام أحمد ل رواية 2 وهو قول لأضحابه 4 ومذهب أهل‎ 


٠٠ص الاستحالة : استفعال من حَال الشيء » أي تغير عن طبعه ووصفه . ( ينظر : الطلع‎ )١( 
. ) ٠٠١ والقاموس الفقهي ص‎ » ٠١١ والمصباح المنير ص‎ 
وقال ابن قاسم الغزي الل : هي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أحرى . ( شرح ابن قاسم‎ 
. ) ٠١١/١ الغزي على متن أبي شجاع‎ 

(۲) ينظر : حاشية ابن عابدین ۳۲۷/۱ » والبحر الرائق ۲۲۷/١‏ . 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ۸٥/١‏ > وفتاوی قاضيخان ۲۲/١‏ » والفتاوى البزازية ۲٠/٤‏ » ودرر 
الحكام ۹/١‏ وفتح القدير ۲٠١/١‏ » وملتقى الأحر ٤۹/١‏ » ونور الإيضاح ۹٠/١‏ 

)٤(‏ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك 1١/١‏ » والتاج والإكليل ٠١٠١/١‏ » ومواهب الحليل 
لشرح ختصر خليل ۹۷/١‏ و۷١٠‏ » والخرشي على ختصر حليل ۹۳/١‏ » وحاشية العدوي على 
الخرشي ٩۳/١‏ » والشرح الصغير للدردير ۷١/١‏ . 

. وقال النووي : هذا ليس بشيء‎ . ٥٠١/۲ والمحموع شرح المهذب‎ » ٤۲۸/١ ينظر : البيان‎ )١( 

() الإنصاف ۲۹۹/۲ » وينظر : بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية e: ١‏ وقال : إن الرواية 
صريحة في التطهير بالاستحالة . 

(۷) ینظر : المغن ۹۷/۱ › والإنصاف ۲۹۹/۲ . 


الفصل الأول -المبحث الثامن «استحالتها _ 


EMRRRREERERRERSESIRBERRERERBERERERER 4 2 e Ê 


۴ نارات‎ E اراڪ را“‎ tere 


() 


الظاه © > واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية بش 


الحجة لهسذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على طهارة جلود الميتة إذا 
ذبغت » والجلالة إذا حبست » وعلى المر ا اش نه »> فالنجاسة لما استحالت » وتبدلت 
أوصافها ومعانيها حرحت عن كوا نحاسة ؛ لأا اسم لذات موصوفة » فتنعدم بانعدام 


الف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل : إن هذه الأعيان م تتناوطها نصوص التحرم لا لفظا 
ولا معن ؛ فليست محرمة ولا في معن الحرم » فلا وجه لتحرعها » بل تتناو ها نصوص الحل 
فاا من الطيبات » وهي أيضاً في معن ما افق على حله » فالنص والقياس يقتضى تحليلها <. 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول أي يوسف بطلل وهو المذهب عند امالكية © 


(۱) ینظر : امحلی ۱۲۸/۱ » وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲۲/۲۰‏ و۱ ۲/ ۷۰ر۸٤‏ . 

(۲) ينظر : احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ص۲۳ »› والإنصاف ۲ » والأخبار العلمية 
من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص ۲> . 

(۳) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ۸٥/١‏ › وفتح القدير ٠ ۲١٠-۲٠١/١‏ ومراقي الفلاح ص٠۹‏ 
والدر المنتقى في شرح الملتقى ٦١/١‏ › ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲۲/۲۰‏ . 

)٤(‏ ينظر : بدائع الصنائع ۸٥/١‏ › وفتح القدير ۲١٠-۲٠١/١‏ » ومراقي الفلاح ص٠٩‏ » والدر 
المنتقى 11/١‏ » وحاشية امن عابدین ۳۲۷/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۹۹/۲ » ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲۲/۲۰‏ » والمحلى ٠۲۸/١‏ . 

. ۷٠/۲١ جمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

(1) ينظر : بدائع الصنائع ۸١/١‏ › وفتح القدير ۲٠١/١‏ › وملتقى الأبحر ٤۹/١‏ › والبحر الراق 
۱ 

(۷) ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ۱ ,»+ ومختصر خلیل مع شرحه منح الحليل ٥۳/١‏ » والتاج 
والإكليل ٠٠١/١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١/١١٠و۷١٠‏ . 


الفصل الأول المبحث الثامن -استحالتها 
BODES‏ 


والشافعية والحنابلة 9 وبه قال إسحاق بن راهویه واه 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


ولا : أن [ أجزاء النجاسة قائمة ؛ فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النحسة ] ©. 
كالدبس المتنحس » إذا صار حلا . 


ثانياً : [ أن البي 8# : ر مى عن أكل لحم الجلالة وألباها )) لأكلها النجاسة ؛ فار 


وضعف الدردير هذا القول . ينظر : ( الشرح الصغير ۷١/١‏ ) . 

۲٤٥/١ وحلية العلماء‎ » ۷۲/١ والمهذب‎ » ٦١ ينظر : التنبيه ص۲۳ » ونكت المسائل ص‎ )١( 
. ٤۹ص والتذكرة‎ › ٥۸/١ والعزيز شرح الوجيز‎ » ٠۲۸/١ والتهذیب ۱۸۷/۱و۱۸۸ > والبيان‎ 

(۲) ینظر : الهداية أي الخطاب ۲۲/١‏ » والفروق للسامري ۱۷۲/١‏ » والمستوعب ۱ o‏ والمقنع 
۲ » وبلغة الساغب ص ۳۹ » والإنصاف ۲۹۹/۲ » والحرر ٦/١‏ . 

(۳) ينظر : اججموع شرح المهذب ٥۳١/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ ينظر قي الأدلة : بدائع الصنائع ۸٥/١‏ » وفتح القدير ۲٠١/١‏ » والبيان 4۲۸/١‏ » وتحفة الحتاج 
۱ »۰ والکاني ۱۸۹/۱ 

>۹٥/١ وتحفة الحتاج‎ » ٤۲۸/١ والبيان‎ » ٠٠١/١ وينظر : فتح القدير‎ > ۸٥/١ بدائع الصنائع‎ )٥( 
. ۱۸۹/۱ والکاێ‎ 

. ۲٦۳/١ وينظر : الممتع‎ » ٤۲۸/۱ البیان‎ )٩( 

(۷) أخرجه عن ابن عباس ظ#ك الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب في سوم 
الحلالة ) ١٤۷/۸‏ > وأحمد بن حنبل في مسنده ۲١٠/١‏ » والدارمي في سننه في ( كتاب 
الأضاحي » باب في الحلألة وما جاء فيه من النهي ) ۸۹/۲ » وأبو داود ثي ننه في ر كاب 
الأطعمة » باب النهي عن أكل المحلألة وألبافها) ٠٤۹/٤‏ و ارا ی و ا ی 
( أبواب الأطعمة » باب ما جاء قي أكل لحوم الحلألة وألباما ) ٠١١/١‏ » والنسائي في الحتى ني 


كانت النجاسة تطهر بالاستحالة م يؤر أكلها النجاسة ؛ لأا تستحيل ] . 


ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية بال التفريق بين الخمر » وغيرها في الطهارة بالاستحالة 
فقال : الذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر ؛ قالوا : الخمر نحست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة 
فيقال هم : وكذلك البول والدم والعذرة » إنما نجست بالاستحالة ؛ فينبغخي أن تطهر 
بالاستحالة “ » حن الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات ". 


وقال : اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى » صارت حلالاً طييً 
واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر » والذين فرقوا بينهما قالوا : الخمر نحست 
بالاستحالة » فطهرت بالاستحالة ؛ بخلاف الدم » والميتة » ولحم الخنزير » وهذا الفرق 
ضعيف » فإن جميع النجاسات نحست أيضاً بالاستحالة ؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان 
طاهرة » وكذلك العذرة والبول » والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة . 


( كتاب البيوع » باب النهي عن لين اَلالة ) ۲٠١/۷‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۱) الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۹۹/۲ . 

(۲) مجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲۲/۲۰‏ . 

(۳) للمرحع السابق ٦١١/۲١‏ . 
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الأول -المبحث الثامن -استحالتها 


وأيضا فإن الله تعالى حرم النبائث » لما قام بجا من وصف الث » كما أنه أباح 
ك ٤‏ 
الطيبات » لما قام بما من وصف الطيب » وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من 
وصف الخبث » وإنما فيها وصف الطيب . 


١‏ ڪڪ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بطهارة الخحيوان غير المأكول بالاستحالة [ إذا لم يبق شيء من أثر النحاسة » لا طعمها» 
لونما » ولا ريحها ‏ ] لقوة دليلهم » وهو : قياس زوال العين النجسة وتحوها إلى عين أحرى 
كالملح والرماد على استحالة الخمر إلى حل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالل : النجاسة إذا صارت ملحا أو رماداً » فقد تبدلت 
الحقيقة » وتبدل الاسم والصفة › فالنصوص المتناولة لتحرع الميتة والدم » ولحم الخنزير لا 
تتناول الملح والرماد والتراب لا لظا ولا عى > والعئ الذي لأحله كانت تلك الأعيان خبيثة 
معدوم قي هذه الأعيان ؛ فلا وجه للقول بأَما خبيثة نجسة » والله تعالى يخلق أجسام العام 
بعضها من بعض » ويحيل بعضها إلى بعض » وهي تَبدّل مع الحقائق ؛ وليس هذا هذا °. 


. ۷٠/۲١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) جمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸١/۲١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٥۲۲/۲١‏ . 

. ٦١١/١١ المرجع السابق‎ )٤( 


را اکل يالاات " 


الفصل الأول ٠الميحث‏ التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد.. 
HRIRERIRIRREITETERERERESS ER DREDIREREIRERREREE‏ 
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و م » د ء : 

المبجك الغاسع : في وقوعها في السوائل والجوامد » وخروجها 
حية أو إخراجها ميتة » أو تحللها فيهما . 

من الحيوان غير المأكول ما بالط الناس » ويطوف عليهم » قي البيوت والمصانع 
والمتاحر والمزارع » وغيرها » كالوزغ والصرصار » وار والفأر » والكلب والحمار » ونحوها 
وتقع حال طوافتها في المستنقعات أوالأمار » أو البرك أو الآبار » أو غير ذلك من موارد الناس 
وتسقط في أماكن تحميع السوائل وحفظها كأوان اللبن » والعصير والخل › والزيت والعسل 


وقد تخرج من السوائل والحوامد حية » أو تحرج منها ميتة » وقد تتحلل فيها ولا يعكن 
إحراجها . 


فهل ينجس السائل والحامد بوقوع الحيوان غير المأ كول فيه ؟. 
إذا وقع الحيوان غير المأكول في الأطعمة والأشربة فلا يخلو من حالين : إما أن يقع في 
الماء » أو يقع في غير الماء من المائعات أو الجوامد . 


المطلب الأول *: وقوع الحيوان غير المأكول فو الماء : 


إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء ؛ فلا يخلو من أن يكون الماء کغرا > أو 
قلیلا . 


. ] ٠۹۷ [ سيأتي المطلب الثاني : وقوع الحيوان غير اللأكول ق غير الماء . في ص‎ )١( 
: اختلف العلماء في تحديد القليل والكثير‎ )۲( 


الفصل الأول المبحث التاسع «وقوعها في السوائل الجوامد... 


۳ الاڪ ل الفبارات‎ a RHEE ER2: BEBIBIBERERRERIRERIRERRS ت‎ CBEBARROERIRRERERERETERERERE 


الصورة الأولى : إذا كان الماء كثيرا : 
إذا كان الماء كتير » فلا يخلو من أحوال ثلاث : 
الحال الأول : إذا تغير الماء كله بموت الحيوان غير المأكول فيه : 


فإذا تغير الماء الكثير وت الحيوان غير المأ كول فيه فهو نجس مادام كذلك . 


فذهب الحنفية إلى تحديد الكثير : بأن يكون الماء بحال لو حرك طرف لم يتحرك الطرف الآحر . 
وقدره بعضهم بالمساحة » عشرة أذرع ي عشرة أذرع » والمعتبر في العمق : أن يكون بحال لا 
ينحسر بالاغتراف . واعتبار التحريك هو ظاهر المذهب » وقول المتقدمين » والتقدير بالملساحة 
قول جماعة من المتأحرين » وعليه الفتوى . والقليل عندهم : ما كان في الإناء أو البعر أو الحوض 
الصغير » وتكون البشر كبيرة إذا كانت عشرة أذرع في عشرة » أو كانت مَعيناً . ( ينظر : بدائع 
الصنائع ۷۲/١‏ » والنتف في الفتاوى ص ۸ » والملتقط في الفتاوى الحنفية ص ١‏ › والمداية 
۱۹-۱ » وكنز الدقائق ( مامش البحر الرائق ) ١١١/١‏ »› وتبيين الحقائق ۲۲/١‏ »› 
والفتاوى البزازية ٠/٤‏ » والبحر الرائق ٠٠١/١‏ » وفتح باب العناية ١١١-١١١٠١‏ ) . 
وذهب المالكية إلى عدم تحديد الكثرة والقلة بحد معين يجعلونه فرقاً بين القليل والكثير . ( ينظر : 
التفريع ۲٠١/١‏ » والمعونة ٠٥/١‏ > والكاتي قي فقه أهل المدينة ٠١١/١‏ › وقوانين الأحكام 
الشرعية ص٥٠‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ۸۳/١‏ ) . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى اعتبار القلتين حداً بين القليل والكتير . ( ينظر : الأم ١/٤وه‏ 
والمهذب ٠١/١‏ » والتبصرة ص۲۹ » والحاوي الكبير ۳۲١/١‏ » والتعليقة ٤1۳/١‏ » والوجيز 
٧-۱‏ والبیان ۲۷/۱ > والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص٠۲‏ » والجامع الصغير ص۳۲ › ورؤوس 
المسائل الخلافیة ۹۸/۱ » والمستوعب ۹۹/۱و۲٠١٠‏ » والكاني ٠١/١‏ » والحرر ۲/١‏ ) . 

)١(‏ ينظر : الهداية ٠ ۱۸/١‏ والبحر الرائق ٠٠١/١‏ والدونة الکبری ۲۸/۱و۲۹» والتفريع 


۶ 
ا کے ا 2 
ت 0 ا . ص 


4 رل ولي الفباتات‎ RRR 


وقد أشار الشافعي له إلى الإجماع على نحاسة الماء الكثير إذا تغير بنجاسة . 
ونقل الإجماع جماعة منهم : البيهقي » وابن المنذر » والنووي ‏ » وابن هبيرة » وابن 
تيمية » وابن مفلح » وابن النجار" - رحمهم الله تعالى - . 
الحال الانية : إذا كان الماء كثيراً ولم يتغير بموت الحيوان فيه : 


إذا کان لاء کیرا وم یتغیر موت العیوان غير الاکول فيه فلا جنل من آن یکرت جاری 
TI‏ 


وله : إذا كان جاريا : فقد اتفق العلماء من الحنفية © » والالكي 2 9) 


1/۱ > والكاني ني فقه أهل المدينة ٠٥۹/۱‏ » ومقدمات ابن رشد ۲٤/۱‏ › والأم ٤/١‏ 
والحاوي الكبير ۳۳۷/١‏ » والمههذب ٠١/١‏ » والبييان ۲١/١‏ » وروضة الطالين ۲١/١‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية ۹۷/١‏ » والمستوعب 4/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص٠۲‏ 
والحامع الصغير لأبي يعلى ص۲۲ » والكان ٠١/١‏ › وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ . 

)١(‏ ينظر : الأوسط ۲٠٠/١‏ > والإجماع لابن المنذر ص ۳۳ » وروضة الطالبين ۲١/١‏ » والحموع 
شرح المهذب ٠١۹/۱‏ ۰ 

™ الإفصاح ٥۸/١‏ › ومججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/۲١‏ » والميبدع ١‏ »+ ومعونة 
اول الى ¥5 : 

(۳) ينظر : المداية ۱۸/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المدونة الکبری ۲۷/۱ر ۲۸و۲۹ » والتفريع ۲٠٠/١‏ » والتهذيب قي احتصار المدونة 
١‏ . والكاقي في فقه أهل المدينة ٠١٠١/١‏ > ومقدمات ابن رشد ۲٤/١‏ » وقوانين الأحكام 


DORRERSRORERERERIRSERE 


لأول ءالمبحث التاسع- وقوعها في السوائل والجوامد... کک ر 


Re را ازل الفباات‎ NRERRARERRERRRERRIRIERERERESESSE 
الشافعية ”“ » والحنابلة ”“ على طهارته‎ 
. ر فعيه › ر ر رنه‎ 


فإذا كان مستبحرا ؛ فقد نقل ابن النذر الإجماع على أن لاء الكثير » من اليل 
والبحر » ونحو ذلك إذا وقعت فيه نحاسة » فلم تغير له لوت » ولا طعماً » ولا ريا ؛ أنه بحاله 
وط د-2 


و إذا كان غير مستبحر ؛ فقد احتلف العلماء ي طهارته على قولين : 


القول الأول : أنه يتنجس ما حول الجيفة » بقدر الحوض الصغير . وهو قول 
ال 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بأمُم ينوا النجاسة فى ذلك 


الشرعية ص٠٠‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ۸۳/١‏ . 

)١(‏ ينظر : الأم ٤/١‏ > والمهذب ۱۸/١‏ » والتلخيص ص ١١٠و١٠٠‏ والوحيز ٠۸/١‏ وحلية 
العلماء ۷۹/۱ » والبیان ۳۹-۳۸/۱١‏ » وروضة الطالبین ۲۷-۲٠/١۱‏ . 

(۲) ينظر : المستوعب ٠١١-٠١٤/١‏ » والمغن ١/۷٤-١ه‏ > وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 
۱۳۱-۱ > والفروع ۲۱/۱ » والبدع ٥۳-۰۲/۱‏ › والإنصاف ۹٩-۹۸/۱١‏ » وکشاف 
القناع ۳۹/۱-.> . 

(۳) ينظر : الإ ماع لابن المنذر ص٣٣‏ . 

. والفتاوى البزازية >/ه‎ » ۷۳/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ينظر في الأدلة : المرجعين السابقين في الموضعين المذكورين‎ )١( 


(oY) 


1إ الاو ي اسع -وقوعها في السوانل والجوامد... 


IRIRERPRRPIEERRRRRERNYIR 


ea SE 


القول الثاني : أن الماء باق على أصل الطهارة . وهو قول جمهور أهل العم من 
المالكية ”“ » والشافعية © > والحنابلة ” » وقول عبدالله بن عمر » وأبي هريرة » وابن عباس 
د » وعبدالرمن بن أبي ليلى » وسعيد بن المسيب » وحابر بن زيد » وسعيد بن جحسبير» 
والنخعي » وعطاء » وعكرمة » وجاهد » والحسن البصري » والأوزاعي » وسفيان الفوري › 
وعبدالر من بن مهدي » وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور » وأبي عبيد القاسم بن سلام » وداود 
الظاهر ي“ - ر همهم الله تعال- . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


)۱( ينظر : المواضع المذكورة في المراحع السابقة . 

(۲) ينظر : المدونة الکبری ۲۷/۱و ۲۸و۲۹ » والتفريع ۲٠٠/١‏ › والتهذيب في احتصار الدونة 
۱ .»۰ والکافي في فقه ُهل المدينة ٠١١/١‏ » ومقدمات ابن رشد ۲١/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص ٠١‏ » ومواهب الحليل لشرح محتصر خليل ۸۳/١‏ . 

(۳) ینظر : الام ٤/۱‏ » والمهذب ۱۸/۱ ۰ الأوسط ۲٣۱/۱‏ » والتلحیص ص ١١١-٠١۹‏ › والوجيز 
٣ ١‏ وإحياء علوم الدين ٠١٤/١‏ » وحلية العلماء ۷۹/۱ » والبيان ۳۹-۳۸/١٠‏ » وروضة 
الطالبين ۲۷-۲٠/١‏ » والجموع شرح المهذب ٠١١/١‏ › وتحفة الحتاج ٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المستوعب ٠١١-١١٤/١‏ » وا مغن ١١-٤۷/٠١‏ » وشرح الز ركشي على محتصر الخرقي 
FENER‏ > والفروع ۲۱/۱ » والمبدع ٥۳-۰۲/۱‏ › والإنصاف ۹۹-۹۸/۱ » وکشاف 


. >٠-۳۹/۱ القناع‎ 

. ٤۷/١ والغى‎ » ٠١١/١ وامجموع شرح المهذب‎ » ۲۸-۲۷/١ ينظر : البيان‎ )٥( 

(1) ينظر في الأدلة : معرفة السنن والآثار 4۲-۸٤/۲١‏ » والوسيط ٠١٤/١‏ » والبيان ۲۸/١‏ » والعزيز 
شرح الوجیز >٠/١‏ > واججحموع شرح المهذب ۱٦۲/۱‏ » ومختصر خلافیات البيهقي ٠۹۱/۱‏ 
وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص ۲۷-۲٠‏ » وا مغن ٤۷/١‏ . 


الفصل الأول . المبدث التاسع ٠‏ وقوعها في السوائل والجوامد... کک د 


اإكلالزر لکول 
EESEORIRIRERENREDETERERCREBLREBLSLREE ERCREROYEDDYERESERERROREROBARENE‏ عبرالا ے لق الیباتات B4‏ 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر طف أن البي ج : (( ستل عن الماء » وما ينوبه 
من الدواب والسباع » فقال : إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن تحديد البي ًه ما لا يحمل الخبث E‏ يدل على اعتبارها ف 
التفريق بين القلّة والكثرة ؛ وإلا لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة . 

قال الشيرازي اله : القليل يكن حفظه من النجاسة في الظروف » والكثير لا بمكن 
حفظه من النجاسة » فجَعَّل" القلتين حدا فاصلاً بينهها ". 


الدليل الفا : عن أبي سعيد الخدري ي : (( أن رجلا سأل رسول الله ## فقال : 
إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض › فقال البي 6 : إن الماء لا ينجسه شيء ))7 . 


(۱) تقدم تخرججه في : ص ][۳٠۱١[‏ . وهو حديث صحيح . 

(۲) أي الشارع . 

. ٠١/١ المهذب‎ )۳( 

©( أحرحه الأئمة : عبد الرزاق ني المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الماء لا ينجسه شيء) ۷۸/١‏ 
والشافعي كما في مسنده ص٠۲‏ » وأبو عبيد ق الطهور ص٠٠۲‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 
۳ و٩۸‏ ۰ وابن ماجه في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الحياض ) ٠۷۳/١‏ » وأبوداود في 
سننه في ( كتاب الطهارة » باب ما جاء قي بئر بضاعة ) ٠٠١-٠۳١/١‏ » والترمذي في جامعه فى 
( كتاب الطهارة » باب أن الاء لا ينجسه شيء ) ٩/١‏ » وقال حسن صحيح » والنسائي في 
السنن الكيرى في ( كتاب الاه » باب ذكر بر بضاعة ) ٠۷١/١‏ » والطحاوي في شرح معاني 
الأثار في ( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة ) ٠١/١‏ » والدارقطي في سننه فى 
( كتاب الطهارة » باب الاء امتغير ) ۳٠/١‏ » والبيهقي في السنن الكيرى في ر( كتاب الطهارة 
باب الماء الكثير لا يجس بنجاسة تحدث فيه مالم یتغیر ) ٠٠١۸/۱‏ . 


وقد صحح الحديث جمع من الأئمة : منهم أحمد بن حنبل » ويجى بن معين » وابن حزم » والنووي 


۶ ‌ 
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الفصل الأول الميحث التاسع ‏ عا في السوات ل و اوور 
E‏ رلاڪ رين النبااتِ ۳ 


ت 


وجه الاستدلال : حيث [ م يجعل لاحتلاط النجاسة بالماء تأثيرا فى نحاسته “]. 


الدليل الثالث : عن أبي أمامة الباهلي هب قال : قال رسول الله ج : (ر الماء طهور لذ 
ينجسه شيء . الا ما غلب على ريحه » ولونه ) . 


والعيي . ( ينظر : المغن >٠. /١‏ » واجموع شرح المهذب ٠١١/١‏ » والتلحيص الحبير ٠١/١‏ ) . 
وقال البغوي اله : حديث حسن صحيح . ( شرح السنة 1١/۲‏ ) . 
وصححه الألباني اله . ( ينظر : صحيح سنن الترمذي ۲٠/١‏ » وإرواء الغليل ٤٥/١‏ ) 

(0 الحاوي الکبیر ۳۳٠۱/۱‏ . 

(۲) أخرحه : ابن ماجه تي سننه تي ( كتاب الطهارة » باب الحياض ) ٠١١/١‏ » والطبري في تمذيب 
الأثار » مسند ابن عباس » السفر الثاني ص ۷١۷-۸١١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآتار قي 
( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة ) ٠١/١‏ » والطبران في المعحم الکبیر ٠۲۳/۸‏ 
والدارقطي في سننه ني ( كتاب الطهارة » باب الاء المتغير ) ۲۹-۲۸/١٠‏ » والبيهقي في السنن 
الکبری فی ( کتاب sS‏ النجاسة ) ۲١۹/۱‏ . 
وفيه رشدين بن سعد . قال الدارقطي له : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صا 
ولیس بالقوي 
وقال اميثمي الله : ضعيف . ( جحمع الزوائد ۲٠٤١/١‏ ) . 
وقال ابن حجر الله : متروك . ( التلخيص الحبير ٠١/١‏ ) . 
وقال الخلال جال : إغا قال أحمد : ليس فيه حديث . لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر 


ورشدین بن سعد » وکلاها ضعیف . ( المغنٰ ۳۹/۱ ) . 

وقال البيهقي اله : الحديث غير قوي . ثم نقل عن الشافعي قوله : يروى عن الي ا من وجه 
لا يشت أهل الحديث مثله » وهو قول العامة » لا أعلم بينهم فيه حلاف . ( السنن الكبرى 
. 


وقال النووي الله : ضعيف لا يصح الاحتجاج به . ( الجحموع شرح المهذب ۱ )/). 


الأول ا 


trenê manera 


وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على أن الماء لا نجس إلا إذا تغير شىء من 
صفاته الي خلقه الله 44 عليها بتجاسة غلبت على لونه أو ريحه ؛ ومن ذلك تغيره ميتة الحيوان 
غير المأ كول . 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة الماء 
الراكد الكثير غير المستبحرء إذا لم يتغير با وقع فيه ما له نفس سائلة من حيوان البر غير 
الأكول ؛ لصحة الحديثين الذين اعتمد عليهما أصحاب هذا القول » وهما : قول الني بي : 
(( الماء طهور لا ينجسه شيء )) » وقول البي 8# : (ر إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث )) 
ووضوح الدلالة منهما على الطهارة . 


ففي الحديث الأول نص على أن الماء لا ينجسه شيء » وفي الثاني نفو لحمله اليّث إذا 
بلغ قلتين » وقد سأل الصحابة عن بغر بضاعة » وهي بعر يلقى فيها بلحوم الكلاب والنتن 
فلم يأمرهم البي 8# بالابتعاد عن النجاسة قدر الحوض الصغير » ولم تكن بعر بضاعة 


» 


مستبحره . 


قال بو داود اله : “معت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قَيْم بثر بُضاعة عن عمقها 
قال : أكثر ما يكون الماء في فيها إلى العانة . قلت : فإذا نقص ؟ . قال : دون العورة . قال أبو 
داود : قدّرت بشر بضاعة بردائي ؛ مددته عليها ثم ذرعته ؛ فإذا عرضها ستة أذرع » وقال لي 
الذي فتح لي الباب - يعي باب البستان الذي هي فيه - : لم عير بناؤها عما كان عليه...” 


(۱) سنن ابي داود ٠١/١‏ » وينظر : المجموع شرح المهذب ٠١٤١/١‏ » ومختصر خلافيات البيهققي 


اک the‏ ۱ 3( 
ر 


وليالنباتات ** 


لتاسع -وقوعها في السوائل والجوامو یدج 
U E ER‏ 

وقال النووي بل : م تكن بر بُضاعة جارية » بل كانت واقفة ؛ لأن العلماء ضبطوا 
بثر بضاعة » وعرفوها في كتب مكة والمدينة » وأن الماء م يكن يجري ”. .. وما نقلوه عن 
الواقدي ‏ مردود ؛ لان الواقدي الله ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم » لا يُحتج برواياته 
المتصلة » فكيف ما يرسله » أو يقوله عن نفسه ؟!!... ©. 


الحال القالئة : إذا تغير بعضه دون بقيته : 
إذا تغير بعض الماء الكثير دون بقيته ففي طهارته حلاف على قولين : 


القول الأول : نجاسة جيع الماء المتغير » وغير التغير . وهو مذهب الشافعية » ووجه 
في مذهب النابلة ”^ . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول : بأنه ماء واحد ؛ فلا يجوز أن 


الا 

. ٠١۲/١ اجحموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أي اما كانت جارية . 

(۳) اجحموع شرح المهذب ٠١۲/١‏ . 

. ٠١/١ وروضة الطالبين‎ » ۲١/١ والبيان‎ » ۷/١ والوجيز‎ ٠١/١ ينظر : المهذب‎ )٤( 

۲۸/١ وكشاف القتاع‎ » ٠١/١ والمبدع‎ ٠١۸/١ والشرح الكيير‎ » ٠۹/١ ينظر : الكاني‎ )١( 
. ۳۹ - 

. ٠١/١ ينظر في الأدلة : المهذب‎ )١( 


0 اا ووا في اوائ واو‎ JI Jndll 


۱ 
ینجس بعضه دون بعض ”'. 


القول الثاني : طهارة الماء الذي لم يتغير » ونجاسة المتغير منه . وهو قول للشافعية 
صحححه النووي ‏ » والوجه الأظهر فى مذهب الحنابلة . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول البي 8 : (( إذا بلغ الماء قلتين » لم حمل الخبث ) ©. 


وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على أن ما بلغ القلتين لا يحمل الث » وهذاماء 
م يتغير » وقد بلغ القلتين ؛ فلا ينجس كالمنفصل » ويدحل في عموم الحديث . 


قال ابن قدامة الله : غير المتعَيّر قد بلغ قا ق 
الأحاديت ”° . 


الدليل الثاي : عن عائشة هخ أن البي 4 قال : ((الماء طهور » لا ينجسه 
شيء)) . 


. ٠١/١ ينظر : المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر : الجموع شرح المهذب ٠١١/١‏ . 

(۳) ینظر : الکانی ٠۹/۱‏ > والشرح الكبير ٠١۸/١‏ » والمبدع ٥٦/١‏ » وكشاف القناع ٠۲۸/١‏ 
-۳۹ . 

. ٦/١ ينظر في الأدلة : المغي‎ )٤( 

(ه) تقدم تخرچه في : ص [ ۳۱١‏ ] . 

. ٤٦/١ للمغن‎ )0( 


(۷) أحرحه الأئمة : إسحاق بن راهویه قي مسنده ۷1٩/۳‏ » وأحمد بن حنبل فی مسنده ۱۷۲/۹ 


الأول -المبحث التاسع وقوعها في السوائل والجوامد. کے ود د 


8 ۱ i semera en Erme EREN BERR 
' راا رل يالاات‎ 


وجه الاستدلال : أن الماء الكثير الذي لم يتغير بالنجاسة طهور » وهذا [ ماء ك ٹیر 1 
يتغير بالنجاسة ؛ فكان طاهراأ » كما لو لم يتغير منه شيء ؛ ولأن العلة قي نحاسة الماء الكثير 
غير فقط ؛ فيختص التتجيس محل العلة » كما لو تغير بعضه بطاهر ] ٩‏ . 


وأما ما كان أقل من القلتين فاانه ما يضر ٤‏ لاق اء سا 6 فی ٠0‏ 


ما تقدم من الأدلة والتعليلات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة الماء 
الكثير غير المتغير ونجاسة المتغير ؛ لصحة الأدلة الي اعتمدوا عليها » ووضوح الدلالة منها على 
طهارة الماء الكثير الذي لم يتغير » ونحاسة المتغير . 


والنسائي تي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب ذكر ما ينجس للماء وها لا ينجسه ) 
٤/١‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ( كتاب الطهارة » باب لاء لا ينجسه شيء) 
٠» ١‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده ۲٠۳/۸‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الطهارة » باب الدليل على طهارة عرق الحائض أو الجنب ) ۱۸١/١‏ . 
وحسّن ليمي بالل إسناد البزار قي كشف الأستار » في الموضع المذكور آنفاً » وقال عن إسناد 
أحمد : رجاله رحال الصحيح . ( محمع الزوائد ٠٠١/١‏ ) . 
وحن ابن حجر ظلته إسناد أبي يعلى . ر المطالب العالية ) ٠۴/١‏ . 
)١(‏ للمغن >٦/١‏ . 
(۲) ینظر : الکان ۱/ ۱۹ . 


الفصل الأول «ااحبحث التاسع وقوعهافي السوانل الجوامد... 


RRR 


SMRIRERIFEDISENENDEREGIRERRERIR 
اطول ف اناراب‎ : 


الصورة الشافية : إذا كان الماء قليلا :١‏ 


إذا وقع الحيوان ني الماء القليل فلا يخلو من أن يكون الماء القليل جحارياً » أو راكداً . 
أولاً : إذا كان الماء القليل جاري) ©“ : 
احتلف العلماء قي الماء القليل الجاري » إذا لم يتغير بالنجاسة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أنه إذا جرى على الميتة جيع الماء » أو بعض الماء نجس ما بعدها » وإذا 
كان يجري عليها أقل الماء ؛ فهو طهور . وهو قول الحنفية " . 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول :بان المغلوب ملحق بالعدم في أحكام 
الشرع (6( 


القول الشاني : أن الماء نجس بوقوع النجاسة فيه . وهو قول الشافعية » ومذهب 
الحنابلة © . 


(1) الصورة الأولى : إذا كان لاء كثيرا . وقد تقدمت في ص [ ]٠٠١‏ . 

(۲) يندرج تحت هذه المسألة المامة حكم ما يقع من ميتات الحيوان غير الما كول » كالحرذان والفغران 
ونحوها في أنابيب الياه » وقنواته الضيقة ؛ المستخدمة في البيوت وغيرها » فإن الجرية الي تمر 
بالحيوان الميت ف القناة أقل من القلتين . 

(۳) ينظر : تحفة الفقهاء ٠١/١‏ » وبدائع الصنائع ۷٠/١‏ › والفتاوى البزازية ٠/٤‏ . 

. ۷١/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : الأم ٤/١‏ > والمهذب ۱۸/١‏ » والتلحيص ص ۹١٠و١٠٠‏ › والوحيز ۸/١‏ وحليية 
العلماء ۷٩/۱‏ » والبیان ۳۹-۳۸/۱١‏ » وروضة الطالبين ٠۷-۲٠/١‏ . 


5 ظر2 السشرعت 25 وا لمغني ١-٤۷١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 


e 


ا الول ا ن في السوائل والجوامد. . 


EET ا‎ 


4 3 
4 


م ر 


# رالاڪرل ف الن ارات‎ RROTERERTISESIEIRIPEREDORTRIRENERPIRERS DRERERERIRERESEREROREBERERERERERE 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأنه ماء قليل لاقى نحاسة ؛ فيك‎ 
. بنجحاسته کالراکد‎ 


القول الثالث : أنه طهور . وهو مذهب الالكية ° » وقول للشافعي في الققدي © 
ورواية عند الحنابلة > احتارها ابن قدامة » والجد وتقي الدين آل تيمية - رحمهم الله - 


وقال الشيخ تقي الدين : هي أنص الروايتين ° . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن عائشة فة عن البي 
قال : (( الماء طهور لا ينجسه شيء  ))‏ » وبحديث : (( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 


(1) 
(1) 


() 
(٤( 


(°) 
(») 


(v) 


۱۳۱-۱ » والفروع ۲۱/۱ » والمیدع ٥۳-۰۲/۱‏ » والإنصاف ۹٩-۹۸/۱١‏ » وکشاف 
القناع ۳۹/۱-.> . 

ینظر : البیان ۳۹/۱ » والعزيز شرح الوجیز ٥۷/١‏ » واجموع شرح المهذب ٠۹۰/۱‏ . 

ينظر : المدونة الکبری ۲۷/۱و ۲۸و۲۹ » والتفريع ۲٠١/١‏ » والتهذيب في احتصار المدونة 
٠» ١‏ والكافي قي فقه أهل المدينة ٠١٠١/١‏ > ومقدمات ابن رشد ۲٤١/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص ٠١‏ › ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ۸۳/١‏ . 

ينظر : المهذب ۱۸/۱ › والبيان ۳۹/١‏ » وتحفة الحتاج ٠١٤/١‏ . 

ينظر : المستوعب ٠٠١-٠١٤/١‏ › والمغن ١/۷٤-١ه‏ > وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 
۱۳۱-۱ > والفروع ۲۱/۱ » والمبدع ٥۳-۰۲/۱‏ ۰ والإنصاف ۹۹-۹۸/۱ › وکشاف 
القناع ٠٠-۳۹/۱‏ . 

الأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص 5 

ينظر ني الأدلة : الكاني في فقه أهل المدينة ٠١١/١‏ » والتمهيد ٠۳١١/١‏ » والملمذب ٠۸/١‏ 
والبيان ۳۹/١‏ » وتحفة الحتاج ٠١٤/١‏ . 


تقدم تخر مجه ي : ص [ ٥٤۳‏ ] » وهو حديث حسن . 


الأول -المبحة ا في السوائل والروامد. 


0 
ا 4 الاتات‎ SLREREORUREREUEERREREMERERERE n ERERERES mE 


قال ابن قدامة فلل : الخبر إنغا ورد في الماء الراكد » ولا يصح قياس الجحاري عليه لقوته 
تجريانه » واتصاله عادته » ثم الخبر يدل .عنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين » ونما يستدل 
ههنا حفهومه » وقضاء حق المفهوم يمحصل .عخالفة ما دون القلتين لما بلغهما ؛ وقد حصلت 
المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيها الماء الجاري والراكد في التنحيس » وما بلغهما لا 
تلف > وهذا كاف ° 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة 
الماء القليل الجاري » الذي م يتغير عوت الحيوان غير المأكول فيه ؛ لصحة الدليل الذي 
اعتمدوا عليه » وهو قول البي 6 : (( الماء طهور لا ينجسه شيء )) . 


(۱) تقدم ترجه ي : ص [ ٥٤١‏ ] » وهو حديث ضعيف . 


. 4۸/١ المغن‎ )۲( 


الفصل الأول E‏ وقوعها في السوائل والجو اج .. 


RERIRERERERERIREEIRRERERERERERERERRRNERS REBERE Rt 


BE ك‎ BORER HREREE: 


الارن ییات ** 
ثانياً : إذا كان الماء القليل راكد 


إذا كان الماء القليل راكدا » فإما أن يخرج منه الحيوان غير المأكول حياً » أو يموت فيه . 


الحال الأولى : إفا وقع الحيوان غير المأكول في الماءااقليل الراحه 
ثم خرج منه حیا: 

فإذا وقع الحيوان غير المأكول ق الماء القليل الراكد ثم حرج مته حياً » فلا يخلو من أن 
یکون یوان غو الا کول سا فاا اد طاهراً . 


أولاً: إذا وقع النجس من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج 


۶ 


a 

احتلف العلماء قي طهارة الماء القليل إذا وقع فيه النجحس من الحيوان غير المأكول 
کالخنزیر والکلب » تم حرج منه حیاً على قولین : 

القول الأول : أن الماء ينجس . وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية © 
والشافعة 6 والتابة © 

واحتلف الحنفية في الكلب » وصحح السمرقندي والعين - رهما الله - أنه ليس 
ي ال 


EEE والبناية في شرح المداية ۱ ›۷ وتبیین الحقائق‎ ٠» 1 ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 
. ١١١۷/١ الرائق‎ 

(۲) ينظر : الأم ١/٥و‏ › والمهذب ۷۳/١‏ » والوسيط ۲٠١/١‏ › والتهذيب ٠٦۳/١‏ . 

(۳) ينظر : المستوعب ١٠٤١/١‏ المغن ۷۸/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : تحفة الفقهاء ۹/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲١۲/١‏ » وتبيين الحقائق ٠١/١‏ » والبحر 


ث التاسع ٠وقوعها‏ في السوائل والجوامد. .. 
RRERREEESERESESEREE Re: 1‏ 


القول الثاني : طهارة الماء . وهو قول عند المالكية . 


ثأنيا: إذا وقع الطاهر من الحيوان غير المأكول قي الماء القليل الراكد ثم 


۶ 


احتلف العلماء في حكم الماء القليل الراكد إذا سقط فيه الطاهر من الحيوان غير المأ كول 
تم حرج حيا على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو الصحيح عند الحنفية 2 ¢ ووجه عند الحنابلة 8 


القول الشاي : أن المعتبر هو السؤر ؛ فإن كان الماء لم يصل إلى فمه › فالماء طاهر لا 
ينزح منه شيء » ون وصل إلى فمه ؛ فإن کان سؤره طاهرا فالماء طاهر » ولا ينزح منه 


کی وان كان سا الاد خن ٠‏ ورج كله وعدا قول اله وف ج ان 


الرائق ۱٠۷/١‏ » وحاشية ابن عابدین ۲۰۸/١‏ . 

)١(‏ ينر : جامع الأمهات ص۳۲ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۷٤‏ » ومواهب الحليسل لشرح 
مختصر خليل ۸۳/١‏ . لأن الحيوانات الي لا تؤكل طاهرة عندهم قي الحياة ؛ فلا يؤثر وقوعها في 
الماء. 

(۲) ينظر : تحفة الفقهاء ٥۹/١‏ » وبدائع الصنائع ۷٤١/١‏ » والبناية في شرح الداية ٠٠۲/١‏ » وتبيين 
الحقائق ٠۰-۲۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : المستوعب ١٠١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : تحفة الفقهاء ٥۹/١‏ » وبدائع الصنائع ۷٤/١‏ › والبناية في شرح المداية ٠٠۲/١‏ » وتبيين 
الحقائق ٠١-۲۹/۱‏ . 


الفصل الول و ی ا 1 


BEURERRERERERERERERCRERETEREY RERESRRER 


جيم الل © . 
وإذا وقع الحمار والبغل قي الماء يكون مشك وكا فيه عند الحنفية » كسؤره ° 


وهذا عندهم إذا تيقن تيقن أنه ليس على بدن الحيوان نحاسة » أو على مخرجه ؛ فأما إذا تيقن 
أن عليه اة فان الات ت ا 9 


ويكون الماء نجسا عندهم أيضا بوقوع الفأرة فيه » إذا كانت هاربة من القط » أو لر 
من الكلب ؛ لاما يبولان من شدة الخوف © 


القول الثالث : الطهارة . وهو مذهب المالكية 2 ¢ والشافعية e‏ > وو چە عنهد 
الحنابلة". 


ء٤‎ ١ 


ما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة الماء الذي وقع فيه الطاهر 


. ١١١۷/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر : تحفة الفقهاء ٥۹/١‏ › وحاشية ابن عابدين ۲٠۳/١‏ . 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ۷٤/١‏ » والاختيار لتعليل المحتار ٠۸/١‏ > والبناية قي شرح المداية 

. ۲/١ 

. ۲٠٤١/١ وحاشية ابن عابدين‎ » ۸/٤ ينظر : الفتاوى البزازية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : جامع الأمهات ص۳۲ » وقوانين الأحكام الشرعية ص >١‏ » ومواهب الحليلل لشرح 
مختصر خلیل ۸۳/۱ . 

(1) ينظر : الأم ۱و » والمهذب ۷۳/۱ › والوسیط ۲۱۰/۱ › والتهذیب ۱۹۳/۱ . 

(۷) ينظر : المستوعب ١١٠١/١‏ . 


ت G‏ جا در د ر 
1ROREREINIRS‏ 
= يرا ارين الفباداتِ ‏ 


B4 


من اليوان غير المأكول ثم خرج منه . لأمور منها : 


أولاً : أن ا حيوان الطاهر تجوز مُمَاسته ؛ فدل ذلك على طهارته » ولو كان املامس له 
ينجس » لأمر بالتوقي منه . 

ثانياً : أن القول بالتنجيس يفضي إلى المشقة ؛ لا سيما إذا كان الحيوان طوافاً > كاهر 
والفأر ونحوهما . 

ثالثا : أن الماء باق على أصله » وهو الطهارة » لعدم ورود التحاسة عليه » ولا يتتق ل 
منها إلى النجاسة إلا بدليل . 


الحال الثانية :إذا وقع الحيوان غيرالمأكول في الماءالقايل 
الراكد ثم مات فيه : 

إذا وقع اليوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم مات فيه » فلا يالو من أن 
يكون ما لا نفس له سائلة » أو من حيوان البر غير اكول الذي يعيش ف لاء » أو ماله 
نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول . 

أولا: إذا مات في الماء القليل الراكد ما لا نفس له سالة 

احتلف العلماء قي طهارة الماء القليل الراكد » إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من 
الحيوان غير المأ كول كالزنبور والنحل » والنمل والقمل » والخنفساء والبراغيث » والذباب 


() ما ليس له نفس سائلة من الخيوان : هو الذي إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه » كالذباب 
والزنبور . والس هاهنا : الدم » والعرب تسمى الدم شا a RE‏ 
لسيلان دمها عند الولادة > وتقول العرب : تفسّت المرأة إذا حاضت » وْفسّت من النفاس . 
( ينظر : البيان ۳۲/١‏ » والنظم الستعذب في شرح غريب المهذب ٠١/۱‏ › والمغن .-٥۹/۱‏ 
وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ ) . 


7 ا‎ 
2 2 و‎ 
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والبعوض » والصراصر والعقارب » ونحوها على قولين : 


القول الأول : بقاء الماء على الطهارة . وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية © 
ر 0 ق للامام الشافعي بلك » احتاره الزن » وصححه الماوردي › 
والشاشي » والنووي » والرافعي والإسنوي“ - رحمهم الله - » ومذهب الحنابلة ©» وبه 
قال عطاء ”“ » والنخعي ‏ » وعكرمة » والحسن البصري » وأبو ثور » وأبو عبيد» 


(1) ينظر : الحامع الصغير ص ٥۷‏ › ومختصر الطحاوي ص ٠١‏ » والمبسوط ١١/١‏ » وتحفة الفقهاء 
۱ » والفقه النافع ۱۰۳/۱ › وفتاوی قاضیخان ۱۲/١‏ › والمداية ۱۹/۱ . 

(۲) على قول عند المالكية بتحرم أكلها . 

(۳) ينظر : المدونة الكبرى ٤/١‏ > والتفريع ۲٠١/١‏ » والتهذيب في احتصار الملدونة ٠۷١/١‏ 
والكاقي في فقه أهل المدينة ٠١۸-٠١۷/١‏ » ومقدمات ابن رشد ۲٤/١‏ » وحامع الأمههمات 
ص۳۲ . 

“/١ والتبصرة ص٠٠ » والحاوي الکبیر ۳۲۱/۱ » والتنبيه ص۳١ » والوجيز‎ » ١ ينظر : الأم‎ )٤( 
وامحموع‎ › 1۹/١ وتصحيح التنبيه‎ » ٠١۷/١ والتنقيح في شرح الوسيط‎ > ۷٠/١ وحلية العلماء‎ 
. >٠ ٠/۲ وتذكرة اليه‎ » ٠۷١/١ شرح المهذب‎ 

() ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص٠۲‏ » والحامع الصغير لأبي يعلى ص۲٠‏ » والإفصاح ٠٦/١‏ 
والمستوعب ١١١/١‏ » والمغي ٠١/١‏ › وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٠١/١‏ . 

)٦(‏ ینظر : مصنف ابن ابي شیبة ٥۹/۱‏ › والأوسط ۲۸۲/١‏ > والخلافيات ٠٤١١/۳‏ » والطهور لأي 
عبيد ص ۱۸۹ » ومختصر خلافيات البيهقي ۳۹٠/١‏ » والانتصار ف المسائل الكبار >۹٠/١‏ . 

(۷) ينظر : المصنف لابن أي شيبة ٥۹/١‏ » وسنن الدارقطي ۳١/١‏ › والسنن الكبرى للبيهقي 
۱ ›» والأوسط ۲۸۲/۱ › والخلافیات ۳ » والطھور لأب عبید ص۹۰٠‏ » وختصر 
حلافيات البيهقي ۳۹١/١‏ » والانتصار ف المسائل الكبار >۹٠/١‏ . 

(۸) ینظر : الأوسط ۲۸۲/۱ › والخلافیات ۱٤١۲/۱‏ . 

)٩(‏ ينظر : مصنف ابن أي شيبة ۹/١‏ » والأوسط ۲۸۲/١‏ » والخلافيات ٠٤١/١‏ » والسنن 
الكبرى للبيهقي ٠٠٠/١‏ » والانتصار قي المسائل الكبار >۹٠/١‏ . 


الفصل الأول المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد.. کک و ےی 
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وإسحاق بن راهویه ”“ - رحمهم الله تعالى - . 


قال النووي كاله : به قال ماهير العلماء من الصحابة والتابعين » ومن بعد 7. 
ونسبه ابن المنذر وابن قدامة - رحمهما الله - لعامة الفقهاء . 


واستثى الإمام أحمد بل ف رواية المروزي صراصر الكنيف والبالوعة ؛ لأا متولدة 
من النحاسة فكانت نحسة © . 


وعلى قول الشافعية بطهارة الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة » فقد اختلفوا في 
طهارته ذا کثرت فيه حت تغیر ما علی وجهین : 


الوجه الأول : أن الماء يجس . استظهره الشاشي » وصححه النووي ؛ لأنه متغير 
بالنجاسة . 


الوجه الثاي : أن الماء لا نجس ”؛ لأن في التحرز منه مشقة ؛ فعفي عنه ”. 


(۱) ینظر : الأوسط ۲۸۲/۱ › والخلافیات ٠٤٣۳-١۱ ٤۲/۳‏ . 

(۲) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط ١٤١/١‏ > واجموع شرح المهذب ٠۷۷/١‏ . 
(۳) ینظر : الأوسط ۲۸۲/۱ › والخلافیات ١٤٣-۱٤۲/۳‏ > والمغي ٠./١‏ . 
NEE‏ 

. ٠۷۷/١ وامجموع شرح المهذب‎ ٠ ۷١/١ ينظر : حلية العلماء‎ )١( 

( : التنقيح في شرح الوسيط ٠٤١/١‏ › والبيان ٠ . ۳٤/١‏ 

(۷) الحاوي ۳۲۱/۱ » وینظر : تحفة اللبیب ص ۷۹ . 
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الحجة للقائلين بالطهارة ۳ احتج أضخات هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أي هريرة ظه قال : قال رسول الله 8# : (( إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم » فليغمسه كله » ثم ليَطْرّخْة ؛ فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر 
شفاء )) . 


وجه الاستدلال : أن البي 8# أمر بغمس الذباب في الإناء [ ومعلوم أن الذباب بعوت 
إذا غمس في الطعام الحار أو البارد » لأن الأغلب عليه مع ضعض خلقته اموت ؛ فلو كان موته 


قي الماء والطعام يفسده لم يأمر رسول الله # بغمسه فيه ] ° . 


الدليل الثاي : عن سلمان الفارسي 4 قال : قال رسول الله #4 : (ريا سلمان كل 
طعام وقعت فيه دابة لیس ها دم فماتت ؛ فهو حلال أكله » وشربه » ووضوؤه ) © . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط ٠ ١/١‏ والفقه النافع ٠١٤/١‏ > والمداية ۱۹/١‏ » والبناية في شرح 
اهداية ۲٠١/١‏ » وتبيين الحقائق ۲۳/١‏ » وفتح القدير ۸۳/١‏ » والعناية على المداية ۸٣/١‏ 
والنافع الكبير ص۸٠‏ » والإشراف على مسائل الخلاف ۲١۲/١‏ » والمعونة ٠١/١‏ » والتمهيد 
٣: ١‏ والأم ٠/١‏ » والحاوي الكبير O E DL‏ 
1/۱ > والبيان ۳۳/١‏ » وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص ۲٠-٠٠‏ » ورؤوس المسائل 
الخلافیة ٩۹۷-۹٩٩/۱‏ » والانتصار في المسائل الكبار ٠۹۳/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف 
٥۳-۱‏ » والمغن ۱ »۰ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٠١/۱‏ . 

)۲( تقدم تخریجه ف : ص [ ۱٤۹‏ ] . وهو حديث صحيح . 

(۳) التمهيد ۳۳۷/١‏ . وينظر : المبسوط ١١/١‏ › والعيار العرب 1٤/١‏ » والإشراف على مسائل 
الخلاف ۲٤١۲/١‏ » والحاوي الکبیر ٣۲٠/١‏ > والبیسان ۳۴/١‏ » وتحفة الحتاج ٠١١/١‏ 
والمغن ٦١/١‏ . 


)٤(‏ أخحرجه الأئمة : ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال ۱۲١۲/۳‏ » والدارقطن في سننه في 


î 


الفصل الأول 0 ی OE‏ ش 
ج سے الاش“ ای الیاا ۳ 


وجه الاستدلال : أن البي ج أحل الانتفاع بالطعام والشراب » وأباح الوضوء ما 
مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان ؛ فدل ذلك على طهارته . 


قال ابو عبيد بلك : إن هذه لا روح في موێما » ولا تتن کغیرها ؛ لأنه لا دم هما 


( كتاب الطهارة » باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس ها دم ) ۳۷/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب ما لا نفس له سائلة إذا مات قي الماء القليل ) ۱ »۷ وابن 
الجوزي في التحقيق قي ( كتاب الطهارة » مسألة ما لا نفس له سائلة ٥۳/١)‏ . 

وي سنده سعيد الزبيدي » وبقية بن الوليد وقد عنعن . 


قال الدارقطي اله بعده : لم يروه غير بقية » عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ؛ وهو ضعيف . 
( سنن الدارقطيٰ ۳۷/۱ ) . 
وقال الذهي جل : سعيد بن أي سعيد الزبيدي عن هشام بن عروة » وعنه بَقيّة » لا يعرف 
وأحاديثه ساقطة . ( ميزان الاعتدال ٠٤١١/۲‏ ) . 
وقال ابن حجر بالل : اتفق الحفاظ على أن رواية بقيّة عن احهولين واهية . ( التلخحيص الحبير 
۱). 
وفيه أيضاً علي بن زید بن جدعان ؛ وهو ضعيف . ( ينظر : تاریخ ابسن معسین ۲٤۱/٤‏ 
واجحروحين لابن حبان ٠١۳/۲‏ » والحرح والتعديل ۱۸۷-٠۸١/١‏ » وتقريب التهمذيب 
ص۰۱٤‏ ) . 
ومن ضَعّف الحديث : الحاكم » والذهي » وابن القن » وابن حجر . ( ينظر : تنقيح التحقيق 
۲/۱ > وحلاصة البدر المنیر ۱۲/١‏ » والتلحیص الحبیر ۲۸/١‏ > والدراية في تخريج أحاديث 
الهداية ٥۷/١‏ ) . 

(0) روح : أي نتن » وأروّح : تغيرت رائحته . ( ينظر : لسان العرب ۲ » والقاموس الحيط 
Ce‏ 


الفمل الول المبحث التاسع -وقوعهافي السوائل والجوامد..._ _ 
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اھ ۰ e‏ ن eC. Ms‏ )( 
فتمر بالغدير › فيه البغر والجعلان » فدشرب منه » وتتوضاً به " ”. 


وجه الاستدلال : أن شرب ميمونة #5 » واستقاءها » ووضوءها من الغدير الذي 
وقع فيه الحعلان » يدل على أن وقوع ما لا نفس له سائلة لا يؤثر فى طهارة الماء 


الدليل الرابع بع : أن الحيوان إذا مات » فاا يتدجس لا فيه من الدم المسفوح » حي لو 
ذكي فسال الدم منه كان طاهراً ؛ وهذا لأن الم : الدّمّ المسفوح . قال تعالى : [ أو دما 
مسفوحاً  )‏ فما لیس له دم سائل لا يتناوله نص الحرم ؛ فلا ينس باوت » ولا يتحر 


مامات ف2 


(۱) الطهور ص ۲٠١۳‏ » وینظر : الأوسط ۲۸۳/۱ . 

(۲) زوج البي ى . 

)۳ أحرجه الأئمة : عبد الرزاق قي المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الحعل وأشباهه) ۸4-A۸۱‏ 
وابن أبي شيبة ني المصنف في ( كتاب الطهارات » باب من قال لاء طهور لا ينجسه شيء) 
١‏ » وأبو عبيد ثي كتاب الطهور ( باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونخوها من 
حشاش الأرض الذي لا دم له ) ص ٠١۱‏ » وإسحاق بن راهوية فی مسنده ۲۲٠-۲۲۰/٤‏ 
والبيهقي تي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما 
م یتغیر ) ۲٥۹/۱‏ . 
وفي إسناده أم منبوذ . قال ابن حجر : مقبولة . ( تقريب التهذيب ص۹١۷‏ » وتمذيب التهذيب 
۲١‏ ) . وقد تقدم معن المقبول عند ابن حجر ي ص [ ٤٤١‏ ] . 

. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

. ۸۳/١ وتبیون الحقائق ۲۳/۱ » وفتح القدير‎ > ٠۹/۱ والمداية‎ › ٥۲-١١/١۱ ينظر : المبسوط‎ )١( 


الدليل الخامس الإجهاع . فقد أجمعت الأمة قي سائر الأعصار على حواز ا الخل 
الذي يموت فيه الدود . 


الدليل السادس : القياس على المتولد ف الماء كالدّود » فإن موته فيه لا ينجحسه ° . 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول الإمام الشافعي كال في الحديد ‏ » وذكر 
النووي أنه المذهب *) وبه قال محمد بن المنكدر » ويجى بن أبي كثير ° - رحمهما الله -. 


الحجة لهذا القول ” : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 


الأمر الأول : أا نحاسة حلت ماء قليلاً » فتنجس ها قياساً على سائر الأمحاس © 
ا ر 


. ٠٥/١ ينظر : المعونة‎ )١( 
. ٠١/١ والمغن‎ » ٤4۳/١ والانتصار في المسائل الكبار‎ » ۹۷/١ ينظر : رؤوس المسائل الخلافية‎ )۲( 
/١ والحاوي ۳۲۲/۱ > والخلافیات ۱۳۳/۳ » والتنبیه ص ۱۳ › والوجحیز‎ » ٥/١ ينظر : الأم‎ )۳( 
. ٠۷۷/١ والمجحموع شرح المهذب‎ » ۷١/١ وحلية العلماء‎ 
وقد وقع في بعض كتب الشافعية وصف أحد القولين بالقدم . وقد وهم النووي من ذكر ذلك‎ 
. /)/ ۱ وقطع بأُما جديدان . ينظر : ( التنقيح في شرح الوسيط‎ 
. ٠٤١و‎ ٠٤١/١ ينظر : التنقيح ق شرح الوسيط‎ )٤( 
. ۲٠۹/۱ ينظر : البناية في شرح الهداية‎ )١( 
. ۷۹ وتحفة اللبیب ص‎ » ٠١/١ والمهذب‎ ٠ ۳۲۲/١ والحاوي‎ » ١ ينظر تي الأدلة : الأم‎ )١( 
. ينظر : المراحع السابقة في المواضع المذكورة‎ (۷) 
. ۱٩/۱ المهذب‎ )۸( 


الفصل الأول ءالمبحث التاسع وها في السوائل والجوامد.. 
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الأمر الاين : أن الاحتراز منها نمكن بتخمير الإناء > ولذلك جاء الخبر عا رواه سهيل 
ابن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة ف قال : (( أمّرنا رسول الله ## بتغطية الوضوء 
وإنكاء ‏ السقاء وإكفاء الإناء ) ”“ فكان أمره بذلك حفظاً للماء من وقوع ما ينجس به 
EET EE aE‏ 


مناقشة الدليل الاي : وهو استدلال الجمهور بحدیث : (( يا سلمان > كل طعام 
وقعت فيه دابة لیس ها دم فماتت ؛ فهو حلال کله » وشربه » ووضوژه ) ؛ فیمکن 


(0) كى السقاء : شَدَهُ » وال وكاء : اليط الذي يشد به الصرة أو الكيس » وغيرها . ( ينظ ٠:‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۲۲/١‏ » ولسان العرب ۲١٠/١‏ » والجرد ص٥٠٤‏ ) . 
)۲( أحرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ۲ » والدارمي في سننه في ( كتاب الأشربة 


باب في تخمير الإناء ) ۱۲۲/١‏ » وابن ماحه تي سننه في ( كتاب الأشربة » باب تخمير الإناء) 
| 7۲ »+ وابن خزعة في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب جماع الأوان ) ٠۷/١‏ 
والبيهقي في السنن الكيرى قي ( كتاب الطهارة » باب الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه ) 
۷/۱ . 
وقد أحرحه عن جابر بن عبدالله ظهه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب بد الخلق 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... ) ٠٠١/١‏ » وقي ( كتاب الأشربة »> باب تغطية 
الإناء ) ۸۸/۱۰ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الأشربة ) ٠۸١-۱۸۳/۱۳‏ . 
(۳) الحاوي ۳۲۲/١‏ » وينظر : التبصرة ص٠٠‏ . 


الفصل الأول ٠الميحث‏ التاسع -وقوعها في السوانل والجوامد. .. ع 


2 ا لن ااا‎ DREEEEREIRINIRTNRISERERESEKIRIRERITERERIRETOREFEDIYIRIRIPICREMPERIRTIIREIRIRREEIRIERERESRRERERRSERENENEIREERIRIRR RRR 
0 الأعت اص استدلا ران الحدرت د‎ 
عتر ص ستد بال يٺ صعيف‎ 


قال الدارقطى یاف : م يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبييدي » وهو 


E 
2 


4 


5 ا ر 
وذكر البيهقي يبل أن ما يرويه بقية عن الضعفاء والجهولين » فليس بمقبول منه 
كيف وقد أجعوا على أن بقَيّة ليس بحجة !! ° . 


ثانيا : مناقشة أدلة القائلين بال 


+ 


مناقشة قول الشافعى بلك بنجاسة السائل إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة : 
نوقش هذا القول بأنه خالف للإجماع . 


قال أبو الخطاب الله : إن من لدن الرسول 4 وإلى وقت الشافعي » يقع الذباب 
والبق في الماء والدبس » والطبيخ » والخل » ولم ينقل عن أحد منهم أنه أراق ذلك ورآه 
بحسا » ووافقهم ”“ في أحد قوليه » فلا يلتفت إلى القول الآحر ؛ لأنه حاء بعد الإجاع ©. 


وبعكن مناقشة قول أبي الخطاب اله : بأن محمد بن المنكدر » ويجى بن أبي كثير قد 
سبقا الإمام الشافعي إلى المحالفة في ذلك » وها إمامان جليلان ؛ فإن محمد بن المنكدر من أئمة 


(1) سبق في تخريج الحديث ذكر ضعفه وكلام العلماء عن إسناده ي ص [ ٠٠١-٠٠١٤‏ ] . 
(۲) سنن الدارقطي ۳۷/۱ » وینظر : الخلافیات ٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر : الخلافيات للبيهقي ۱٤١/۳‏ . 

. أي وافق الشافعي الجمهورَ‎ )٤( 

() الانتصار في المسائل الكبار 4۹۳/١‏ » وتراجع المناقشات في المغن ٠١/١‏ . 


0۹ 


الفصل ال 


-المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد. .. کک و 
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التابعين » قد لقي عددا من الصحابة وروى عنهم » مع إمامته وجلالته » وقد وصفه ابن حجر 


بأنه من الأئمة الأعلام » وقال عنه ابن عيينة : ما رأيت أحداً أحدر أن يقول : قال رسول الل 
0 > ولا يسال عمن هو من ابن المنكدر . E‏ 


قال ابن حجر اله : قال وهيب عن أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل جى › وقال 
ابن عيينة عن أيوب : ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من جى . ا.ه_ ^ . 


مناقشة استدلال الشافعية بحديث أي هريرة @ : ر( أمَرنا رسول الله # بتغطية 


الوضوء » وإْکاء السقاء » وإكفاء الإناء )) ؛ فقد احتجوا بأن أمره بذلك لحفظ اللاء من 
وقوع ما ينجس به » وأن غالب ما يقع فيها هو الذباب والحشرات . 


وعكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأمرين : 


الأول : أنه قد جاء توضيح مراد البي ## في الحديث الآحر عن حابر بن عبدالله وخ 
فعند البخاري عنه 5@ مرفوعا : (( خَمّروا الآنية » وأوكوا الأسقية » وأجيفوا الأبواب 
واكفتوا“ صبيانكم عند المساء > فإن للجن اندشارا وخطفة › ... الحديث )) ) وني 


(۱) ینظر : تمذیب التهذیب ٤۷٥-٤۷۳/۹‏ . 

(۲) ينظر : المرحع السابق ۲۷٠-۲۹۸/۱۱‏ . 

(۴) الكفت : هو ضم الصبيان إلبهم » والعن : امنعوهم من الحركة ي ذلك الوقت . ( ينظر : فتع 
الباري ٠٠٦/٦‏ ) . 

) ... صحيح البخاري ( كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه‎ )٤( 
. ۳/٦ 


IRRRERRRRIRRRIRERESETERS 


-وقوعها في السوائل والجوامد. .. ل 
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i ٤‏ ۰ ر وة 
الرواية الأحرى عند مسلم : (( ... فإن الشيطان لا يحل سقاء » ولا يفتح باباً » ولا يكشف 
إناء ٠.‏ الحديت ) . 


وحاء أيضاً في رواية لمسلم : (( غطوا الإناء وأوكوا السقاء ؛ فإن في السنة ليلة 
يسزل فيها وباء لا ر يإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء » إلا نزل فيه من 
ذلك الوباء)) ° . 


فن اي أن تخمير الآنية » وإيكاء الأسقية » لحماية الإنسان من الشيطان وتسلطه 
وحفظا له من الوباء الذي ينزل من السماء ثي ليلة من السنة » ولو كان الراد جر ا 
ما ثي الانية من وقوع الحشرات فيها لنبه البي 4# إلى ذلك » وأوضح حُكمه » لا سيما وأن 
وقوع الحشرات بي الآواني كثير مألوف . 


الثاي : أن البي خ# أمر من لم جحد ما يغطي به الإناء أن يعرض عليه عودا أو ږٌ شیغا 
ز نے ل ا eê‏ ۳( 
ويذ كر اسم الله كك > كما في بعض روايات الحديث عند البخاري ومسلم > ومن المعلوم 
أن وضع العود » والتسمية لا يعنعان الحشرات من الوقوع في الأوان ؛ فيكون الأمر به لصيانة 
ما في الإناء من الشيطان » ولحفظه من الوباء . 


N‏ ع 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 


(۱) صحیح مسلم ( كتاب الأشربة ) ۱۸٤-۱۸۳/۱۳‏ . 

(۲) صحیح مسلم ( كتاب الأشربة ) ۱۸١/۱۳‏ . 

)۳( صحيح البخاري ( كتاب الأشربة » باب تغطية الإناء ) ١‏ ١/۸۸و۸4‏ » وصحيح مسلم ( كتاب 
الأشربة ) ۱۳١/٤۱۸و١۸٠‏ . 


ت 0 م م ا 
ا : Ri‏ 
غ رال اول يالاات -- 


اافصل الأول ا ا ر 
س 2 BREBSEIRIKEHERERERIDEDERERIEIDIRIIEIRIHDERIE REN!‏ رااش“ 3 ي ا 8 E‏ 


بطهارة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول » لأمور منها : 


الأول : قوة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالطهارة ؛ وهو حديث غمس الذباب ف 
الإناء . 


0 


الاي : أن الحيوانات الي ليس هما دم سائل لا تتغير بالموت ؛ فيبقى الماء على حاله . 


قال أبو عبيد لله : لا أحسب العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الروح 


إلا أن هذه لا روح في موتما » ولا نتن کغیرها ؛ لأنه لا دم ها ؛ فاستوت حياتما وموم (. 


القالث : أن القول بتنجيسه يفضي إلى المشقة » لا سيما وأن أكثر هذه الحيوانات مما 
تعم به البلوى » ويعسر حفظ الماء منها . 


ثانيا: إذا مات قي الماء القليل الراكد حيوان البر غير المأكول الذي 


يعيش تي الماء : 


احتلف العلماء في طهارة الماء القليل الراكد الذي مات فيه ما يعيش في الماء من حيوان 
البر غير المأكول » والذي لا يهلك بالماء » كالضفدع والتمساح على قولين : 


القول الأول : أن الماء لا ينجس . وهو مذهب الحنفية ‏ » وقول الإمام مالك © 


. ٠٠١۳ الطهور لاي عبيد ص‎ )١( 
٠٠١/١ والفقه النافع‎ » 1۲/١ وتحفة الفقهاء‎ » ۷/١ والمبسوط‎ » ٥۷ ينظر : الحامع الصغير ص‎ 3 
٠۸١/١ وحاشية ابن عابدين‎ » ۱۹/١ والمداية‎ 


(۳) ينظر : المدونة الكبرى ١/٤وه‏ . 


الفصل الأول -المبحث التاسع وقوعها قي السواتل والجوامد... 8 


3 ۱ ٤ 
.- والأوزاعي“ - رحمهما الله‎ 


وعند الحنفية لا ينجس الماء » ولو فسخ الحيوان فيه " 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بالأمور التالية : 


الأمر الأول : أن الماء معدن هذا الحيوان » والشيء إذا مات فى معدنه لا يعطى ل 
حكم النجاسة ؛ كمن صلى وني كمه بيضة مذ 0 
وهذا لأن التحرز عن موته قي الماء غير ممكن . 


لامر الاي : أنه ليس هذه الحيوانات دم سائل ؛ فإن ما يسيل منها إذا سمس ابيط 


والدم إذا د شس ا 0 

(۱) ینظر : مختصر احتلاف العلماء ۱۲۲/۱ › والبیان ۲۸/١‏ . 

(۲) ینظر : بدائع الصنائع ۷۹/۱ . 

(۳) ينظر في الأدلة : المبسوط ٥۷/١‏ > والحداية ۱۹/١‏ والفقه النافع ٠٠١/١‏ › والبناية قي شرح 
الهداية ۲٠۳/١‏ » وفتح القدير ۸٤-۸۳/٠١‏ > والعناية على المداية ۸٤/١‏ » والنسافع الكبير 
ص۸٥‏ . 

. ) ٥۳۹/۳ »وتاج العروس‎ ٥ مَذرت البيضة : فسدت . ( ينظر : لسان العرب‎ )٤( 

(ه) حال : قال الزبيدي : كل ما حول أو تعر من الاستواء إلى العوج فقد حال واستَحَال . ( تاج 
العروس E ۲۹٤/۷‏ 

( اح : حالص الشيء » ومح البيضة قيل صفرنما » وقيل ما في جوفها من أصفر وأبيض » كله 
مح . ( ينظر : لسان العرب ۲ » وتاج العروس ۲۲۰/۲ ) . 

(۷) ينظر : المبسوط ٥۷/١‏ » والمداية ٧۹/١‏ والفقه النافع ٠٠١/١‏ » والبناية قي شرح المداية 


۱۳/۱ > وفتح القدير ۸١-۸۳/١‏ > والعناية على المداية ۸٤/١‏ » والنافع الكبير ص ۸ه . 


o1 


الفصل الأول اام مبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد... _ 


BERBERS 


RERERRRERNRESE 


القول الثاني : أن الماء ينجس بوقا فيه . وهو قول الشافعية » والحناباة © 
وقول عبدالله بن المبارك ‏ للل . 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول : بأنه حيوان له نفس سائلة ء لإ 
بحل كله » فينجس الاء القليل بوقوع ميتته فيه » كحيوان ال 


الراحح - والله أعلم - نجاسة الماء القليل الراكد بعوت حيوان البر غير المأكول الذي 
يعيش في الماء كسائر حيوانات البر ؛ لأن هذه الحيوانات من ذوات الدم السائل » يتغير با الماء 


إا هات ۾ ونان :: 


)١(‏ ينظر : الحاوي الکبير ۳۲۳/١‏ » وحلية العلماء ۱ والبيان ۳١/١‏ » والحموع شرح المهذب 
۱--. 

(۲) ينظر : الحامع الصغير لأبي يعلى ص ۳۲ » ورؤوس المسائل الخلافية ٩۷/١‏ » والمغني ٠۲/١‏ . 

(۳) ينظر : المغن ٠۲/١‏ . 

. ٠۳/١ ولغن‎ » ۹۷/١ ورؤوس المسائل الخلافية‎ > ٣٤/١ ينظر في الأدلة : البيان‎ )٤( 

() ينظر : البيان ٠٤١/١‏ » ورؤوس المسائل الخلافية ۹۷/١‏ » وا مغن ٠۳/١‏ . 


2 2 للا 
2 1 میا مہ ا 


BE e are yy ۹ BEREREREBARERERERERERETERESERERSER 
“ زرالا ول ی الباات‎ 


الا س 2 


عهافغي السوائل والجوامد .. جک ر چ و 
RRRRNIRRRHRRRIRHRRRLSEISES‏ راا ول الخبارات BH‏ 


ثألنا: إذا مات في الماء القليل الراكد ماله نفس سائلة من حيوان البر 


غير المأكول : 


إذا مات في الماء القليل ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأ كول » فلا يخلو الماء من أن 


یکول متغیرا به » أو غیر متغیر . 


الحالة الأول : إذا كان الماء القليل الراكد متغيراً بموت الحيوان غير المأكول 


إذا وقعت النجاسة - ومنها ميتة ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول - في الماء 
القليل » فإنه ينجس ”“ بإجماع أهل العلم ؛ وقد نقل الإجماع على ذلك جاعة من أهل العلم 
منهم البيهقي » وابن المنذر » والنووي ‏ » وابن هبيرة » وابن تيمية » وابن مفلح » وابن 
النجار"“ - رحمهم الله تعالى - . 


)١(‏ ينظر : المداية ۱۸/١‏ » والبحر الرائق ٠٠١/١‏ » والمدونة الکبری ۲۸/۱و۲۹ » والتفريع 
1/۱ > والكاني في فقه أهل المدينة ٠١١/١‏ › ومقدمات ابن رشد ۲٤١/١‏ › والأم ٤/١‏ 
والحاوي الكبير ۳۳۷/١‏ » والمههذب ٠١/١‏ » والبييان ۲٠/١‏ » وروضة الطالبين ۲١/١‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية ۹۷/١‏ » والمستوعب ۹۹/١‏ » والإرشاد إلى سبل الرشاد ص٠۲‏ 
والجامع الصغير لأب يعلى ص۳۲ »› والكاني ٠٠١/١‏ > وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
BAN‏ 

(۲) ينظر : الأوسط ٠ ۲٠١/١‏ والإجماع لابن المنذر ص ۲١‏ » وروضة الطالبين ۲١/١‏ › والجموع 
شرح المهذب ٠١۹/۱‏ . 

(۳) الإفصاح ٠۸/١‏ > وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠/۲١‏ » والميدع ٥۲/١‏ » ومعونة 
اولي النهى ٠۷١/١‏ . 


الأدلة: استدل آهل العلم على نحاسة الماء الذي تغير عوت ماله نفس سالة 
من الحيوان غير المأ كول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر فع أن البي 4# قال : (( إذا بلغ الماء قلتين ¿ 
حمل الخبث ) ©. ) 

وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين م حمل الخبث 
وتحدیده بالقلتین يدل على اعتبارها احدا بين الفليل الذي ممل الث » والكثر الذي له مله 
وإلا لم يكن للتحديد فائدة . 

الدليل الثاي : عن أبي أمامة الباهلي @ عن البي 4# قال : (ر الماء طهور لا ينجسه 

شيء » الا ما غلب على ريه » ولونه ) . 

وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على أن الماء ينجس بتغير ريحه أو لونه» وهو 
مطلق ؛ فيشمل القليل والكثير . 

الدليل الثالث : الإجماع . فقد أجمع أهل العلم - كما تقدم“ - على نحاسة اللاء 
القليل الذي وقعت فيه النجاسة » ومنها ميتة ماله نفس سائلة من الحيوان غير المأأكول . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : الأم ٠/١‏ » والمهذب ٠١/١‏ > وتحفة اللبيب ص ٠١‏ » والمغني ۳۸/١‏ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ۱۲۸/۱و۱۳۸ . 

(۲) تقدم ترجه ي : ص [ ۳۱١‏ ] » وهو صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه ي ص [ ٥٠١‏ ] » وهو ضعيف . 

. ] ٠٦١ [| تقدم ذكر الإ ماع في ص‎ )٤( 


الفصل الأول -المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد..._ 


الحالة الثانية : إذا لم يتغير الماء القليل الراكد بموت ما له نفس سائلة من 
حيوان البر غير المأكول فيه : 
احتلف العلماء في طهارة الماء القليل الراكد إذا لم يتغير موت ماله نفس سائلة من 
حيوان البر غير المأ كول على قولين : 
القول الأول : أنه ينجس . وهو قول الحنفية ”© » والمصريين من المالكية ” » ومذهب 
الشافعية " » والحنابلة ‏ » ونقل ذلك عن عبدالله بن عمر ه6 » وسعيد بن جبير » وجاهد 


وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيد القاسم بن سلام ”© - رحمهم الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول ^ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 
(1) 


ينظر : المبسوط ٥۸/١‏ > وتحفة الفقهاء ٠۸/١‏ و۲٠‏ » والدر المختار ۱۸١/١‏ › والبحر الرائق 
۱ . 

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ٠١١/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ٠١‏ › ولم يذكروا حداً 
بين القليل والكثير . 

وقد حكى هذا القول ابن حبيب عن ابن الماجشون » وابن عبدالحكم » وأصبغ . ( ينظر : المنتقى 
شرح موطاً الإمام مالك ٠٦/١‏ ) . 

ينظر : الأم ٤/١‏ وه » والمهذب ٠١/١‏ » والتبصرة ص ۲۹ » والحاوي الكبير ۳۲١/١‏ » والتعليقة 
۱ »۰ والوحیز ۷/۱ › والبیان ۳۹/۱ . 

ينظر : رؤوس المسائل الخلافية ۹۷/١‏ » والإفصاح ٥۸/١‏ › والمداية لأبي الخطاب ٠١/١‏ 
والفروق على مذهب الإمام أحمد ٠۲۲/١‏ » والكافي ۱ ,»۷ وامحرر ۲/١‏ » وشرح الز ركشي 
على مختصر الخرقي ۱۲۹/۱ › والفروع ۲۱/١‏ › والإنصاف ٩٩1/۱‏ . 

ینظر : المغنٰ ٠۹/۱‏ . 

ينظر قي الأدلة : المبسوط ١/۸ه‏ » وتحفة الفقهاء ١/۸١و۲٦‏ » والدر المختار ۱۸١/١‏ › والبحر 
الرائق ١٠۷/١‏ » ومعرفة السنن والآئار 4۲-۸٤/۲١‏ » والو سيط ۱٦٤/١‏ » والبيان ۲۸/١‏ 
والعزيز شرح الوجيز ٤١/١‏ > واحموع شرح المهذب ٠٦۲/١‏ › وختصر حلافيات البيهقي 
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الفصل الأول -المبحث التاسع وقوعهافي السوادل والدوا د2 


REE ERITREA RE 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر 6# قال : (( سئل رسول الله ج عن الماء » وما 
ينوبه من الدواب والسباع فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . 

وجه الاستدلال : قال الشافعي اله : في قول رسول الله 4# ... دلالة على أن ما 
دون القلتين من الماء يحمل النَحَّس ” .ا.ه. وميتة ما له نفس سائلة من حيوان البر غير 
المأكول جحسة . 


وقال ابن قدامة جل : تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونما ينحس ؛ إذ لو استوى 
حكم القلتين وما دوما » لم يكن التحديد مفيداً . أ.ه_ ° 

الدليل الثاي : عن أي هريرة 45 عن البي ك4 قال : (ر إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدکم فلْيْرقه » ولیغسله سبع مرار)) °. 

وجه الاستدلال : أن مماسة الماء القليل للنجاسة ينجسه » ولذا : أمر البي ج بإراقة 
الماء الذي أصابه الكلب بفيه » وبغسل الإناء » وهذا يدل على نحاسة الماء - حي وإن ل 


_ 0( 
يتعیر 


١‏ » وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص ۲۷-۲١‏ » والاتتصار في السائل الكيار 
۱ »۰ والمغن ٠۰/١‏ » ومعونة اولي النهی ۱۷٥/۱‏ » وشرح منتهی الإرادات ٠۷-٠١/۱‏ . 
(۱) تقدم تخريجه ق : ص [ ۳۱۱ ] . وهو صحيح . 
(۲) الأم ١/ه‏ . وينظر : البيان ٧» ١‏ والعزيز شرح الوحيز ٤١/١‏ » وتحفة اللبيب ص ٠١‏ . 
ND‏ 
)٤(‏ تقدم تخرجه في : ص [ ۲۹۸ ] . وقد أحرجه مسلم . 
)٥(‏ ما بعد الفاصلة منقول بتصرف من الکای ٠۷-٠١/۱‏ . 


قال النووي جمل : الأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة ‏ . 


الدليل الثالث : أن الماء القليل يكن حفظه في الأوعية » فلم يعّف عنه » وجُعلست 
القلتان حدا بين القليل والكثير ” . 
e‏ ء A‏ ا ۰ )( 
قال أبو الخطاب بالل : النجاسة إذا حالطت لاء مُنع من استعماله » كما لو لاقت 
سائر المائعات ؛ فإنه لا قدرة على استعمال جزء من الماء إلا بجزء من النجاسة » ولا قدرة للماء 


على قلب النجاسة طهارة » كما لا قدرة للخل وماء الورد على ذلك ؛ فإن تبديل الأحكام 
واستحالة الأعيان إلى الله سبحانه » وإنما تر كنا القياس في القلتين فصاعداً لاستثناء الشر ع ° . 


القول الثاني : أنه لا ينجس » ويبقى على الطهارة . وهو مذهب الالكية © 
ورواية عند الحنابلة ”° » نصرها ابن البنا » وابن عقيل » وابن الجوزي » واختارها شيخ الإسلام 


. ٠١١/١ ينظر : الجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر : الكافي ۱۷/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار ٥٤٠١/١‏ . 

)١(‏ يظر : اميسوط ۸/١‏ » وتفة الفقهاء ١/۸٠و1۲‏ » والدر الختار ٠۸١/١‏ » والبحر اراق 
۱--. 

. ٥٤١/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : المدونة الكيرى ۱و ٠»‏ والتفريع ۲٠٦/١‏ » والتهذيب في احتصار المدونة 
٠», ١‏ والكافي في فقه أهل الدينة ٠١١/١‏ » ومقدمات ابن رشد ۲٤/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص ٠١‏ » ومواهب الجحليل لشرح مختصر خليل ۸۳/١‏ . 

(1) ينظر : الإفصاح ٥۸/١‏ > والانتصار في المسائل الكبار ٥۲۳/١‏ » والمستوعب ٠١٠/١‏ » والكانق 
٠», ١‏ والحرر ۲/١‏ » ومعونة أولي النهى ٠۷١/١‏ . 
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في السوانل والجوامد... کے ر 
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2 وإلى هذا ذهب أبوهريرة ”“ » وحذيفة بن اليمان ° » وعبدالله بن 


با 2 وعبدالله بن مسعود وهف › وابن أي ليلى » وسعيد بن المسيب - على اخحتلاف 
عنهما - وجابر بن زيد » وعطاء » والنخعي » وعكرمة » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله 
والحسن البصري » والزهري » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » والأوزاعي » والثوري › والليث بن 
سعد » ويجى القطان » وعبدالرحمن بن مهدي » وداود بن علي الظاهري » وصححه ابن 
عبدالر © » واحتاره ابن المنذر ‏ - رحمهم الله تعالى -. 


أبن تيمية 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله ك : 3 وأنزلنا من السماء ماءِ طهورا & ”. 


(۱) ينظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/١۳و٠٠‏ » وشرح الز ركشي على مختصر 
الخرقي ۱۲۹/١‏ » والأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص ٠١‏ . 

(۲) ینظر : المغن ٠۹/۱‏ . 

(۴) ينظر : الأوسط ۱ › والمغن ۳۹/۱ . 

)٤(‏ ينظر : البناية في شرح الهداية ٠٠١/١‏ » والاستذكار ٠١٤/۲‏ » والأوسط ۲٠١/١‏ » وحلية 
العلماء ۷۱/١‏ › والمغن ٠۹/۱‏ . 

۲۷٣و‎ ۲٣٦/۱ والأوسط‎ » ٠١٤/۲ ینظر : ختصر احتلاف العلماء ۱۱۷/۱ » والاستذکار‎ )٥( 
والبيان ١/۲۷و۲۸ » والانتصار في المسائل الكبار‎ » ۷١/١ وحلية العلماء‎ > ٠١٤/١ والتهذيب‎ 
. ۲۹/۱ والمغن‎ »› ۱ 

. ٠١٤/۲ ينظر : الاستذكار‎ )١( 

(۷) ينظر : الأوسط ۲۷٦/۱‏ » والبيان ٠٠/١‏ . 

(۸) ينظر في الأدلة : الكاني في فقه أهل المدينة ۱ » والتمهید ۳۳۰/۱ » والمنتقی شرح موطاً 
الإمام مالك ٥٦/١‏ » والكافي ٠۷/١‏ » ومعونة أولي النهى ٠۷١/١‏ . 

(۹) سورة الفرقان . رقم الآية : [ ۸> ] . 
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الدليل الثابي : قوله كك : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ) (. 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن الماء مُطهر » والقليل منه يسمى ماء 
ووصف الله كك له بأنه مطهر يدل على عدم تأثير النحاسة الواقعة فيه ما م تغیره . 


الدليل الثالث : عن عائشة هة عن البي © قال : (ر الماء طهور » لا ينجسه 


شيء )) 


(1) 


وجه الاستدلال : قال شيخ الإسلام ابن تيمية بلك : هذا اللفظ عام في القليل والكثير 
وهو عام قي جميع النجاسات ”. 


الدليل الرابع : عن أي أمامة الباهلي ط4 عن البي 4 قال : (ر الماء طهور لا ينجسه 
شيء » الا ما غلب على ريه » ولونه )) . 


الدليل الخامس : عن أبي سعيد الخدري < قال : قيل لرسول الله && : (( أنتوضاً 
من بثر بضاعة ؟ - وهي تطرح فيها الحيض › ولحوم الكلاب » والشتن ؟ - فقال رسول الله 
8 : الماء طهور لا ينجسه شيء )) » وف لفظ : (ر إلا ما غلب عليه فَعَيّره » © . 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن البي # حكم على الماء بالطهارة » مع 


(1) 
() 
() 
(٤( 
(°) 


سورة الأنفال . رقم الآية : [ ١١‏ ] . 

تقدم تخرجه فی : ص [ ٥٤۳‏ ] . وهو حديث حسن . 
جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۳/۲۱‏ . 

تقدم تخر مجه في : ص [ ٥٠١‏ ] . وهو حديث ضعيف . 


تقدم تخرجه بنحوه ی : ص [ ٥۳۹‏ ] . وهو حدیث صحیح . 


BOE 


RRINPRE‏ ا 


الدليل السادس : القياس على القلتين . لأن هذا ماء م يتغير عخالطة ما ليس بقراره 
وينفك الماء عنه غالباً ؛ فوجب أن یکون طاهرا مُطهراً » کما لو زاد عن القلتین “. 


الدليل السادس : أن الأمة قد أجمعت على [ أن الماء مطهر للنحاسات » وأنه ليس في 
ذلك كسائر المائعات » ... وما كان طاهرا مطهراً » استحال أن تلحقه النحاسة » لأنه لر 
لحقته النجاسة م يكن مطهرا أبدا ؛ لأنه لا يطهرها إلا ممازحته إیاها » واحتلاطه ما ] . 


أولا : مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بحديث : (( إذا بلغ الماء قلتين م حمل 
ا بث )) » فقد نوقش بأمرين : 
الأمر الأول : من جهة الإسناد ؛ فالحديث مضطرب من ناحيتين : 


جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر » عن أبيه » ومن رواه عنه : إسحاق بن 
راهوية » وأحمد بن جعفر الوكيعي » وأبو بكر بن أي شيبة » وأبو عبيدة بن أبي السفر 


. ٥٦/١ ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 
. ۲۳٤/۱ التمهید‎ )۲( 


وغيرهم . 


وبعض رواة الولید بن کثير يرويه عن محمد بن عباد بن حعفر » ومن رواه عنه عثمان 
ابن أي شيبة » من رواية أبي داود » والحميدي » وحمد بن حسان الأزرق » وغيرهم » وتابعهم 
الإإمام الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد بن حعفر 7©. 


وقد أجيب عن هذه المناقشة بالترجيح أو الجمع 


فأما الترجيح : فقد قال أبو داود بالل عن حديث محمد بن عباد: همذاهو 


وقال ابن أبي حاتم جل ا َة 


والحديث محمد بن حعفر بن الزبير أشبه "° 


٤ 2 ai 
” وصوب ابن مندة لله : محمد بن جعفر بن الزبير‎ 


وأما - : فقد قال ل الزيلمي ا رواية الدارقطي والبيهقي للحديث من 


وقال الدارقطي بالك : لما احتلف على أي أ مة قي إسناده أحببنا أن نعلم من أتى 
e‏ عن ا ي أسامة عن الوليد بن كثير على 


٠٠٠١/١ ينظر : نصب الراية‎ )١( 
٠٠٠١/١ ينظر : المرجع السابق‎ )۲( 
. ٠١١-٠٠٠/١ ونصب الراية‎ » ٠٤/١ ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )۳( 
. ٠١١/١ ينظر : نصب الراية‎ )٤( 


ONT 


BEBE‏ الفصل ل الأول «الميحث ا س السوانل و ل HRERRERERERERRARERERERERSEREERLES‏ ا 


الوجمين ميا عن عد بل جر بن ارتو ثم اتبعه عن محمد بن عباد بن جحعفر » فصح 
قرلا جيعا عن أي أسامة وطح أن لرك بن كو زوا عن مك بن حفن من الزن 
وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا » فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد 


1 ا i‏ 
ابن جعفر بن الزبير » ومرة يبحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر . 


والخلاصة : أن الشك غير مؤثر » فإن محمد بن جعفر بن الزبير » وحمد بن عباد بن 
جعفر قتان » وقد رويا جميعا هذا الحديث » ولقيهما محمد بن على بن جعفر » والاحتلاف 
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فيهما لا بعنع من صحة الحديث ؛ لأنه عن أيهما أده رم الأحذ به . 


وقد حكى أبو الحسن الدارقطي بالل : أن الوليد بن كثير مع هذا الحديث من محمد 


ابن عباد بن حعفر » ومحمد بن حعفر بن الزبير جميعا » فجاز أن يرويه عن أيهما شاءِ . 


الناحية الثانية : أن الوليد بن كثير يرويه عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه يرفعه 


ودفعت هذه المناقشة : بأن البيهقي رواه من الوجهين جميعا » ونقل عن الحاكم قوله : 


. ٠١١/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ۳۲۸/١‏ » وتحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي ۸4/١‏ . 
(۳) ینظر : الخلافیات ٠٠١/۳‏ » والحاوي الکبیر ۳۲۸/۱ . 

ف ت N‏ 


الفمل الأول ا وها في السواتل والي وو 
yy REBERE: BRERERERERE CPERIPERERIRIRNERESERERERIMBERRRRERERREHER!‏ الا ل الیااے # Bk‏ 


الحديث محفوظ عنهما جميعا » وكلاهما رواه عن أبيه » وإلى ذلك ذهب كتير من أهل 
اة 


وخلاصة الأمر قول الزيلعي الله : عبيد الله وعبدالله ابنا عبدالله بن عمر مقبولان 


بإجماع من الجحماعة في كتبهم » وكذلك محمد بن حعفر بن الزبير » ومحمد بن عباد بن 
)( 


جحعفر . آ.ه 


وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول ؛ فنقل البيهقي عن ابن معين - رحمهما الله - 
قوله : حيد الإسناد " 


وقال ابن حجر اله عن ابن مَنْدّه : إسناده على شرط مسل ©. 


و صححه الأئمة ابن حزبة ¢ وابن حبال 4 والطحاوي 4 والخطاي « والبيهقي و 
والحاكم » والذهي ‏ » واللنووي © > وشيخ الإاسلام ابن تي lL EE‏ 


(1) ينظر : معرفة السنن والآثار ۲/١۸و٦۸‏ › والمستدرك على الصحيحین ٠١١-٠۳۳/۱‏ » وتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي ۸٩/١‏ » ونصب الراية ٠١۸/١‏ . 

(۲) نصب الراية ٠١۷/١‏ . 

(۲) ينظر : معرفة السنن والآثار ۸۹/۲ » وتحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي .٩4-4۹۸/١‏ 

. ] ۳٠۲ [ ينظر الحكم على الحديث في ص‎ )٤( 

. ۸/١ وحلاصة البدر المنير‎ » ۸/١ ينظر : معام السنن‎ )١( 

(1) ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ۲١٠/١‏ › ومعرفة السنن والآثار ۸٩/۲‏ › وتحقيق أحمد شاكر 
لسنن الترمذي .۹٩۹-۹۸/۱‏ 

(۷) ينظر : المستدرك للحاكم مع تلخيصه للذهي ٠١۲/١‏ . 

(۸) ينظر : الجموع شرح المهذب ٠١١/١‏ . 

. ٤١/۲١ ينظر : ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 


وقال الشيخ أحمد شاكر له : ليس الاحتلاف فيه ما يؤثر على صحته ° . 


الأمر الاي : مناقشته من جهة المتن » وذلك من وجهين : 


الوجه الأول : اللاضطراب فيه ؛ فقد روي : (( إذا بلغ الماء قلستين )) » وروي : 
(ر قلتین أو ثلاثا )) . 
الوجه الان : أن الفلستين لا قرات » وماال أن تد اله غبدة ا 


٩ يعرفونه‎ 


وقد أجيب عن مناقشة متنه بغلاثة أمور : 


الأول : أن (( أو ثلاثا )) شك وقع لبعض الرواة » وقد تفرد به بعض أصحاب حاد 
ابن سلمة » عن عاصم بن المنذر » وشك في قلتين أو ثلاث » وسائر أصحاب حماد رووا : 


. ۱۷/١ ينظر : التلحیص ابر‎ )١( 

(۲) ينظر : تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي ١‏ »+ وتعليقه على مسند الإمام امد 
oo‏ 

(۳) ينظر : إرواء الغليل ٠٠/١‏ . 

. ۹۸/۱ ينظر : تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي‎ )٤( 

. ٠٠۹/۱ ینظر : التمهید ۳۲۹/۱ » ونصب الراية‎ )٥( 

. ۳۲۹/۱ ینظر : التمهید‎ )٩( 

(۷) ينظر : الحاوي الکبیر ۳۲۸/۱ . 


الدمل الأول المرمة لتاسو وقوعها في الوا وا س لکن 


RAERSBERE 


Bel را اول قلاات‎ RRR 
(MD و‎ . NT 
. ” قلتين )) من غير شك في ثلاث‎ (( 


الغا : أن العمل عا ثبت من رواية القلتين ؛ فإنه قد [ روي من غير هذا الطريق بإسناد 
صحيح » والتقلة الثقات لم ية یشگوا فیها » فلم بز أن يكون شك لواحد معارضاً ليقين امع 
الكثير ] “. ۰ 


الثالث : أن لفظ القلة معروف » ولا يؤثر فيه الاشتراك اللفظى ؛ فلا يتحدث النى ل« 


عن الماء وهو يريد قلة الجبل » أو الرأس ؛ بل ينطلق إلى أوعية الماء فقط » ولو كانت قَلل الماء 
مختلفة الأحجام ؛ فقد حددت في بعض روايات الحديث بقلال هجر » وهى معروفة منضبطة . 


وني حديث أنس 4 عن البي # قال في وصف سدرة المنتهى : (( رأيت أوراقها 
كآذان الفيلة » ولبقها كقلال هَجَّر  ))‏ ؛ فلو كانت قلال حجر مختلفة المقدار » لما علموا 
يمذا التشبيه قذر بها ٩‏ . 


قال أبو الخطاب جال : التشبيه ما لا يعرف عبث » وترك للبيان » ولو كان ما دومما 
مثلهما لم يكن للتحديد فائدة . 


(۱) ينظر : المرحع السابق ٠۲۹/۱‏ . 

(۲) ينظر : المرحع السابق ۳۲۹/۱ . 

(۳) أحرجه مطولاً الإمام : البخاري في صحيحه ني ( كتاب بدء الحخلق » باب ذكر اللافكة) 
١‏ 

)٤(‏ ينظر : الحاوي الکبیر ۳۲۸/۱ و ۳۲۹و ۳۳۳و٤۲۳‏ › والبیان ۲۹-۱۱ » ومحموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية ٠۲/۲١‏ » ونحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر لسنن الترمذي ٩۸/۱‏ . 

() الانتصار قي المسائل الکبار ۲۹/۱٠رو ٥۳۸‏ . 


o۷۷ ر‎ 


الفصل الأول -المبحث التاسع اا ی ا ا 


RE‏ ت 


الأمر الثالث : بمكن مناقشته بأن دلالته على بحاسة ما دون القلتين دلالة مفهوم › 
وكثير من أهل العلم على عدم العمل ما » ولو أحذنا بالمفهوم » وهو أن ما دون القلتين ينحس 


انتا نقول إنه ينس إ3 تعر فق . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو حديث أبي هريرة @: (( إذا ولغ الكلب في إناء 
أحد كم فلیرقه » ولیغسله سبع مرار )) . 


فقد نوقش بأنه قد عارضه ما هو أقوى منه » والأصل ف الماء الطهارة فالواحب أن 
لا یقضی بنجاسته إلا بدلیل لا تنازع فيه » ولا مَدفع له (. 


ويجاب عنه : بأنه حديث صحيح ثابت قد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح › 
معارض له يي درجته . 

مناقشة الدليل الرابع : وهو التنجيس .مخالطة النجاسة للماء : 

قال ابن تيمية كلل : إذا وقعت هذه في الماء أو غيره » واستهلكت م ببق هناك دم 
ولا ميتة » ولا لحم حنزير أصلاً » كما أن الخمرة إذا استهلكت في المائع م يكن الشارب ها 
شارا الجمر اة إذا استحالت بنفسها وصارت حلا كانت طاهرة باتفاق 
اغلام : 

ثانيا : مباقشة أدلة القائلين 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بقول البي & : (ر الماء طهور لا نجه 
شيء )) » وأنه لم يفصل بين القليل والكثير . 


(۱) ینظر : التمهید ۳۳۰-۳۲۹/۱ . 
(۲) جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠.۲-٠١١/۲١‏ . 


الفمل الول ا ll‏ 


BESABIRANEBERLEERDENERERERUERERN 


فقد نوقش بأن هذا عام يحمل على الكثير » بدليل قوله 8# : (ر إذا بلغ الماء قلتين ¿ 


يحمل الخبث ) ^ ؛ فمفهومه يدل على أن القليل بخلافه ” 


مناقشة الدليل الرابع › والرواية الثانية للدليل الخامس : وهو قول البي ج : (ر الماء 
طهور لا ینجسه شيء » إلا ما غلب على رجه › ولونه )) › وقوله 45 : (( إلا ما غلب عليه 
فغيّره )) ؛ فقد أجيب عنهما : بأن [ مراد به لاء الكثير ؛ لأن هذا الحير ورد فى بر 


0 


وما يناقش به الدليل الرابع أيضا : أنه مُجمع على ضعفه ذه الزيادة ° فلا حجة 


يما تقدم من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هر القول بعدم 
النجاسة القليل الراكد إذا لم يتغير بوقوع الحيوان غير المأكول فيه » لأمور منها : 


الأول : أن دلالة الدليل الأول للقائلين بالنجاسة - وهو قوله 64 : (( إذا بلغ الماء 
قلتين م يحمل الخبث )) - دلالة مفهوم . 


الثاني : أن الدليل الثان للقائلين بالنجاسة - وهو قول الي # : (( إذا ولغ الكلب 


(۱) تقدم تخريجه في ص : [ ۲١١‏ ] . 

(۲) ينظر : التعليقة ٤٦٥/۱‏ › والبیان ۲۹/۱ . 

(۳) الانتصار في المسائل الکبار ٥۳۹/۱‏ . 

. ] ٠4١ [ ينظر الكلام على ضعف الحديث في : ص‎ )٤( 


کے ch‏ ا 2( 
HINERERIREDIIEEERORIRARIRPDEGENEREREEEE‏ © 3 0 لا B#‏ 
الاک رل نایر # 


الثالث : ظهور الدلالة من قول البي 4 : (( الماء طهور لا ينجسه شيء )) » وهو 
یشمل کل ماء . 

وقد جاء ثي أحد ألفاظ حديث بغر بضاعة الصحيحة : (( إلا ما غلب عليه فغفيره) 
فرتب النجاسة على التغير . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل : من تدبر النصوص البجمع عليها » والمعاني الشرعية 
العتبرة في الأحكام الشرعية تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال ؛ فإن نحاسة الماء والمائصات 
بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة . 


. ٠٠۸/۲١ المرحع السابق‎ )١( 


4 


تتمة : فل تطهير الماع الذْج مات فيه الحيوان : 
لا خلو الحيوان الذي مات في الماء من أن يكون ف بعر » أو غيرها . 
و ۶ ن 
او : ذا ڪان ال ماء سے س : 
إذا سقط الحيوان في بعر فلا يخلو من أن يتفسخ فيها » أو يخرج منها قبل تفسخه . 
الحال الأولى :إذا تفسخ الحيوان في الماء : 
احتلف العلماء ي كيفية تطهير البعر إذا مات فيه الحيوان » وتفسخ على قولين : 


القول الأول : نزح جميع ما في البئر ؛ صَغُر الحيوان أو كير . وهو مذهب الحنفية (© 
والشافعية » وعند الشافعية إن رئي فيه شر بعد الح فنحس » وإلا فطهور ° . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن أحزاء الميتة شاعت ف الماءِ ‏ . 


قال الكاساني الله : لأن عند ذلك تحرج البلة منها » لرحاوة فيها » فتجاور جميع 


أحراء الماع “). 


)١(‏ ينظر : ختصر الطحاوي ص١١‏ » وختصر القدوري ۲٠/١‏ » والمبسوط ٥۸/١‏ » وتحفة الفقهاء 
٥۹/۱‏ > والفقه النافع ٠١۹/١‏ » والمداية ۲۲/١‏ » والدر المحتار ۲٠۲/١‏ . 

(۲) ينظر : الوحيز ۸/١‏ › والتنقيح في شرح الوسيط ٠۸١/١‏ . 

(۳) الفقه النافع ٠٠۹/١‏ » وينظر : المبسوط ٥۸/١‏ » وتحفة الفقهاء ٥۹/١‏ » وبدائع الصنائع ۷٠/١‏ 
والمداية ٠» ١‏ والاحتيار لتعليل المحتار ۱[/-. 


. ۷٠/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 


اتدل الأول -الميحف التاسع-وقوعهافي السوائل واو نے 2 


RRERRRRRRRRERBSBCHCBSBCIGS‏ راا اشڪر لیل 
ووجه قول الشافعية : إن الأصل طهارته » ووقوع الشعّر مشكوك فيه © . 


القول الثاني : إذا تغير الماء يسزح منها حى يزول التغير » إلا أن يغلب الماء . وهو 
مذهب المالكية » وقال ابن كنانة لل : بقدر ما بطّبها ©. 


وحمل النزح منها عند عدم التغير على الاستحباب ©. 


وروي عن أصبغ اله : أنه يراعى في قذر ما ينزح من البعر قذرها » ودر ماء 
البئر »> وطول إقامة الميتة في الماء » وذروحها فيه ° . 


وقال ابن وهب الله في الدابة إذا ماتت في حب » وتشققت فيه » وتفسسخت » ولم 
والرائحة واللون » فتطيب بذلك إن كان الماء كثيرا ؛ وأنكر هذا ابن القاس . 


ونح البعر إذا تفسخ فيها الحيوان مذهب الحسن البصري ‏ لل . 


. ۱۸١/١ والتنقيح في شرح الوسيط‎ › ۸/١ ينظر : الوحیز‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الکبری ۲۸/۱و۲۹ » والتفریع ۲۱۹۱/۱ › والتلقین ٥۹/۱‏ › والتمهید ۲۲۸/۱ 
والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ١/٦١و۸ه‏ > ومقدمات ابن رشد ۲٤١/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص ٤۸‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ۸۳/١‏ . 

: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٥۸/١‏ . 

: التمهيد ٠٠٠١/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص 4۹> . 

: المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٥۸/١‏ . 

: المرجع السابق ٥۸/١‏ . 

: البناية في شرح المداية ٠٠٠١/١‏ . 


(1) 
(6( 
(°) 
(1) 
(Y) 


FF FFF 


القول الفالث : أنه ينزح منها أربعون دلوا » وهو قول عطاء © للل . 


الحال الثانية : أن تخرج ميتة الحيوان من الماء قبل أن يتفسخ : 


احتلف العلماء في تطهير البعر الي مات فيها الحيوان ثم أحرج قبل أن يتفسخ على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأول : ينزح من البئر بعد إخراج الميدة بحسب حجم الحيوان الواقع في 
الماء. وهو مذهب الحنفية . وجعلوا ذلك على ثلاث مراتب : 


الول : إذا وقع فيها الفأر › والوزغ > ونخحوها : ينزح منها عشرون دلوا 
وجوبا ) » إلى ثلائين دلوا ( استحباباً  )‏ ء وقال زفر الل : أربعون 7 » وبه قال الحسن 


البصري ب . 
وقيل : إن عدد الدلاء بحسب كبر الدلو وصغره » وقيل : إا قال ذلك لاحتلاف 


الحيوانات في الصغر والكبر » ففي الصغير منها : ينزح الأقل › وني الكبير ينزح 
الأكف 7 


(۱) ينظر : الأوسط ۲۷٠/١‏ . 

(۲) ينظر : الحامع الصغير ص ٥۸‏ › ومختصر الطحاوي ص ٠١‏ › ومختصر احتلاف العلماء ٠٠۷/١‏ 
ومختصر القدوري ٠١/١‏ » وتحفة الفقهاء ٠٠/١‏ › والهداية ۲۲/١‏ . 

(۳) ينظر : ختصر احتلاف العلماء ١١۷/١‏ . 

. ٠٠٠١/١ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )٤( 

. ٠١۷/١ ينظر : الفقه النافع‎ )٥( 

(1) ينظر : بدائع الصنائع ۷١/١‏ › والبناية في شرح المداية ٠١۱/۱‏ . 


ل الأول -المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد.. 


وعند أبي يوسف اله حكم الفأرتين » والثلاث والأربع كالواحدة » والخمس كاهرة 
إلى التسع » والعشر كالكلب » وقال محمد بن الحسن بالل : الثلاث كاهرة » والست 
کالکت 0 

الحجة لهذه المرتبة “ : احتج الحنفية على هذه المرتبة بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : ما روي عن أنس بن مالك ط4 : (( أن البي ## قال في الفأرة قوت 
٤ 8 :‏ ۳ 
في البئر ينزح منها عشرون دلوا )) " . 

الدليل الاي : ما روي عن علي فب أنه قال : " ينزح عشرون " » وني رواية: 
" ثلانون 0 


(۱) ينظر : اللباب في شرح الکتاب ۲٠/١‏ » وتبيين الحقائق ۲۸/١‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : البناية قي شرح المداية ٠٠١/١‏ » والبحر الرائق ١١١/١‏ . 

( لم أحده . وقد ذكره السرحسي » وقال بعده : لكنه شاذ ( المبسوط ۸۱). 
وقال العيي : هو غير ثابت » ولا موجود عند أهله . ( البناية في شرح الحداية ۱ /) . 
وقال علي القاري : ذكره في المداية وغيرها » لكن في كتب الحديث م أره . ( فتح باب العناية 
۱“( . 

. وم أقف على من رجه‎ . ) ۷١/١ ذكره الكاساني في ( بدائع الصنائع‎ )٤( 
۸۲/١ ) وقد أحرج الإمام عبدالرزاق في المصنف فى ( كتاب الطهارة » باب البعر تقع فيه الداببة‎ 
عن علي ب قال : " إذا سقطت الفأرة في البئر » فتقطعت » تزع مها سسبعة أدلاء » وإن‎ 
كانت الفأرة كهيتتها م تقطّع » نزع منها دلو أو دلوان » فان كانت منتنة أعظم مسن ذلك‎ 
. " فليزع من البثر ما يُذهب الريح‎ 
وأحرج الإمام ابن أي شيبة في مصنفه في ( كتاب الطهارات » باب ف الفأرة والدحاح:‎ 
وأشباههما تقع ني البثر ) عن علي طك ني الفأرة تقع فى البثر قال : " ينزح إلى أن يغاب هم‎ 


کک و ی 
ف 2 ار w‏ ا 


E! را اش ول قلاات‎ BEDE 


E 


الثانية : السنور ونحوه » ينزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين . وقال محمد بن 

ار ا e ia MPC > «e,‏ 0 )( 
الحسن بل : أربعون » أو مسون . ونزح الأربعين : قول إبراهيم النخعمي 
as‏ و هماد بن ابي سلیمان - رهم الله تعالى CE‏ 

الحجة لهذه المرقبة : ما رُوي عن أبي سعيد الخدري لب : " أنه قال في الدجاجة 
إذا ماتت في البئر : ينزح منها أربعون دلوا 7 


الماء " ٠١١/١‏ . 
وبنحو رواية ابن أي شيبة أحرجه : ابن المنذر قي الأوسط ۲۷٤-۲۷١/١‏ » والطحاوي في شرح 
معاني الأثار ثي ( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة ) ٠۷/١‏ » وآحره : "وينسزح 

ماؤها " . 

› ۲٦/١ ومختصر الطحاوي ص١٠ › ومختصر الققدوري‎ › ٥۹-١۸ ينظر : الحامع الصغير ص‎ )١( 
. ۲۲/١ والمداية‎ › ٠٠/١ وتحفة الفقهاء‎ 

(۲) ينظر : مختصر الحتلاف العلماء ١١١/١‏ » واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٠٠١/١‏ » وفتح 

القدير ٠١۲/١‏ » وفتح باب العناية ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر : فتح القدیر ٠٠۲/١‏ . 

. ٠١١/۱ ينظر : فتح باب العناية‎ )٤( 

() ذکره تي المداية ۲۲/١‏ » ولم أجده . 
وقال العييي االله : ذكر ف مبسوط فخر الإسلام مرفوعاً » وتبعه على هذا صساحب الدراية > 
وليس له صل » بل ذكره الطحاوي هكذا عن حماد بن أبي سليمان . ( البناية في شرح المداية 
۱ /) . 


وقال في موضع آخر : م يثبت شيء من ذلك عن الني ي . ( البناية في شرح المداية 
Oe‏ 


الفصل الأول -المبحث التاسع ا و 4 تددن 


WRERIGIROFIRNEROREENERERERIEEDIRIRITRERERRTRERPREE BIRA: BREE: emrro 


اول يالاات * 
وبنحوه عن الشعي بالل في الطير والسنور ‏ 


وجه الاستدلال : حيث أمر علي ل4 أن ينزح من البعر لما ماتت فيه الدجحاحة 
از 2 يستوي فيها المأكول » وغير المأكول لحرمتهما » بخلاف المذكاة » وار 
ونحوه في حجم الدجاجة » فيساويها قي الحكم . 


قال السمرقندي : هذا لبيان الإمجاب ”° 
الثالثة : الكلب ونحوه : ينزح جيع ما فيها من الماء ° . 


الحجة لهذه المرتبة : ما روي عن عطاء الت : " أن زنجيا مات في زمزم › فأمر ابن 
الزبير أن ب زح منھا حت یغ الماء " 0 


وتعقب ابن حجر اله قول ابن الت ركمان : أن الطحاوي رواه ؛ فقال : ليس ذلك فيه » وإغا فيه 
من طريق حاد بن أبي سليمان ا.ه... ( الدراية في تخريج أحاديث المداية ٠٠/١‏ ) . 
وبنحوه قال الزيلعي . ( نصب الراية ٠١۹/۱‏ ) . 
وينظر : الأثر عن ماد بن أي سليمان في ( شرح معان الآثار ٠۸/١‏ ) . 

)۱( أحرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار في ( كتاب الطهارة » باب لماء يقع فيه النحاسة ) 
۱/-. 

(۲) ينظر : تحفة الفقهاء ٠٠/١‏ » والفقه النافع ٠١۸/١‏ » والمداية ۲۲/١‏ . 

(۳) ينظر : مختصر القدوري ۲٠١/١‏ » وتحفة الفقهاء ٠٠/١‏ › والمداية ۲۲/١‏ . 

)٤(‏ أحرحه الأئمة : أبو عبيد قي الطهور فى ( باب ذكر الآبار ونحوها من المياه ال تمدها العيون يات 
فيها ) ص٠١۲‏ » وابن آبي شيبة ي المصنف ف ( كتاب الطهارات » باب ف الفأرة والدحاحة 
وأشباههما تقع في البئر ) ٠١۲/١‏ › والطحاوي في شرح معان الآثار في ر كتاب الطهارة » باب 


و 4 
2 0 ا 


راتاڪ رل ناوات ۳ 


وما روي عن معمر قال : " سقط رجل في زمزم فمات فيها › فأمر ابن عباس أن 
سد عيوها وأزح › قيل له : إن فيها عَيّنا قد غلبتنا » قال : إا من الجنة » فأعطاهم 


ھە A OS‏ ھ4 1 1 « (Vn Lid‏ 
مطرفا من خز » فحَشوہ فیھا › ثم زح ماؤها حق م يبق فیها تن 


الماء يقع فيه النجاسة ) ٠۷/١‏ » والبيهقي في معرفة السنن والآثار في ( كتاب الطهارة » باب نزح 
بغر زمزم وغیرها من الآبار ) ٩٤/۲‏ . 
وقد ضعفه ابن حجر . ( ينظر : المداية في تخريج أحاديث البداية ٠٠/١‏ ) . 

-۸۲/١ ) أخحرجه الأئمة : عبد الرزاق قي المصنف في ( كتاب الطهارة » باب البثر تقع فيه الدابة‎ )١( 
وأبو عبيد في الطهور في ( باب ذكر الآبار ونحوها من الياه الي أمدها العيون بات‎ ٠ ۳ 
وابن أبي شيبة قي المصنف في ( كتاب الطهارات » باب في الفأرة والدحاجة‎ » ۲١١ فيها ) ص‎ 
. ٠١۲/١ ) وأشباههما تقع في البئر‎ 
وأحرحه الإمام البيهقي في السنن الكيرى في ( كتاب الطهارة » باب ما جاء قي نزح زمزم)‎ 
. عن محمد بن سيرين › وقتادة‎ ١ 
. قال البيهقي بالل بعده : هذا بلاغ بلَعّهما ؛ فما م يلقيا ابن عباس » ولم يسمعا منه ااه‎ 
وقد أنكره الشافعي كما نقل عنه البيهقي » وقال : لا نعرفه عن ابن عباس » وزمزم عندنا ما‎ 
“معنا بهذا . ثم نقل عن ابن عبينة قوله : أنا .عكة منذ سبعين سنة » م أر أحداً صغيراً ولا كبيرا‎ 
. يعرف حديث الزنجي » الذي قالوا : إنه وقع في زمزم » ما معت أحداً يقول ترح زمزم‎ 
وقد ذكر أبو عبيد والنووي وابن حجر - رحمهم الله - وجوه إنكار هذا الأثر . ( ينظر : الطهور‎ 
والمداية في تخريج أحاديث البداية‎ >» ٠١٦١/١ والجموع شرح المهذب‎ > ۲ ٤۸-۲ ٤۷ص لاي عبید‎ 
. ١ 
وأحرجه الدارقطن ال ي سننه عن محمد بن سيرين في ( كتاب الطهارة » باب البعر إذا وقع‎ 
. ۳۳/۱ ) فیها الحیوان‎ 
قال مس الحق العظيم آبادي جال : هذا الأثر لا يصح من جهة السند . ( التعليق الغفي على‎ 


وجه الاستدلال : أن موت الإنسان في البعر يستوحب برح سائر الماء » فيكون الكبير 
ا را کون ف ا کا 


قال السمرقندي اله : إنما نبتت هذه المراتب بإحماع الصحابة توقيفاً » لأا لا تعرف 


بالاجتهاد 8 


توجيه الكاساي هذه المراتب : وة الكاسان هذه المراتب بأن في هذه الأشياء دما 
مفو روف ا بي ر ا رت فا د ررك حه اا اة وا 
يتنجس » أو يفسد بمجاورة النجس ؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس نجس بالشرع . قال #4 
في الفأرة موت ني السمن الحامد (( بُقوّر ما حوها » ويُلقى » ويُؤكل الباقي )) ؛ فقد 
حكم البي ## بنجاسة حار النجس » وقي الفأرة ونحوها » ما مجاورها من الماء مقدار ما قدره 
أصحابنا » وهو عشرون دلوا أو ثلاثون لصغر جتتها » فحكم بنجاسة هذا القذر من الماء » لأن 
ما وَرَاء هذا القدذر لم يجاور الفأرة » بل جاور ما جاور الفأرة » والشرع ورد بتنجيس حار 
النجس » لا بتنجيس جار حار النجس » ألا ترى أن البي 4# حكم بطهارة ما حاور السمن 
الذي جاور الفأرة » وحكم بنجاسة ما جاور الفأرة » وهذا لأن جار جار النجس لو حكم 
اه وک ا اا بار ار جر ن ا ا 9 ا ووي 


الدارقطيٰ ۳۳/١‏ ) . 
وأحرجه الإمام البيهقي عن ابن سيرين » وعن عمرو بن دينار » وقتادة بأسانيد ضعيفة . ( ينظر : 
معرفة السنن والآثار ٩٤/۲‏ » ونصب الراية ١۳١-١۲۹/۱‏ ) . 
)١(‏ تحفة الفقهاء ٦١/١‏ » وينظر : شرح معان الآثار .٠۸ /١‏ 
(۲) سيأتي تخريجه ععناه ي ص ٠٠١[‏ ] . 


إلى أن قطرة من بول أو فأرة » لو وقعت في بحر عظيم أن يتنجس جميع مائه » لاتصال بين 
أحزائه » وذلك فاسد » وف sS‏ ذلك » ابجاورة أكثر »> لزيادة ي 
جثتها ؛ فقدر بنجاسة ذلك القدر... ٠‏ 


القول الاي : إذا وقعت الدّابة في البئر » وماتت ثم أخرجت قبل التفسخ فيه س 
أن بُنرَف منها قذر ما تطيب النفس به بغير حدٌ » على قدر كثرة الماء وقلته » وصغر البئر 
وكبرها › إلا أن يتغير فيجب النزح منها حتى يزول التغير . وهو مذهب الالكية . 


وروي عن علي بن أي طالب » وعبدالله بن الزبير ظط : أمماتنزح حي 
غا 7 

القول الثالث : أن حكم البئر حكم غيره من المياه . وهذا قول الشافعية ° . 

وقد نظروا إلى الكثرة والقلة في اعتبار التطهير » كما سيأ في تطهير غير البغر . 


. ۷٠/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الکبری ۲۸/۱و۲۹ » والتفریع ۲۱۹/۱ » والتلقین ٥۹/۱‏ › والتمهید ۲۲۸/۱ 
والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٥٦/١‏ » ومقدمات ابن رشد ٠»: ١‏ وقوانين الأحكام الشرعية 
ص ٤۸‏ » ومواهب الجحلیل لشرح مختصر حلیل ۸۳/۱ . 

(۳) ينظر : المصنف لابن أي شيبة ۷,۱ وشرح معان الآثار ۱۷/۱ › والأوسط ۲۷۲/۱ . 

. ۳۳۹/۱ ينظر : الحاوي الکبیر‎ )٤( 


7 
1 


RH ا ج س‎ 0 5 EAE 
عبرا اول يالاات‎ 


قال الماوردي جل : قال أبو حنيفة ماء البعر مخالف لغیره من میاه المصانع والأوان .. 
وهذا مذهب إن لم يعضده نص - وليس فيه نص- » فهو أظهر فساداً من أن يقام على فساده 
دليل ؛ لأن الماء النجس لا يطهر بأحذ بعضه » فيكون المأحوذ منه نحساً » والمروك طاها 
و كيف تميزت النجاسة حن صار جميعها قي المأحوذ ؟! » ولم يبق في الروك شيء منها 
وتميزت الطهارة في المتروك » ولم يبق في المأحوذ شيء منها » ومن فصل بينه وبين من قَلَبَّ ما 
قاله فجعل الأحوذ طاهراً » والمتروك نحساً؟!! (. 

وقد تقدم بيان ضعف الأحاديث الي اعتمدوا عليها » وعدم معرفة حال بعضها فى 


تخريج تلك الأحاديث . 


الراحح - والله أعلم - هو القول بعدم التفريق بين تطهير البئر وتطهير غيره من المياه 
وأن الاعتبار هو للتغير وعدمه . 


() الحاوي الکبیر ۳۳۸/۱ . 

(۲) ينظر : الكلام عن الأثر عن أنس بن مالك في الفأرة تموت في البعر ص [ ٥۸٤‏ ] » والأثر عن 
علي في ذلك ص [٤۸ء]‏ » والأثر عن أبي سعيد في موت الدحاحة قي البفشر ص [ ٥۸١‏ ] « 
والاأثر عن عطاء ي موت الزنحي ف زمزم ص [ ٦‏ ] » والأثر عن معمر وابن سيرين وقتادة ی 
موت اار ى ايا ن زرم ع 25۸28۸1 


ù 


0 1 


B رالا رل قلاات‎ RERIRERERERESER 
: ومن اسباب الترجيح امران‎ 


الأول : أنه لم يثبت عن البي ل في تطهير البقر شيء مخصّه على التفصيل الذي ذكره 
أصحاب القول الأول . 


الثاين : أن الطهارة والنجاسة تلحق الماء بالتغير وعدمه » كما ورد في الأحاديسث 
الصحيحة 4 ویکون التطهير عاما للبار وغيرها من البرك والأوان والمستنقعات حسب ما ورد 
به الشرع . 


ثانا : إذاڪانالماء بغش : 


لاء النجس في غير البعر لا يخلو من أن يكون أقل من القلتين » أو بقدر القلتين » أو 
الحالة الأولى : إذا كان الماء أقل من القلتين : 


احتلف العلماء ني تطهير الماء المتنجس .موت الحيوان غير المأ كول في غير بغر إذا كان 
دون القلتين على نلائة أقوال : 


القول الأول : أن تطهيره يعم ياضافة ماء آخر إليه » حتى يبلغ الجميع قلستين إذا 1 
تكن عين النجاسة فيه قائمة . وهو قول الشافعية (©. 


)١(‏ ينظر : المهذب ٠۷/١‏ »> وحلية العلماء ۷٦/١‏ » والتهذيب ٠١۷/١‏ > والبيان ۳٠/١‏ » والجموع 


الأول .المبحث التاسي عوقو مها شي السواتل 


RE‏ لقصل الأول المبحث التاس 


الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول البي 6 : (ر إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث » . 
وجه الاستدلال : أن شرط طهارة الماء بلوغ القلتين [ وهذا قد بلغ قلتين ] . 


الدليل الثاني : القياس على الخمر يتخلل ؛ لأن الماء يستحيل ببلوغ القلتين من صفة 
النجاسة إلى صفة الطهارة ° 

القول الثاني : أنه يطهر بالمكاثرة بقلتين طاهرتين » سواء كان متغيراً فزال تغيره أو 
غير متغير » ولا يطهر إذا زال تغيره بغير المكاثرة . وهو قول الحنابلة”“ . 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول : بأن الماء الكثير يدفع النجاسة عن 
نفسه » فيدفعها عن غيره " 


شرح المهذب ۱۸۳/١‏ . 

. ٠٠/١ ينظر في الأدلة : البيان‎ )١( 

(۲) تقدم تخرجه ‏ : ص [ ۳۱۱ ] . وهو صحيح . 

. ۳٦/۱ البیان‎ )۳( 

. ۲١ ينظر : خبايا الزوايا ص‎ )٤( 

٠١١/١ والشرح الكبير‎ » ۲/١ والحرر‎ » ۲۱-۰ |١ والكاني‎ › ٠٠١/١ ينظر : المستوعب‎ )١( 
. ) ١٠١١/١ وقد استظهره السامري ( ينظر : المستوعب‎ . ١١١/١ والإنصاف‎ › ۲٠/١ والفروع‎ 

(1) ينظر في الأدلة : الکاني ۲٠/١‏ » والممتع ٠١۳/١‏ . 

(۷) ينظر : الممتع ٠١۳/١‏ . 


والدليل على عدم التطهير بالتغير دون المكاثرة : أن العلة فيه المحالطة › لا التغير . 


القول اثالث : أنه يستحب نزحه وإن زال تغيره » بقلتين من ماء طهور . وهو رواية 


عن الإمام أحمد ل ©. 
الحالة الثانية : أن يكون قدر القلتين . فتطهيره عند الشافعية والحنابلة بأمرين : 
الأمر الأول : زوال تغیره .عکثه 


وجهه : أن العلة في تنجيسه التغير ؛ فإذا زال » زال التنجيس ضرورة زوال الحكم عند 
وال عا 


الأمر الشاي : المكاثرة اء طهور » وإن قَاٴ . 


وجهه : أن علة تنجيسه التغير » لأنه لو زال بطول المكث طهر ؛ فأولى أن يطهر 
عخالطته لما دون القلتين^ . 


الحالة الثالثة : أن يكون أكثر من القلتين ‏ فيطهر با سبق » وبأن ينزح منه حى 
يزول التغير » ويبقى قلتان ؛ فإن بقي دونمما لم يطهر . وهو مذهب الشافعة © 


(۱) ینظر : الکانی ۲٠/١‏ . 

. ٠١٠١/١ المستوعب‎ )۲( 

. ٠١٤/١ الممتع‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر : المهذب ٠۷/١‏ > والمستوعب ۱۱۰/۱ › والکانی ۲۱-۲۰/۱ » والحرر ۲/١‏ › والشرح 
الكبير ١١١/١‏ » والفروع ۲٠/١‏ › والإنصاف ١١١/١‏ . 

() ينظر : المهذب ٠۷/١‏ » والتلحيص ص ٠٠۹‏ » وحلية العلماء ۷١/١‏ » والتهمذيب ›٠١۸/١‏ 


الفصل الأول -المبحث التاسع -وقوعهافي السوانل والجوامد... ۰ ا رات 
ORRERERRRRNRRRRERRRHRHRIDEREIRERSERESASCBEDEDCDLRE EERO‏ را 3 ارا لفالنکاراتِ 3 


ا 
حكم تطهير الماع المتنجس الذْؤٍ لم يتغير بضم بعحضه إل بعض : 


إذا جمعت القلتان المتنجستان اللتان م يتغيرا طهرتا بالجحمع عند الشافعية » ولم يضرها 
التفريق بعد ذلك » ولم يطهرا عند الحنابلة » وإن بلغ الماء قلالاً ° . 


واستدل الشافعية بقول البي 6 : (( إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخبث » © 7 . 


ووجه قول الخنابلة : أن ما دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه » فكذا عن غيره 
ا 


ولأن احتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر » كالمتولد بين الكلب 


. ٠٠/۱ والبیان‎ 

)١(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئع ص٣‏ » والمداية لأبي الخطاب ١١-٠١/٠١‏ › والمستوعب 
۱ ,»0 والکانی ۲۱/۱ » والحرر ۲/١‏ > والشرح الکبیر ٠١٤-١١۲/١‏ › والفروع ۲٤/١‏ 
والإنصاف ٠١١/١‏ . 

(۲) ينظر : الوحيز ۷/١‏ › وحلية العلماء ۷٦/۱‏ » والتنقیح تي شرح الوسیط ٠۷۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : المستوعب ٩٩/۱‏ . 

. وهو صحيح‎ . ] ۳۱١ | تقدم تخر يه ق : ص‎ )٤( 

. ۱۸۳/١ ينظر : الحموع شرح المهذب‎ )٥( 

. ٤۲/١ ينظر : كشاف القناع‎ )١( 


الفصل الأول -المبحث التاسع -وقوعها في السوانل والجوامد.. 
ت RRR‏ 


وا . زیر ۳ 


حكم تطهير الماء المتنجس بوضة التراب أو غيره من المائحات فيه : 
احتلف أهل العلم ني تطهير الماء المتنجحس بالتراب وغيره من المائعات على قولين : 


القول الأول : أن الماء يطهر . وهو قول عند الشافعية » صسححه العراقيون 
ورححه الشاشي » ووجه عند الحنابلة > صوبه المرداوي ©. 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن التراب لا ينفك عن الماء غالبا 
وهو قرارٌ له » فقد يتغير الماء مع كونه فيه » فإذا زال التغير لحصول الراب فيه دل على 
استهلاك النجاسة بزوال تغير الماء » ون التراب قد جذب النجاسة إلى نفسه » حي ىق 
الماء کی ھا ا کا کو رال مک رک د انقلبت حلا .٩‏ 


القول الثاني : عدم التطهر ۴ وهو قول عند الشافعية » رجححه البغوي » وصسححه 


الإسنوي » واللووي » ونسبه إلى الأكثشرين ‏ › وهو وجحەف مذهب 


الکاني ۲۲/١‏ . 
التبصرة ص ۲۸ . 
حلية العلماء ۷٦/١‏ » والتهذيب ٠١۸/١‏ . 


(۱) ینظر : 
ينظر : 
ینظر : 
ينظر : المغن ٥۲/١‏ › والإنصاف ١١١/١‏ . 
ينظر : 
ينظر : 
ينظر : 


() 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(۷) 


ينظر : الحاوي الکبیر ۳۳۹/۱ » والبيان ١‏ ب المجحموع شرح المهذب .٠۷۹/۱‏ 

ينظر : المغي ٥۲/١‏ » والممتع ٠١١/١‏ . 

ينظر : التبصرة ص۲۸ » وتصحيح التنبيه ۷١/١‏ › والمحموع شرح المهذب ۱۸١/١‏ » وتذكرة 
النبيه >.۲/١‏ > وتحفة المحتاج ٠٠١/١‏ › وحاشية قليوبي وعميرة ۲٠-۲./١‏ . 


ن 


الفصل الأول ل MEE lS‏ 


ا 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأمور التالية : 
الأول : أن التراب ونحوه لا يدفع النجاسة عن نفسه » فعن غيره أولى . 
الاي : بقاء علة التنجيس » وهي الملاقاة ” ؛ لأن التراب لا يزيل التغير » وإفا 
الثالث : أنه وقع الشك في سبب الإباحة » وإذا وقع الشك في سبب الإباحة ت 


الإباحة » كما لو رأى شاة مذبوحة » قي مكان فيه مسلمون ومجوس » وشك هل ذبجها 
الحجوسي أو المسلم ؛ لا تباع (© 


() ينظر : المغني ٥۲/١‏ › والهداية لأبي الخطاب ١١-٠١/١‏ » والمستوعب ٠٠۹/١‏ » والإنصاف 
.٥/۱‏ 

(۲) ينظر : المغي ٥۲/١‏ » والممتع ٠١١/١‏ . 

. ۲٤/۱ الفروع‎ )۳( 

. ٠١١/١ ينظر : الممتع‎ )٤( 

() اججحموع شرح المهذب ۱[ . 


المطلب الثان ”: وقوع الحيوان غير المأكول فم غير الماء : 


إذا وقع الحيوان غير المأكول في غير الماء » فلا يخلو من أن يقع في المائعات » أو الحوامد. 
الحالة الأولى : وقوع الحيوان غير المأكول فى المائعات : 


إذا وقع الحيوان في المائعات - غير الماء - كالزيت أو اللبن » أو العصير أو الل » أو 


۰ 4 ۶ 

ی۷ : إذاوقع ا حيوان غب ال مأكول ي2 المائعات شم خ رح مها : 

إذا وقع الحيوان غير المأ كول في المائعات » ثم حرج منها » فلا يخلو من أن يكون الحيوان 
الصورة الأولى : إذا كان الحيوان نجساً : 

إذا وقع الحيوان انجس كالكلب والخسرير ٤‏ والمعولد بينهما 1 أو بين أحدها مع 


سائر الحيوان » في المائعات ثم خحرج منها ؛ فإن المائع يتنجس بوقوعه فيه . وهو مذهب 
الشافعية ‏ » والحنابلة ° . 


. ] ٠١٤ [ تقدم المطلب الأول قي وقوع الحيوان غير المأكول في الماء ف ص‎ )١( 

(۲) الحالة الثانية : وقوع الحيوان غير المأ كول في الجامدات . ق ص [ ٦١٠٤١‏ ] » والحالة الثالفة : 
وقوع الحيوان غير المأ كول في اليابسات . في ص [ 1۷ ] . 

(۲) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط ۲٠١/١‏ » والتهذيب ۱١/١‏ ء والجحموع شسرح الههمذب 
۱ 


. ١١٤/١ المستوعب‎ )٤( 


الصورة الثانية : إذا كان الحيوان طاهراً ^ : 


احتلف العلماء في الطاهر من الحيوان غير المأ كول إذا وقع ني المائعات » ثم حرج منها 
على قولین : 


القول الأول : بقاء المائع على الطهارة . وهو مذهب الشافعية ”° » ووجه عند 
انا 


فقد سل الإمام أحمد له عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة ؛ فخرحت منه َة 
أو حَرّة أو غيره » أو في عشرة أرطال أو خمسة أرطال ؟ . فقال : أرحو ألا تنجسه إن شاء 


ا 
القول الثاني : أن المائع ينجس . وهو وجه عند الحنابلة 7. 
ثانا : إذا وقع امحيوان غب ال مأكول سب2 ال مائعات ثم مات فيها : 


لا يخلو الحيوان غير المأ كول من أن يكون نما له نفس سائلة » أو نما لا نفس له سائلة 


)١(‏ يتلف مذهب الشافعية عن مذهب الحنابلة في تحديد الطاهر والنجس من الحيوان غير المنأكول 
وقد تقدم بيان ذلك في المباحث السابقة ص | ٩٩‏ و1٩‏ و۲۷۸ و۲۸۲ و٦۳۳‏ و١٤٣‏ و١ه٣‏ 
و [IVT gg‏ . 

(۲) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط ۲٠١/١‏ » والتهذيب ٠٦١/١‏ » والجحموع شرح الههمذب 
۱ 

(۳) ينظر : المستوعب ١٠٠١/١‏ . 

. ۲۳۷-۳۳۹/۲ مسائل الإمام امد لابنه صا‎ )٤( 

() ينظر : المستوعب ٠١٠١/١‏ . 


03 2 0 ر » 
- غرااط لالا 


أو من الحيوان غير المأ كول الذي يعيش قي الماء » كالضفدع . 


الصورة الأولى : إذا وقع ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول الذي لا 


يعيش في الماء في المائعات ء ومات فيها : 


احتلف أهل العلم في حكم طهارة المائع الذي مات فيه ماله نفس سائلة » من الحيوان 
غير المأ كول الذي لا يعيش في الماء » على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أنه لا ينجس كثيره إلا بالتغير » وينجس قليله . وهو مذهب 

INS . ت‎ Du 
2 الحنفية ى ورواية عند الحنابلة 8 » وهو قول ابن عباس ¢ وابن مسعود و ¢ والزهري‎ 
(° 


ع 3 ء۶ 8 
والأوزاعي » وأي ثور ” 
الحجة لهذا القول ” : القياس على لاء ”. 


ولان الله تعال أباح لنا الطيبات » وحرم علينا الخبائث » والأطعمة والأشربة - من 
الأدهان والألبان » والزيوت والخلول » والأطعمة المائعة - هي من الطيبات الي أحلها الله لا 


)١(‏ ينظر : تحفة الفقهاء ۸١/١‏ › وفتاوى قاضيخان ٠١/١‏ » والفتاوى البزازية ٦/٤‏ »› وحاشية ابن 
عابدین ۱١۸/۱‏ . 

(۲) ينظر : المغن ١/ه؛>‏ > وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۸۹/۲۱٤و١٠ه‏ > والفروع 
۱ والیدع ۰٦/۱‏ . 

(۳) ينظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ » وفتح الباري ۲۲٤/۱‏ . 

. ٠٤٤/١ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 

. ه٠۳١ر٤۸۹/۲۱ ینظر : ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

. ۱۱۷/١ ينظر في الأدلة : المرحع السابق ۱ » والشرح الکبیر‎ )١( 

(۷) ينظر : الشرح الكبير ٠١۷/١‏ . 


ات * 


فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث : لا طعمه » ولا لونه » ولا رجه » ولا شىء من أحزائه » كانت 
ك ء۶ ۰ ع 

على حاها من الطيب » فلا يجوز أن تحعل من الخبيث الحرم » مع أن صفاتما صفات الطيب » لذ 

صفات الخبائث ؛ فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما . 


وأيضا فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من ال ملح » والنجاسة أشد استحالة في غير الماء 
منها ني الماء ؛ فا لمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا وشرعا من الماء ؛ فحيث لا ينجس الاء 
فالمائعات أولى ألا تنجس ”. 


القول الثاني : أنه يتجس قل أو كثر . وهو قول للحنفية " > ومذهب الالك ‏ ©) 


والشافعية » ورواية عند الحنابلة 9 » ونسبه ابن حجر بل للجمهور 


ونقل ابن بطال وابن عبدالبر - رهما الله تعال - إجاع العلماء على نجاسة السمن 


. ه١‎ ٤و‎ ۳۲/۲١ ينظر : ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ٠٤/۲١‏ . 

(۳) ينظر : الفتاوى البزازية ٦/٤‏ . 

)٤(‏ ینظر : التلقین ٥۹/۱‏ > والتهذيب في احتصار المدونة ۱۹۳/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك ص۷ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۹٤‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 
۱-. 

)٥(‏ ينظر : التبصرة ص۲۹ » والحاوي الكبير ۱ء والتهذیب ۱۹۲/۱ و٥۲۰‏ » وامجموع شرح 
المهذب ۱۷۲/۱و٤۹٠‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص۳۹٠‏ . 

(1) ينظر : المستوعب ١/١١٠و١٠١‏ » والغن ٤/١‏ ٤و٣‏ »> ومججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ »۰ والفروع ۲۷/۱ » والمبدع ٠٥/١‏ . 

(۷) ينظر : فتح الباري ٠٤٤/١‏ . 


الذائب وشبهه » قليلا كان أو كثيرأ » إذا ماتت فيه فأرة » أو وقعت فيه مينة (. 


وقال النووي اله : لا أعلم فيه حلافا لأحد من العلماء ° . 


وتي ذكرهم الإجماع على ذلك نظر ؛ فهو قول من ذكرته في القول الأول من أئمة 
السلف ؛ ولعل مرادهم ما كان متغيراً بالنجاسة . 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أي هريرة 4 : (( أن البي ## سئل عن الفأرة تقع في السمن 
فقال : إذا كان جامداً فألقوه وما حوها > وإن کان مائعاً فلا تقربوه e‏ 


وجه الاستدلال : أن البي 8# يمى عن المائع الذي وقعت فيه الفأرة » ولم يفرق بين 


(۱) ينظر : مواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٠٠١/١‏ . 
(۲) المحموع شرح المهذب ٠۷۲/١‏ . 
(۳) ينظر ي الأدلة : الحامع لأحکام القرآن ۲۲١-۲۱۹/۲‏ > والمغغي ٤٤/١‏ وه » ومعونة أولي 
النھی ۱۷۸-۱۷۷/۱ > وكشاف القناع ٤٠١/١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠۷/١‏ . 
)٤(‏ أحرحه الأئمة : عبد الرزاق ق المصنف ني ( كتاب الطهارة » باب الفأرة موت في الودك ) 
۱ وأحمد بن حنبل في مسنده ۲و ۰ وأبو داود في سننه فی ( کتاب 
الأطعمة » باب في الفأرة تقع ق السمن ) ۱۸١/١‏ » وابن الجارود في النتقى قي ر باب ما جاء 
في الأطعمة ) ص٤۲۹‏ » وابن حبان تي صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
( كتاب الطهارة » باب النجاسة وتطهيرها ) ٠٠٠/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ر كتاب 
الضحایا » باب السمن او الزیت تموت فيه فأرة ) ۳۲۰۳/۹ » وابن عبد البر فی التمهید ٠۲۹/۹‏ . 
ورواية الحديث عن طريق أبي هريرة بهذا التفصيل ضعيفة . 
وسيأتي بيان علل هذا الحديث في مناقشات القول بالنجاسة في هذه المسألة . 


TT 


الفصل الأول -المبدث 


RRIRERIVERINRINSESRERERRRERRNSIRRNE 


التاسع 


قلیله وکثیره ؛ فدل على تنجسه بذلك . 


الدليل الثاي : أن المائع لا يطهر غيره » فلم يرفع النجحاسة عن نفسه » كاليسير . 


الدليل الث : أن ليران غي الاكول له تفس سال ٠‏ والدم السالل سى ؛ و 
کاو ره )( 1 


القول الغالث : أن ما أصله الماء كخل التمر > حكمه حكم الماء ء إذا بلغ قلتين ¿ 
ينجس إلا بتغيره بالنجاسة » دون ما ليس أصله الماء فإنه ينجس . وهو رواية عند 
E‏ 


الحجة لهذا القول : احتحوا بأن الغالب فيه الماء ° ؛ فياحذ حكمه . 


ِڪ . 


() ينظر : الشرح الكبير ۱١۷/١‏ » والمبدع ١/١٠-٦ه‏ > ومعونة اولي النهى ۱۷۸/١‏ » وشرح 
منتهی الإرادات ۱۷/١۱‏ . 

(۲) ینظر : بدائع الصنائع ۷۹٩/۱‏ . 

(۳) ينظر : المستوعب ٠١١/١‏ > والمغني ٠٥/١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4۸۹/۲١‏ 
و۱۳٩ ٠‏ والفروع ٠ ۲۸/١‏ والمبدع ٥٦/١‏ . 

. ٥/١ ينظر : المغن‎ )٤( 

() ينظر : الشرح الکبیر ٠١١۷/١‏ . 


الفصل الأول للميحث الاس وقوعها في السواتل والجوامد. 
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مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بحديث أبي هريرة : (( وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه )) ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال من جهتين 


الأولى ٠‏ من جهة الإستاد : قد طا العلماء فيه محم ٠‏ ومن خط ا البخارى 
والترمذي » والر ازيان ( أبا حاتم » وأبا زرعة ) » والدارقطي ؛ فقد رواه معمر بهذا اللفظ عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة بمذه الزيادة » ورواه الناس بدوما عن الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أنه مع ابن عباس يحدث عن ميمونة » ولفظه : (ر أن فارة 
وقعت في من فماتت » فسئل الي 6 فقال : ألقوها وما حوها وكلوه )) ؛ فقد أحرحه 
البخاري في صحيحه » والترمذي » والنسائي » وأصحاب الزهري » كالُحمعين على ذلك . 


قال ابن تيمية له : مَعّمر كان معروفا بالغلط » وأما الزهري فلا يعرف منه 
غلط » فلهذا بين البخاري من كلام الزهري » مادل على حطأمعمر ف هذا 


اد 


ونقل البخاري مله قي صحيحه عن معن بن عيسى القزاز » قال : حدثنا مالك » ما 


(1) ينظر : تمذيب ابن القيم لسنن أي داود ۳۳۷-۳٠٠/١‏ » وينظر : الجحامع الكبير للترمذي 
a4 Ar/Y‏ > وعلل الترمذي الکبير ص ۲۹۸ » والعلل للدارقطيي ۲۸١-۲۸١/۷‏ » وفتح 
الباري ۳٤٠٤/١‏ » وخحلاصة البدر انير ٠١/۲‏ » والتلحيص الحبير ٤/٣‏ . 

(۲) ممحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤4۲/۲١‏ . 


E 


RRR REBAR 
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لا أحصيه يقول : عن ابن عباس عن ميمونة (. 


وقال : قيل لسفيان : فإن مَعْمرا يحدثه عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي 
هريرة . قال ما معت الزهري يقول إلا عن عبيدالله بن عباس » عن ميمونة عن البي &# 


ولقد معته منه هرارا . ا © 


وقال ابن القيم بالل : لما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة » صحح الحديث 
E O N TT‏ 
أئمة الحديث طعنوا فيه » و لم يروه صحيحا ؛ بل رأوه ححَطًاً حضا و 


وهذه الرواية شواهد عن ابن عمر › وغيره لكنها د Ra TE‏ 


الثانية : من جهة المتن » وذلك بالاضطراب فيه 
فقد قال عبدالرزاق عن معمَّر : (( فلا تقربوه )) » وقال عبدالواحد بن زياد عنه : 


«( وإن کان ذائبا » أو مائعا م يکل )) . وني بعض طرقه : (( فاستصبحوا به )) 


قال ابن القيم كاله : كل هذا غير محفوظ في حديث الزهري . ا.ه_(“ 


. ۳۳٤/۱ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) للمرحع السابق ٦1۸/۹‏ . 

(۳) تمذیب ابن القیم لسنن أي داود ۳۳۷/۰ » وقد أطال فيه النَفَس ما لا مزید عليه . ( -۳۳٠/۰‏ 
١‏ ) » وينظر في تصحيح الذهلي ( فتح الباري ۳٤٤/١‏ » والتمهيد ٤٠٠/۹‏ ) . 

-٤ء٨۹۱‎ ) أخرجها الإمام الدارقطي في سننه في كتاب ( الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك‎ )٤( 
وتنقیح‎ » ۱١٣۲-۷ وينظر في تضعيف تلك الروايات : التحقيق قي مسائل الخلاف‎ ۹۲ 
. ٠٤١۱-۳ ٤۲۰/۰ وتمذیب ابن القیم لسنن ابي داود‎ > ٠١١/۷ التحقيق‎ 

, ۳۳۷/١ ینظر : تمذیب ابن القيم لسنن أبي داود‎ )٥( 


الفمل الأول «اأمبدث التاسع. وقوعها في السوائل والجوامد... 


RARRERERRSERIRRRRSERREREBERERERRERESEREEMEREGERE 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بال : قول مَعّمر قي الحديث الضعيف : (( فلا تقربوه )) 


متروك عند عامة السلف والخلف » من الصحابة والتابعين والأئمة » فإن جمهورهم يجرُزون 
الاستصباح به » وكثير منهم يجوزون بيعه » أو تطهيره » وهذا مخالف لقوله : ((فلا 
3 )0 
عرو .> 


EN 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة 
ا لمائع الذي م يتغير بعوت ماله نفس سائلة من الحيوان غير المأكول ؛ لضعف الرواية ال تأمر 
بإراقة المائع » فيبقى على الطهارة كال اء . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : ليس على تنجيسه إذا حالطه الخبيث » واستهلك 
فيه دليل » لا من كتاب ولا من سنة » ولا إجماع ولا قياس ؛ وهذا قال ## في حديث بر 
بضاعة لما ذكر له آنا يُلقى فيها الحيّض » ولحوم الكلاب وان : (ر الماء طهور لا ينجسه 
شيء )) » وقال في حديث القلتين : (( إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخبسث )) » وفي اللف_ظ 
الآحر : (( م ينجسه شيء )) . 

وقال أيضاً : هذا القول الذي ذكرناه » من أن الائعات كالماء ‏ أولى بعدم التنحيس 


من الماء » هو الأظهر قي الأدلة الشرعية » بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة 
والأطعمة ؛ ولمذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل » كما جاء في الحديث 


(۱) مجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۸/۲۱ . 
(۲) ينظر : المرحع السابق ٥٠۲/۲١‏ . 
(۳( يظهر - والله أعلم - أن لفظ ( كالماء ) زائد عن حاجة الحملة » ولعله تما أدخحل النساخ فيها . 


ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة » واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل 
ذلك » وذلك لأن الماء لا من له في العادة » بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم ؛ فإن ني نحاستها 
ا M0‏ 


الصورة الثانية : إذا مات في المائع ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير 
المأكول : 

احتلف العلماء ي طهارة المائع » إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير 
المأكول على قولين : 


القول الأول : أن المائع لا ينجس . وهو مذهب الحنفية ” » والقدم للشافعي إذا كان 
مخلوقاً في المائع » والأصح عند أصحابه إذا م يكن مخلوقاً فيه - ما م يتغير به » أو يبقى فيه - 


: ۳ 
احتاره لمرن » و صححه الماوردي » والبغوي » والنووي " . 


. ه٠.٦-٠٠٥/|۲١ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : الجامع الصغير ص۷٥‏ » ومختصر الطحاوي ص١٠‏ » والمبسوط ١١/١‏ » وتحفة الفقهاء 
۱ » والفقه النافع ۱۰۳/۱ » وفتاوی قاضیخان ۱۲/۱ › والمداية ۱۹/۱ . 

(۳) ينظر : التبصرة ص ٠١‏ > والحاوي الكبير ۳۲١/١‏ » والتعليقة ٤۸١/١‏ › والتهمذيب ٠٠٦۳/١‏ 
والتنقيح في شرح الوسيط ٠٤١/١‏ » والبيان ۳٤/١‏ » واجحموع شرح المهذب ٠۷۸/١‏ 
وحاشية قلیوبي ۲۲/۱ . 

)©( ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانۍ ۱/۱و۲ > والجامع الصغير لأبي يعلى ص۳۲ » والانتصار في 
المسائل الكبار ٤۹٠/١‏ » والمستوعب ٠١۷/١‏ . 


الأول -المبحث التاسع و وها في السوائل واليو اود 


HEIRIROSIRIEISTRERERENERCRERIRERRIRIRERRIRIEIPEEPEE BERBER REBERE REE DEREBEG eram eeSemnaerragers‏ رالا 
الججة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ل قال : قال رسول الله ل : (( إذا وقع الذباب في 
إناء أحد كم فليغمسه ؛ فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر دواء) 7. 


وجه الاستدلال : أن الذباب إذا مقل مرارا تي الطعام يموت » لا سيما إذا كان الطعام 


2 2 ا 
حارا ؛ فلو کان ينجسه لما أمر قله فيه ° 


الدليل الثاني : ما أحرجه الدارقطي في سننه عن سلمان طله » أن البي بل قال : (ر يا 

سلمان : كل طعام وقعت فيه دابة ليس ها دم فماتت » فهو حلال » أكله » وشربه 
٤ e‏ 
ووضوؤه )) ٩‏ 


وجه الاستدلال : أن البي ي أحل الطعام الذي وقعت فيه الحيوانات الي لا نفس 
سائلة ها » فدل على عدم تأثير موتا على الطعام » ومنه المائعات . 


الدليل الثالث : أن بحاسة الميتة ليست لعين الموت » فإن الموت موحود فى السمك 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط ٥١/١‏ » والفقه النافع ٠١٠٤/١‏ > والنافع الكبير ص۸٥‏ › والحاوي 
الکبیر ۳۲۱/۱ » والتهذیب ۱۹۲/۱ » والبیان ۳۳/۱ » وكفاية الأحيار ٠١١/١‏ › وماية الحتاج 
| ۸۱-۸۰۱ . 

(۲) تقدم تخریجه فی : ص [ ۱٤۹‏ ] . وهو حديث صحيح . 

(۳) ينظر : المبسوط ١/١ه‏ > والحاوي الکبیر ۳۲۱/۱ » والبیان ۳۳/١‏ » وكفاية الأحيار ٠١١/١‏ 
واية الحتاج ۸١/١‏ . 


. وهو حديث ضعيف‎ . ] ٥٠١٤ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )٤( 


ee N 


الفصل الأول ا وقوعها في السوائل والجواد, 


1 BIHONPOEIIEEEEIEERTRERETEIOPRALIIRERIEDTIEY BEGE ن‎ 


اشڪر ب الیساات ۵ س 


والجراد » ولا يو حب الت > ولكن لما فيها من الدم ١‏ > ولا دم قي هذه الأشياء . 
وا يو ر سوج ولم 


القول الساني : أن المائع ينجس . وهو قول الشافعي في الجحديد » وبه قال محمد بن 
المنكدر » ويجى بن أبي كثير ”° - رحمهم الله تعالى - 


الحجة لهذا القول " : أن الاحتراز منه مكن بتخّمير الإناء » ولذلك جاء الخبر عا 
رواه سهيل بن أبي صا » عن أبيه » عن أبي هريرة ظ@ قال : (( أمرنا رسول الله ل بتغطية 
الوضوء » وإنكاء السقاء ء وإكقاء الإناء) © ؛ ؛ فكان أمره بذلك حفظاً للماء من وقوع ما 


ينجس به » وغالب ما يقع فيها هو الذباب والحشرات » فدل على أنه موحب لتنجيس ما مات 
ؤه 7 


ولأنه حیوان لا يۇ کل بعد موته لا لحرمته ؛ فأشبه ما له نفس سائلة . 


(۱) بدائع الصنائع ۷۹/۱ . 

(۲) ينظر : الحاوي الکبیر ٠۲٠١/١‏ و۲۲۲ » والتعليقة ٤۸۱/١‏ › والتهذیب ۰۱٦۳/۱‏ والبیان ۳۳/۱ 
والتنقيح في شرح الوسيط ٤۷/١‏ › والبيان ۳٤١/١‏ » والمجحموع شرح المهمذب ٠۷۸/١‏ 
وحاشية قلیویي ۲۲/۱ . 

(۳) ينظر في الأدلة : التبصرة ص ۳۰ › والحاوي ۳۲۲/۱ › والبیان ٠۴۳/۱‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ . ] ٥٥۸ [ تقدم ترجه ن : ص‎ )٤( 

. ٠١ وينظر : التبصرة ص‎ ٠ ۳۲۲/١ الحاوي‎ )١( 

. ۳۳/۱ ینظر : البیان‎ )٩( 


اافصل الأول «المبحث التاسع -وقوعها في السواتل والجوامد 


BE RERRRRRRRRRRRRRRERRRENS E 2 ت‎ RRERRRRRRRESN ERR 
8 ك ت الاك ااا یات‎ 


O 
١ أحدكم .. . )) . فقد نوقش بأنه قد يؤمر بغمسه للداء الذي فيه » والأغلب : أنه لا يحوت‎ 


ويجاب عنه : بأن الأطعمة منها البارد » ومنها الحار » ومنها الحرّيف » والذباب ضعيف 
الخلقة » قليل الاحتمال » فالأغلب أنه بوت بالغمس » ولو كان ذلك يفسده ا ت 
البى ي ”. 


مما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة الملائع 
إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول ؛ لقوة الحديث الذي اعتمدوا عليه 


وهو حدیث وقوع الذباب ق اللإناء ¢ ووصوح الدلالة منه على الطهارة 


(۱) الام ٥/۱‏ . وینظر : الخلافیات ۱۳۸/۳ » ومختصر خلافیات البیهقی ۲۸۹/۱ . 
(۲) ينظر : التمهيد ۳۳۷/١‏ » والمبسوط ١/١ه‏ > والإشراف على مسائل الخلاف ۲٤۲/١‏ » والمغن 


.-/۱ 


RERIRERIRORERIMORERREENE 


الصورة الثالثة : إذا مات في المائع ما يعيش في الماء من الحيوان غير المأكول : 


احتلف النقل عن الحنفية في المائع الذي مات فيه الحيوان غير المأكول الذي يعيش ف 
لاء » كالضفدع على قولين : 


القول الأول : أن المائع لا يفسد . وهذا هو المذهب عندهم وصححه السمرقندي 


والمرغينان 2 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بانعدام الدم المسفوح فيها . 


4 ھی + iz‏ 4 8 ع : e‏ ع 
الول العاني : آنه يفسد . وهو رواية عن أبي يوسف مله » وقول المتأخحرين من 
EES‏ 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 


الأول : أنه مات تي غير معدنه ومظانه ”؛ فينجس الائع الذي وقع فيه . 
الثاين : أنه بعكن صيانة سائر الاعات عن موا فيه . 


٠۹/۱ والمداية‎ › ۷۹/١ وبدائع الصنائع‎ » 1۲/١ وتحفة الفقهاء‎ > ٥۷/١ ينظر : المبسوط‎ )١( 
. ۲۳/١ وتبیین الحقائق‎ 

(۲) ينظر : تحفة الفقهاء 1۳/١‏ › والمداية ٠۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : تحفة الفقهاء ٠۲/١‏ › وبدائع الصنائع ۷۹/١‏ › والمداية ٠۹/١‏ » وتبيين الحقائق ۲۳/١‏ . 

(٤(‏ ينظر : المراحع السابقة - عدا تبيين الحقائق - في المواضع المذكورة › والبناية في شرح المداية 
١‏ » وحاشیة ابن عابدین ۱۸٥/۱‏ . 

. ينظر : المراحع السابقة في المواضع المذكورة‎ )٥( 

. ۷۹/۱ ینظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 


Bi 


أفصل الأول -المبحث التاسع۔ 


الفمل اول لم BEER‏ 
تطهير المائع إذا تنجس بموت الحيوان غير المأكول فيه : 
احتلف العلماء قي تطهير المائع » إذا مات فيه الحيوان غير المأ كول على قولين : 


القول الأول : أنه يطهر بالغسل SS‏ 
يوسف” » وابن القاسم من المالكية » وقول للشافعية © ؟» وقول أي الخطاب من 
الحنابلة “ » واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية ”- رحمهم الله تعالى -. 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ميمونة طن : )) أن رسول الله # سئل عن فأرة سقطت في 
E N‏ 


وجه الاستدلال : أن البي 4# أحايمم [ حواباً عاماً بأن يلقوها وما حوهما » وأن يأكلوا 
"منهم » ولم يستفصلهم هل كان مائعاً أو حامداً ؟! وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال بزل منزلة العموم في المقال » مع أن الغالب على سن الحجاز أن يكون ذا 


(1) 
() 
() 
(٤( 
(°) 
(i) 
(Y) 


: حاشية ابن عابدین ۳۳٤/۱‏ . 

: فتاوی قاضیخان ۱۳/١‏ » وحاشية ابن عابدین ۲۳٤/۱‏ . 

: الجامع لأحكام القرآن ۲۲١/۲‏ . 

: التهذيب ۲٠٠/١‏ » وتحفة امحتاج ٥۲۹-١۲۸/١‏ » ومغن الحتاج ۸٦/١‏ . 
: اللستوعب ٠٠٠١/١‏ » ولغن o/۱‏ > والمبدع ۳/١‏ 

: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٥/۲١‏ و٤‏ ١ه‏ . 


FF FFF ¥ 


أحرجه الإمام : البخاري في صحيحه لي ( كتاب الوضوء » باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء ) ۳٤٤/١‏ > وني ( كتاب الصيد والذبائح » باب إذا وقعت الفأرة قي السمن أو 
الذائب ) 1۸٦/۹٩‏ . 


C3 


َء ٍ 
کے ا 8 
TF SADIE‏ اا 2 


E Ser E CL LE 
¬ عزرا اكول يالاات‎ — : 


وقد قيل : إنه لا يكون إلا ذائباً » والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين » مع أنه م يستفصل 
هل کان قلیلاً أو کثیراً ؟ ] (. 


قال ابن القيم لله : لم يصح فيه التفصيا بين الجامد والمائع . 


الدليل الثاي : القياس . فإن نجاسة المائع لا لعينه » بل نحاورة النجحاسة إياه ؛ فكان 
منزلة الثوب النيحس 2 


وإذا زال تغير المائع الكثير المتنجس بنفسه فهل يطهر ؟ . 
توقف شيخ الإسلام ابن تيمية بل في طهارته ^. 


القول الثاني : أنه لا يطهر . وهو مذهب الالكية ‏ والشافعية ”> وقول الحنابلة إلا 


ي الزئبق ؛ فإنه يطهر . 


. ١٠١/۲١ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعین ۲۷۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط ٩١/١‏ » والجامع لأحكام القرآن ۲۲۰/۲ » والمغني ٥۳/١‏ » والمبدع ۲٤۳/۱‏ . 

. >١ ينظر : الأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص‎ )٤( 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ۲۸/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف السالك ص۷ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص۹> . 

. ۸٦/١ ومغي الحتاج‎ » ٥۲۹-١۲۸/١ وتحفة الحتاج‎ » ۲٠٠٥/١ ينظر : التهذيب‎ )٦( 

)۷( الزئيق : هو معدن سائل لامع فضي اللون » يكون سائلاً في درجحات الحرارة العادية » ويستعمل 
في مقاييس الحرارة ( التيرمومترات ) . ( ينظر : دائرة معارف القرن العشرين ١٠٤/٤‏ › ودائرة 
معارف الناشئین ص ۱۷۸ ) . 

(۸) ينظر : المستوعب ٠ ٠٠٤١/١‏ والمغن ٥۲/١‏ » والمبدع ۲٤١١/١‏ . ولعل السبب في استثناء الزئبق 
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اک ,20 

E‏ را صا 

RE r ave < ۹PPPPBEDEREDER 
-- عبرا“ اول يالاات‎ 


الحجة لهذا القول : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظله : (ر أن البي ## ستل عن الفأرة تقع في السمن 
فقال : إذا کان جامداً فألقوه وما حوها » وإن کان مائعاً فلا تقربوه » .٩(‏ 


وجه الاستدلال : أن البى # أمر بإراقة الدهن إذا كان مائعاً » [ ولو كان إلى تطهيره 
طریق م يأمر بإراقته ] . 

قال الحلي لةه : لو أمكن تطهيره شرعاً »لم يقل فيه ذلك ". 

الدليل الثاي : أنه ينجس كله .علاقاة النجاسة » ولا يتخلل الماء تضاعيفه » حي 


“ 


يستحر ج النجاسة 2, 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بأن المنجس من 
المائعات يطهر بالغسل » لثلائة أمور : 


الأمر الأول : قوة الدليل الذي اعتمدوا عليه ؛ وهو قول البي © : (ر ألقوها وما 


طبيعته الي لا تتشرب المواد السائلة » ولا تتحد معها قي الأحوال العادية . 
(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ٠۰١‏ ] . 
(۲) ينظر : المغن ٥۲/١‏ . 
(۳) كنز الراغبين ۷٦/١‏ . 
)٤(‏ ينظر : التهذيب ٠٠٠/١‏ » وتحفة الحتاج ٥۲۹-۱‏ » ومغي الحتاج ۸٦/۱‏ . 


(1۳ 


الفصل الأول -المبحث التاسع. وق وعها في الوا ولو2 اک وی 
EEEEIRIERPEREEEIERIRENIEDIPTERTTEE 22 2 meee‏ را اڪ ر( ف الفكاتات 4 


حوها » وکلوا منکم )) . 

الأمر الشاي : عموم الدليل ني السَمّْن » وعدم ثبوت التفريق بين الجحامد والذائب في 
الحكم . 

الأمر الثالث : أن النجاسة لا تسري في المائعات » كما تسري ف الماء ؛ لكثافة 
مادا . 

الحالة الثافية : موت الحيوان غير المأكول فى الجامدات : 


اتفق هل العلم من الحنفية » والمالكية © والشافعية > والحنابلة ”“ على أن الحيوان 
غير المأ كول إذا وقع في الجامدات » كالسمن ونحوه » فإنه ينجس ما حول الحيوان » ويكون 
الباقى طاهرا .: 


. ] ٥۹۷ [ الحالة الأولى : وقوع الحيوان غير المأكول في المائعات . في ص‎ )١( 

)( ضابط الجامد : هو الذي إذا أحذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما بعلا موضع القطعة عن قرب 
فإن تراد فهو مائع . ( ينظر : دفع الإلباس عن وهم الوسواس ص١١٠‏ » ومغن الحتاج .)۸١/١‏ 

(۳) ينظر : محتصر الطحاوي ص۲۹۹ » والمبسوط ٩١/١‏ » وتحفة الفقهاء ۸١/١‏ › وفتاوى قاضيخان 
A‏ 

)٤(‏ ينظر : المدونة الكبرى ۲۸/١‏ » والتهذيب في احتصار المدونة ۱۹۳/١‏ » وإرشاد السالك إلى 

| أشرف المسالك ص ۷ » وقوانين الأحكام الشرعية ص 4> . 

۷٠/١ وكنز الراغبين‎ » ٠٠١ ينطر : التمصرة ص ۲۸ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص‎ )٠( 
. ٥۲۹/۱ وتحفة امحتاج‎ 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ١‏ + والغني ٥۳/١‏ » والمبدع ۲٤٤/١‏ » وشرح منتهى 
الإرادات ٠١٤/١‏ . 


C4 


الاڪ“ الساتات e‏ 


الأدلة : احتج أصحاب هذا القول بحديث ميمونة ظط : ( أن رسول الله #4 
سئل عن فأرة سقطت في من » فقال : ألقوها وما حوها » وكلوا نكي ) 7. 


وجه الاستدلال : أن أمر البى غب بإلقاء الميتة وما حوها » يدل على عدم تععدي 
النجاسة إلى ما بعد الملاصق للميتة » فيكون الملاصق للميتة نحسا » وما عداه طاهراً . 


قال السرحسي بطلل : لأن في الحامد النجاسة " إنغا اورت را واد 
كان ذلك الباقى طاهراً °). 
تطهير الجامدات : 


تطهر الجامدات الي وقع فيها ما له نفس سائلة من الحيوان غير الأكول » بأن يؤحذ ما 
حول الحيفة ویرمی » ویکون الباقي طاهرا ° . 


)١(‏ ينظر قي الأدلة : المبسوط ۹/١‏ »> وتحفة الفقهاء ۸١/١‏ » وكنز الراغبين ۷١/١‏ » وتحفة 
احتاج ٥۲۹/١‏ » ومغني الحتاج ۸٦/١‏ » ومسائل الإمام مد لابنه عبد الله ۲٠١-٠۱۸/١‏ 
والمبدع ۲٤٤/١‏ . 

(۲) تقدم ترجه في : ص [ ٦١١‏ ] . 

)۳( هكذا في المطبوع » ولعلها : لأن النجاسة في الحامد إنما جاورت ... . والله أعلم . 

. ٩٥/۱ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

)١(‏ ينظر : المبسوط ٩١/١‏ » وتحفة الفقهاء ۸١/١‏ » وفتاوى قاضيخان ٠١/١‏ » والمدونة الكرى 
٠» ١‏ وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۷ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤4۹‏ 
والتبصرة ص ۲۸ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص١١٤٠‏ » وكنز الراغبين ۷٠/١‏ » وتحفة 
احتاج ٥۲۹/۱‏ > ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ۲١-٠۸/١‏ » والمبدع ۲٤٤/١‏ . 


e 


الداليل :ما ورد أن البي # ستل عن فأرة سقطت في ممن » فقال : 
(( ألقوها وما حوها » وکلوا منكم ) . 


وجه الاستدلال : أن البى ج أمر يإلقاء النجاسة من السمن » وأباح الباقي ؛ فدل 
على طهارة الباقي منه [ لأن جمود السمن ينع وصول النجاسة إلى غير ما جاور الميتة ] ©. 


تطهير العجين والحب المنقوى الذؤ مات فيه ما لا نفس له سائلة من 
الحيوان غير المأكول : 


إذا تنجس العجين ونحوه موت الحيوان ؛ فلا سبيل إلى تطهيره ؛ لأنه لا کن غسله »› 
وكذا إذا نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النحس » حن انتفخ وابتل . وهذا قول 
محمد بن الحسن جلك » والحنابلة 2 

قيل لأحمد ني مسم تقع ني تيقار ”» فوقعت فيه فأرة فماتت » قال : لا ينتفع بشيء 
منه . قيل له : أفيغسل مرارأ حن يذهب ذلك الاء ؟ . قال : اليس قد ابتل من ذلك اللاء ؟! 


)١(‏ ينظر : كنز الراغبين ۷٦/١‏ » ومسائل الإمام أحمد لابشه عبد الله ۲١-٠۸/١‏ » والمبسدع 
ا 

(۲) تقدم تخريه ف : ص [ ٦١١‏ ] . 

(۴) ينظر : الانتصار في المسائل الکبار ۳۲/١‏ . 

. ۲٠١/١ وفتح القدير‎ » ٠۹/٤ ينظر : الفتاوى البزازية‎ )٤( 

. ٥٤/١ ينظر : المغن‎ )١( 

() التيقار » أو التيْعار: وعاء من خحزف » يشبه الخابية المقطوعة من نصفها » ويكون عند الصباغين 
والشائين . جمعه الواغير . ( قاموس رد العامي إلى الفصيح ص ۷١‏ ) . 


الفدل الول المبحث التايع. -وقوعھا في السواتل والجوامد.. احجان ر 
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اول االیباراتِ * 


لای مه وان غ 


بالماء » وتحفف كل مرة . 


الحالة الثالثة : موت الحيوان غير المأكول فى اليابسات : 


إذا وقع الحيوان غير الأ كول قي الطعام اليابس ومات » فإن كان في الدقيق » ينحس ما 
حوله ويستعمل الباقي » وإن احتلط النجس بغيره » ولم ينضبط حرم الكل ^ تغلييا 
لالظ 7 


. ه٤/١ الغي‎ )١( 

(۲) ينظر : فتح القدير ۲٠١/١‏ . 

)۳( الحالة الأولى : وقوع الحيوان غير المأكول في المائعات . في ص [ ٥۹۷‏ ] » والحالة الثانية : موت 
الحيوان غير المأ كول قي الجامدات » ص [ ٠١٤‏ ] . 

)٤(‏ ینظر : البیان والتحصیل ۳۹-۳۸/۱۱ » ومسائل الإمام امد لابنه صا ۳۳۷/۲ »› وشرح منتهى 
الإرادات ٠١٤/١‏ . 


() ینظر : شرح منتهی الإرادات ٠١٤/١‏ . 


Ca) 


َ 
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لمبجث العاشر : في التبخر بأجزائها . 


من أجزاء ميتة الحيوان غير الا كول ما هو نجس » كاللحم والشحم » والعصب والدم 
والجلد غير المدبوغ » ونحو ذلك » وتستخدم هذه الأحزاء قي بعض البلاد الإإسلامية لتبخير 
الأبدان أو الثياب » أو أثاث المنازل » لأهداف منها : طرد الموام » أو الاستشفاء من بعض ' 
الأمراض » أو غير ذلك » وفشى تعاطيها لدى المتطببين طبا شعبيا في تلك البلاد . 


وحيث إن هذه الأجزاء نجسة » فاي أبن حكم جار النجاسة ودخافها . 


فقد احتلف العلماء ق بخار النجاسات » ودحافا الذي يعلق بالثوب › والاآنية » والبدن 
والسقوف وغيرها على قولين : 


القول الأول : الطهارة . وهو الصحيح عند الحنفية وماهب الالكة ووج 


(۱) ينظر ني حواص التبخر بأجزاء الحيوان غير اكول : حياة الحیوان الکری ۱۷/۱و۲۰۷ و۲٠۲‏ 
و9۱۸ و۲ و۷۸ و ۷٤/۲‏ و۲٤۱‏ و۱۸۹ و۳۰۰ و۳۹۰ ۰ والملستطرف ۷۷/۲ و ۱۹۹ 
و٤‏ ۲۰ و۲۱۰ »› وعجائب المخلوقات ص ۲٤٤‏ و٥۲‏ و٩٥۲‏ و۹٥۲‏ . 

(۲) ينظر : البناية في شرح المداية ٤1۳/١‏ » والفتاوى المندية ٤۷/١‏ › والبحر الراشق ۲٠۳/۱‏ 
ومراقي الفلاح ص۰٩‏ › وحاشية ابن عابدين ٠۲٠/۱‏ . 

(۳) ينظر : البيان والتحصيل ٩٦/۲‏ » والتاج والإكليل ۸۸/١‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
٠» ٠١‏ وحاشية العدوي على الخرشي ١/۹۳و٤٩‏ » والشرح الصغير للدردير ۷٠/١‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٥۸/١‏ . 


الفصل الول .ال «المبحدث LS‏ 


2 ي 
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عند الشافعىة ١<‏ »> وعند الحنابلة "° . 
الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 
الأمر الأول : الاستحسان © 7. 


الأمر الثاي : القياس . فإنه استحال بالإحراق » كالجلد يستحيل إلى الطهارة 
بالدباغ * 


وكالبخار الذي يخرج من الحجوف " 


ğv 


قال العمراني بالل : لأنه ليس هو النجاسة » ولا تولد منها » وإنما هو شيء يحد 
عند التقاء جسم النار والعين النجسة » فلا معن لتنجيسه “. 


(۱) ينظر : المهذب ۷۳/۱ » والتهذیب ۱۸۸/۱ » والبيان ٤۲۹/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس 
ن 

(۲) ينظر : الفروع ٠١۷/١‏ » والمبدع ۲١١٠/١‏ › والإنصاف ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) ينظر في الأدلة : الفتاوى المندية ٤۷/١‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ » والبيان والتحصيل 
7۲ »۰ والبیان ٤۲۹/۱‏ › والمهذب ۷۳/۱ . 

. من هذا الببحث‎ ] ٠١۷ [ سبق تعريف الاستحسان ٽي ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : الفتاوى المندية ۷/١‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠۲٠/١‏ 

(1) ينظر : البيان والتحصیل ٩1/۲‏ . 

(۷) ينظر : المهذب ۷۳١/١‏ . 

. ٤۲۹/۱ البیان‎ )۸( 


A 


ا سسس اتک رز 
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القول الشاني : النجاسة . وهو قول للحنفية » والمذهب عند الشافعية ”» 
والحنابلة". 


والعفو عن يسيره » ما لم تظهر له صفة وجه عند الحنابلة . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأن البخار المتصاعد من أحزاء ميتة 


اليو ات غر لا كول ( هي أحزاء متحللة من النجاسة ۳ 


قال العمران انه : لأنه حادث من العين النجحسة » فأشبه الماد ۰ 


. ۲٠۳/۱ والبحر الرائق‎ » ٤1۳/١ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر : التبصرة ص۳۲ و١١٤٠‏ » والتعليقة ۹٤٦/۲‏ › والمههذب ۷۳/١‏ » والتهمذيب ٠۸۸/١‏ 
والبيان ٤۲۹/١‏ » ودفع الإلباس ص ۲۲۸ » وعمدة السالك وعدة الناسك ص ۳۸ › وفماية 
امحتاج ۲٤۷/١‏ . 

(۳) ینظر : الکانی ۱۸۹/۱ » والشرح الکبیر ۳۰۰/۲ » والفروع ٠١۷/١‏ › والمبدع ۲١١/١‏ 
والتوضيح ۲٦۲/١‏ » والإقناع ۹۲/١‏ » ومنتهى الإرادات ٠٠١/١‏ » وغاية المنتهى ۷٤١/١‏ . 

. ينظر : الأخبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص>‎ )٤( 

. ٠۹۲/۱ وکشاف القناع‎ ›» ۷٦/۱ وغاية المنتهی‎ › ۱٦۹/۱ ینظر : تصحیح الفروع‎ )٥( 

)١(‏ ينظر ني الأدلة : البيان ٤۲۹/١‏ » والمهذب ۷۳/١‏ » والتهذيب ۱۸۸/١‏ › وماية الحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه ۲٤۷/١‏ . 

(۷) ينظر : المهذب ۷۳/١‏ » والتهذيب ۱۸۸/١‏ »› وماية الحتاج ۲٤۷/١‏ . 

(۸) البيان ٠۲۹/١‏ » ينظر : حاشية الشبراملسي على نماية الحتاج ۲٤۷/١‏ . 


الفصل الأول ١المبحث‏ العاشر -التبذر بأجزانها 


E memset pstmt 


ء 


ما تقدم ذكره من الحجج يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة دخان 
النجاسة دون بخارها ؛ لأن الدحان ينشاً عن الإحراق » فيطهر بالاستحالة ‏ » وأما البخار 
فيتصاعد من النجحاسة من غير استحالة . 


ويعفى عن قليل البخار لمشقة الاحتراز منه . 


)١(‏ تقدم الكلام عن الاستحالة في المبحث الفامن من الفصل الأول من هذا الببحث . فى 
ص [ ۲۹ ] . 


ر 


1 


الفصل 1 ول -المبحث الحادي عشر-نقض الوفوء ااا ا ا من د من الدیراو القبل 
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المبحت الجادي هشر : في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر 
أو القبل 


احتلف أهل العلم في نقض الوضوء بخروج الديدان ونحوها من الدبر أو القبل » على 
قولین : 


القول الأول : النقض . وهو مذهب الحمهور من الحنفية ” » وقول محمد بن الحكم 
من المالكية © > ومذهب الإمام الشافعي ‏ » والإمام أحمد بن حنبل“ » وقول أي لز 0© 


)١(‏ ينظر : الجامع الصغير ص۳٥‏ » ومحتصر اختلاف العلماء ٠٦٤/١‏ » والمبسوط ۸۳/١‏ » وطريقة 
الخلاف بين الأسلاف ص ۳۸ > وفتاوى قاضيخان ۳٦/١‏ » والمداية ٠١/١‏ » والفتاوى المندية 
١و ٠»‏ والبحر الرائق ٠١/١‏ › والدر المختار ٠۳١/١‏ . 

(۲) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠» ١‏ والبيان والتحصيل ٩۷/١‏ » وبداية الجتهد ٠٠/١‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص ۳۸ . 

(۳) ينظر : الأم ٠۷/١‏ > والحاوي الكبير ۱۷١/١‏ › وحلية العلماء ٠٤١١/١‏ » والبيان ٠۷٠۲/١‏ 
والتحقیق ص ۷١‏ . 

١ ٤ص ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ۱ » ولابن هانئ ص ۸ » ولي داود‎ )٤( 
والفروق على‎ » ٠١/١ والهداية‎ » ٠۳/١ والجامع الصغير ص٠۲ » ورؤوس المسائل الخلافية‎ 

. ۲۳١/١ ينظر : امحموع شرح المهذب 1/۲ » ولغن‎ )١( 

)0( هو لاحق بن حميد بن سعيد السّدوسي » أبو جلز » مشهور بكنيته » بصري » تابعي » ثقة . 
روى عن أبي موسى الأشعري » والحسن بن علي » ومعاوية » وعمران بن حصين » وعدد من 
الصحابة 4 » وروى عنه قادة » وأنس بن سيرين » وأبو الاح » وسليمان الَيْمي » وغيرهم . 


۲ 


الفصل الأول -«المبحت ا 0 - تقض ل بخروج الدود من الدير او القبل کے و 
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اتسن الم ٠“‏ والحكم بن عتيب ة ° ر أ» وجمادبن 
أ شا 7 ورواية عن الأوزاعي ‏ » وقول سفيان الثوري » وعبدالله بن المبارك ©»› 
وإسحاق بن راهوية “ - رحمهم الله تعالى - . 

الحجة لهذا القول ف احتج اتات هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قول الله كك : ل أو جاء أحد منكم من الغائط ) (. 


عبدالعزيز قبل وفاة الحسن البصري . ( ينظر : طبقات ابن سعد ۲۱١/۷‏ » وتاريخ الثققات 
للعجلي ص ۳۹۹ » وتمذيب التهذیب )۱۷۲-١۱۷١/۱١‏ . 


. ۲٠١/۱ والحموع شرح المهذب 1/۲ » والمغن‎ » ٠٠١/١ ينظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ۲۳١/۱ ومغن‎ > ٠/۲ ينظر : اجموع شرح المهذب‎ )۲( 


(۳) ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ١٠١/١‏ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۷٠/١‏ » والجموع 
شرح المهذب ٦/۲‏ » والمغن ۲٠١/١‏ . 


. ٦/۲ ينظر : الحموع شرح المهذب‎ )٤( 

٠/۲ والاستذكار 4۲/۲ » وامجحموع شرح المههذب‎ > ٠١٦٤/١ ينظر : مختصر احتلاف العلماء‎ )٥( 
. ۲۳۰/۱ والغن‎ 

. ۲٠١/١ والمغن‎ » ٦/۲ ينظر : ابحموع شرح المهذب‎ )٩( 

(۷) ينظر : البيان ۱۷۲/١‏ » والغن ۲۳١/١‏ . 


(۸) ينظر قي الأدلة : الأم ۱۸/١‏ » والحاوي الكبير ٠۷۷-٠۷١/١‏ » والبيان ٠۷٠۲/١‏ » والجموع 
شرح المهذب ٦/۲‏ . 
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الفدل الأول -الميدث الحادي عش نقض الوضوء يذروج الدود من الدير او القيل 


LOSBCEE 


وجه الاستدلال : أن الله ل قد أمر بالتطهر من الغائط © » [ وم فرق بين أن يخرج 
معتادا » أو غير معتاد ] ° » والدود [حارج من مخرج الحدث المعتاد »> فوجب أن ينقض 


الوضوء » كالخارج المعتاد ] ° . 


الدليل الثاي : ما روي عن البي 8 أنه قال : (( الوضوء تما خرج ) ©. 


)0 الغائط : المطمئن الواسع من الأرض » ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان كراهية 
لتسميته باسمه الخاص ؛ لاهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمثنة » فهو من باز الحاورة . 
( المصباح المنير ص ٤٥۷‏ ) . 

.٠۷۲/١ البیان‎ )۲( 

(۳) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠٤/١‏ » والحاوي الكبير ٠۷۷-٠۷١/١‏ » والبيان 
٠» ١‏ واحموع شرح المهذب ۷/۲ . 

)6( أحرجه الأئمة : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة »> باب قي الوضوء من الخارج من 
البدن ... ) ٠١١/١‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ۸ »۷ والبيهقي في السنن الكبرى في 
( كتاب الطهارة » باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين » وغير ذلك من دود أو حصاة 
او غیرهما ) ۱۱١/۱‏ . 
وهو ضعيف . فقد قال البيهقي الله بعده : رُوي عن البي ل ولم يثبت . 
وقال ابن الجوزي الله : لا يصح . ( العلل المتناهية ۳٠٠١/١‏ ) . 
وضعفه السخاوي . ( ينظر : المقاصد الحسنة ص ٤٥۲١‏ ) . 
وقال مس الحق العظيم آبادي الله : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً » وفيه شعبة مولي 
ابن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدي : الأصل ني هذا الحديث أنه موقوف . ( التعليق غي 
على الدارقطي ٠١١/١‏ ) . 


٤ 


اافصل الأول -المبحث الحادي عشر-نقض الوضوء بخروج الدود من الدير او القبل اک رد د 
BSR! NERE: 8 PEBCROROREEOREBEREEEN BONEBEBUREHERERER‏ رالا شرل ق الیارات B4‏ 
عبرال اولي ا ادارب 


وجه الاستدلال : حيث دل الجحديث على وجحوب الوضوء من الخارج أيا كان ¢ سواء 
کان معتادا أو نادرا ؛ إذ لا استثناء في الحديث لشيء من الخارج . 


الدليل الغالث القياس : و 


الأولى : القياس على العَذرّة : فإن الديدان متولدة من الطعام » ولو حرج بنفسه نقض 
الوضوء ؛ فكذا ما تولد منه ”. 


وعلى القول بطهارنا ؛ فأن الدودة إذا حرحت من الدبر أو القبل » لا تخلو ممن بلة 
N E‏ فيكون التنجيس للخارج الملازم ها . 


الثانية : القياس على المذي . لأن الديدان حارحة من السبيل » فأشبهته . 


الثالئة : القياس على الاستحاضة . *) لا روي عن فاطمة بنت أي حبيش وف : 


)1( ینظر : تبيین الحقائق ۲/۱ ٤‏ والبحر الرائق ۳۰/١‏ > وحاشية ابن عابدين ۱۳۹/۱ > والففروق 
على مذهب الإمام أحمد ۱/-. 

(۲) ينظر : المبسوط ۸۳/١‏ › وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص ۳۸ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ 
والبناية في شرح المداية ٠١١/١‏ » وتبيين الحقائق ۷/١‏ » وحاشية ابن عابدین ۱/١۱۳و٤۸١‏ 
وروس المسائل الخلافية ٠٣/١‏ » ولغن ۳١/١‏ 

(۲) ينظر : رؤوس المسائل الخلافية ٠۳/١‏ › ولغن ۲٠١/١‏ » ومعونة أولي النهی ٠٠٠/۱‏ » وشرح 
منتهى الإرادات ٠٤/١‏ . : 

. ٠۲۳/۱ ینظر : کشاف القناع‎ )٤( 


Ae 


س 


2 RESRRRERSEREREERNEN EERE 


الفصل الأول «الميحث الحادي عشر -نقض الوخوء خود الدوده من | ن الدبر او الق 2 ّ اکت ود ی 


فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ‏ وإذا كان الآخر فتوضئي » فانما هو دم عرق ) . 
والدود حارج غير معتاد » کدم الا ستحاضة ؛ فيج فیجب الوضوء من خحروج الدود » کوجوبه من 


: أنه لا ينقض . وهو اللشهور من مذهب مالك ”> وقول قاوة © 
والنخعي ‏ » ورواية أحرى عن الأوزاعي ” » وقول داود ”° - رحمهم الله تعالى- . 

وعند المالكية إن حرج معه شيء من الأذى فينقض لا حرج معه » لا لذاته 0 

الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(۱) اخرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الحيض » باب الاستحاضة ) ۹/۱.> 
ومسلم تي صحیحه تي ( کتاب الحیض ) ۱۷-۱٦/٤۲‏ . 


(۲) ينظر : المدونة الكبرى ١٠/١‏ > والمستخرجة ( مع البيان والتحصیل ) ۹1/۱ » والتفریع ٠۹٩/۱‏ 
والمعونة ٥/١‏ » والكاقي في فقه أهل المدينة ١٤١/١‏ > والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠٤/١‏ 
وبداية امحتهد ٠١/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۲۸ » ومواهب الحليل لشرح مختصر حليل 
4۱/۱ > والخرشي على مختصر خليل ٠١١/١‏ › وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


۱ -. 
(۲) ينظر : امحموع شرح المهذب ٦/۲‏ › والشرح الكبير لابن قدامة ٠/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١١/١‏ › وامجحموع شرح المهذب ٠/۲‏ . 
)٥(‏ ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۱٦٤/۱‏ » والاستذکار ٩۲/۲‏ . 
)١(‏ ينظر : حلية العلماء ٠٤٤/١‏ . 
(۷) ینظر : الاستذکار ٩۱/۲‏ . 


(۸) ينظر في الأدلة : المعونة ١/ه>‏ > والإشراف على مسائل الخلاف ٠١۱/۱‏ » والاستذکار ٩۱/۲‏ 


ا 
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-نقض الوضوء بخرو د الدود من بن الدبراو القبل 
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اافصل الأول -المبحث الحادي عشر 


BERR nemre rara 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله 4# : (ر لا وضوء إلا من 


صوت أو ريح )) ° . 


ا 


وجه الاستدلال : نه كر الناقض عادة » وهو خحروج الريح » ولم يذكر ما بخرج على 
حلاف العادة كالدود ؛ فدل على عدم نقضه الوضوء . 


الدليل الثايي : عن صفوان بن عسّال لهه عن البي ي قال : (( كان رسول الله 4# 
يأمرنا إذا كنا سَفرأ ء أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن من غائط 
ل : )( 
وبول ونوم )) 


والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك ١/٤٤و٤ه‏ . 

(۱) أحرجه الإمامان : ابن ماجه لي سننه في ( كتاب الطهارة وسننها » باب لا وضوء إلا من حدث) 
۲/۱ > والترمذي في جامعه ق ( أبواب الطهارة » باب ما جاء قي الوضوء من الريح ١٠۷/١)‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه النووي . ( ينظر : الجموع شرح المهذب 1/۲ ) . 

(۲) أخرجه الأئمة : الشافعي في الأم في ( كتاب الطهارة » باب وقت المسح على الحخفين ) ٠٠/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف تي ( كتاب الطهارة » باب كم يعسح على الخفين ) o: ٤/۱‏ وابن اي 
شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب في المسح على الخفين ) ١ءء‏ والحميدي في 
مسنده ۳۸۹/۲ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٤‏ » وابن ماجه في سننه تي ( كتاب الطهارة 
وسننها » باب الوضوء من النوم ) ٠١١/١‏ » والترمذي في حامعه في ( أبواب الطهارة » باب 
مسح على الخفين ) ١٠١/١‏ > وقال حسن صحيح » والنسائي في امحتى في ( كتاب الطهمارة 
باب التوقيت ني المسح على الخفين للمسافر ) ۸۳/١‏ » وابن خزيمة قي صحيحه في ( كاب 


CG 


ESEREKE‏ 88 ت 


الفصل الأول ا نقض الوضوء بخرود الدود من الدير او القبل 


کک ر 2 1 5 ا تات 2 


وجه الاستدلال : أن البي 4# عدّد نواقض الوضوء › ولم يذكر خروج الود من 
الفرجحين ؛ فدل على أنه لا ينقض الوضوء . 


الدليل الثالث : القياس على الخارج من غير السبيل ؛ لأنه نادر » ومن غير أنواع 
الأحداث المعتادة » فأشبه الخارج من غير السبيل © . 


ولا : مناقشة أدلة القائلين بنقض الوضوء جخروج الديدان من الدبر أو 


الوضوء » جماع أبواب المسح على الخفين ) ۱ » والطحاوي ٿي شرح معان الآثار في 
( كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . كم وقته للمقيم والمسافر ؟ ) ۸۲/١‏ » وابن حبان في 
صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب نواقض الوضوى) 
10/۲ > والطبران في المعجحم الكبير ۸٠-۸‏ » والبيهقي ف السنن الكيرى في ( كتاب 
الطهارة » باب التوقيت ف المسح على الخفين ) ۲۷٠/۱‏ . 
ونقل البيهقي لك عن الترمذي أنه سأل البخاري : أي حديث عندك أصح في التوقيت في الملسح 
على الخفین ؟ . قال : حديث صفوان بن عسال .... ( السنن الكبرى ۲۷٠١/١‏ ) . 

)١(‏ ينظر : المعونة ١/ه>‏ » والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠» ١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
A‏ 


۸ 


جالدود من الدبراوالقيل 
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الأول المبحث الدا ا 


BEB mee eterno 


الغائط & © > فقد نوقش هذا الاستدلال بأن الاسم ينطلق إلى الحدث المعتاد ” » فلو حرج 
غير المعتاد > کالخصی والدود أو حرج المعتاد على وجه السلس والمرض ؛ ۾ يکن شيءِ من 
ذلك ناقضا » وإغا صاروا إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب ف الاستعمال» 
سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق » وصار غيره نما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن» 
فار غر دلول 2 


وأجيب عنه : بأنه لا يلزم من سَبقيّة الغالب أن يكون النادر غير مراد » فإن تناول 
اللفظ مما واحد وضعا » وذلك يدل على شعور المتكلم هما قصداً .١‏ 


انيا : مناقشة أدلة القائلين بعدم النقض الدير أو 


ى جخروج الدود مسن 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بقول البي ج : (( لا وضوء إلا من صوت 
و ريح )) » فقد نوقش هذا الاستدلال بأن المراد ليس حصر ناقض الوضوء في الصوت 
والريح ؛ بل المراد نفي وحوب الوضوء بالشك في خحروج الريح ‏ » كما قي رواية مسلم : 
(( !ذا وجد أحدکم في بطنه شيا » فأشکل عليه » أخرج منه شيء أم لا ؟ » فلا خرجن من 


. ] ٦ [ : وسورة المائدة . رقم الآية‎ » ] >١ [ : سورة النساء . رقم الآية‎ )١( 


(۲) ينظر : المعونة ٠٥/١‏ › والاستذکار ٩۱/۲‏ . 


(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١٤١/١‏ . 
)٤(‏ ينظر : المرحع السابق ٠١١/١‏ . 


. ۷/۲ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 


a 


e 5 4 ma‏ ا 
عشر-نقض الوضوء بخروج الدود من الدير او القبل کاک ے3۲ 
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الملسجد » حت يسمع صوتا » أو يجد يجحا » . 


قال الإمام ابن خرعة له : كانت هذه المقالة عنه 6# : (( لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح )) حوابا عما عنه سعل فقط » لا ابتداء كلام » مُسقطاً ذه المسألة إيجاب الوضوء من 
غير الريح الي ها صوت أو رائحة » إذ لو كان هذا القول منه # ابتداء » من غير أن تقدمته“ 
مسألة » كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول » والنوم والمذي ؛ إذ قد يكون البول 
لا صوت له ولا ريح » وكذلك النوم والمذي » لا صوت فمماولا ريح » وكذلك 


الودي 2 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث صفوان بن عسال <@ : (( ... لكن 
من غائط وبول ونوم )) › فقد نوقش هذا الاستدلال بأن فيه جواز المسح » وبعض ما مسح 
بسببه » ولم يقصد بيان جميع النواقض » ولهذا لم يستوفها » فلم يذكر الريح وزوال 
العقل *. 


)0 أحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الحيض ) ٠١/٤‏ بهذا اللففظ عن أبي هريرة . 
وأحرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب من م ير الوضوء إلا مسن 

)۲( لعل العبارة : ( من غير أن تتقدّمه مسألة ) . 

(۲) صحيح ابن خحزيمة ۱-. 

. ۷/۲ ينظر : الحموع شرح المهذب‎ )٤( 


+ 


ل الأول ا لكض الوضوء بخرود الدود من الدبراو القيل 1 


ا ارا اسا 
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لقصل الأول لمرد الاد 8 2 عيرلا 2 لی الفبااتِ 4 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بانتقاض الوضوء 
خروج الدود من الدبر أو القبل ؛ لأمرين : 


الأمر الأول : أن الله ل علق انتقاض الوضوء » ووجوب الستطهير بإتيان الاي 
والخارج بالذهاب للغائط غير محدد فيعم . 


الأمر القاي : أن النص ورد بالنقض بغير الغائط والبول والنوم والريح » كدم 


الفصل الأول -المبحث الثاني عشر ا ا 
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زرا لاڪرل ف الفمانات 


ض الوضوء بعس فرجها : 


احتلف العلماء في نقض الوضوء حس فرج الحيوان غير المأ كول على قولين : 


القول الأول : عدم النقض . وهو قول جمهور أهل العلم » فهو المذهب عند الحنفية)» 
والمالكية ٠‏ والشافعية”" » والحنابلة ٠‏ وقول عطاء © والفوري ”° - رحمهم الله 
ال 

الحجة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القول .ما روي عن قيس بن طلق بن علي 


)١(‏ ينظر : الأصل عو » والمبسوط ٦٦/١‏ » وبدائع الصنائع ۳۰/۱ »› وفتاوى قاضيخان 
٠» ١‏ ومراقي الفلاح ص ٤۸‏ »› وحاشية الطحطحاوي ص ۷١‏ . 
وهو مبي على مذهبهم في عدم نقض الوضوء .مس الإنسان فرجحه » أو فرج غيره » ولا وضوء 
عندهم في مس شيء من الطاهرات » ولا من النجاسات . ( ينظر : المبسوط 1٦/١‏ ) . 

(۲) ينظر : التفريع ۱۹۷/١‏ > والكاق في فقه أهل المدينة ٠٤۹/١‏ › والتمهيد ٠٠٠١/٠۷‏ » وقوانين 
الأحکام الشرعیة ص۳۹ » والتاج والإکلیل ۲۹۹/۱و٠٠٠‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر حليل 
۱ و۳۰۲ » والشرح الصغیر للدردیر ۲٠٣/۱‏ . 

(۳) ينظر : الأم ۱۹/١‏ » والتبصرة ص ۳۸ » والحاوي الكبير ۱۹۸/١‏ » والمهذب ١١/١‏ » والوسيط 
١‏ » وحلية العلماء ٠١۲/١‏ » والتهذيب ۳٠١/١‏ » والبيان ۱۸۹/١‏ » والتحقيق ص ۷۷ 
وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ٠٠/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : الكافي ۹۷/١‏ » والشرح الكبير ٤١/١‏ › وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ ›» والإنصاف ۲ :» ومعونة أولي النهى ٠٠١/١‏ » وغاية المنتهى ١١/١‏ »› وحاشية 
ابن قائد على المنتهى ۷١/١‏ . 

() ینظر : الحاوي الکبیر ۱۹۸/۱ › والمحموع شرح المهذب ٠۹/۲‏ . 

(1) ينظر : ختصر احتلاف العلماء ۱١۳/١‏ . 

(۷) ينظر في الأدلة : مراقي الفلاح ص ٤۸‏ » وحاشية الطحطحاوي ص ۷٤/۱‏ › والأم ٠۹/۱‏ 


FT 


Ui .‏ ول -المبحث الثاني عشر -نقض الوضوء يمس فرجها 
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عن أبيه طه : (( أن البي # قال لما سل عن مَس الذكر : هل هو إلا بضعَة منك » . 
تانير مشن الانسان لفرج الحيوان من باب الأولى . 


القول الثاني : النقض. وهو قول لبعض المالكية » وقول الشافعي الل في القدم > 


والحاوي الکبیر ٠۹۸/۱‏ > والتهذیب ۳٠۰/۱‏ » والبيان ۱۹١/١‏ » والعزيز شرح الوحيز 
el‏ 

)0 أحرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي في مسنده ص١٤٠‏ » وعبدالرزاق في اللصنف ف ( كتاب 
الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر ) ١٠١/١‏ » وابن أبي شيبة في الصنف فى ( كتاب 
الطهارات » باب من کان لا یری فيه وضوء ) ۱٠١/۱‏ » وأحمد بن حنبل فی مسنده ٤/۲۲و۲۲‏ 
وابن ماحه تي سننه في ( كتاب الطهارات وسننها »> باب الرحصة في ذلك - أي مس الذكر- 
٠» ١‏ وأبو داود قي سننه في ( كتاب الطهارة » باب الرحصة في ذلك - أي مس الذكر -) 
۷/۱ > والترمذي في جامعه ني ( كتاب الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكر ) ٠١۷/١‏ » وقال : هذا الحديث أحسن شيء روي ق هذا الباب . والنسائي في الحتى في 
( كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من ذلك - أي من مس الذكر -) ٠١٠/١‏ » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار في ( كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ) ٠۷١/١‏ - 
١‏ وصححه » وابن حبان ٿي صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب 
الطهارة » باب نواقض الوضوء ) ۲۲۳/۲ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة 
باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ) ٠١١/١‏ . 

(۲) ینظر : التاج والإکلیل ۲۸۹/۱ › ومواهب الحلیل لشرح مختصر خلیل ۲۹۰۹/۱و۲۹۷ . 

(۳) ينظر : التعليقة ۳٤٠۲/١‏ > والمهذب ٠١/١‏ » والوحيز ٠١/١‏ › وحلية العلماء ٠١١/١‏ » والبيان 
۱ . 


الفصل الأول -المبحث 


BIRER BEEBE 
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وحكاه بعض الشافعية حديدا » وبه قال الأوزاعي » والليث ”“ - رحمهما الله تعالى - . 

الحجة لهذا القول " : استدل أصحاب هذا القول بحديث بسرة بنت صفران طك 
قالت : (( كان النبي # يأمر بالوضوء من مس الفرج )) . 

وجه الاستدلال : أن البي ## أمر بالوضوء من مس الفرج وأطلق » فيشمل كل فرج 
ومنها فرج الحيوان غير المأكول . 

والقياس يقتضي إلحاق فرج الحيوان بفرج الإنسان قي الحكم » لأمرين : 


الأول : أن [ مس فرج الحيوان مَطلَة اللَذة ] . 


. ٠١١/١ ينظر : حاشية الشبراملسي على ماية الحتاج‎ )١( 

(۲) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۱٦۳/۱‏ » والتمهید ۲۰۳/۱۷ » ومواهب الجليل لشرح مختصر 
حلیل ۲۹۷/۱ » وينظر قي قول الليث أيضا : الحاوي الكبير ۱۹۸/١‏ » وحلية العلماء ٠١٠۲/١‏ 
والبیان ۱۹۰/۱ » واجحموع شرح المهذب ۳۹/۲ و۴٤‏ › والشرح الكبير لابن قدامة ٤٠/١‏ . 

(۳) ينظر ف الأدلة : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۱ والعزيز شرح الوجیز ٠١٤/١‏ 
وحاشية الشبراملسي على ماية الحتاج ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ أخحرجه بهذا اللفظ الأئمة : عبد الرزاق في المصنف قي ( كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس 
الذكر ) ۱٠١/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء أم لا ) ۷٠/١‏ » والطبراني في المعجم الکبیر ٠۹۳/۲٤‏ . 
قال ابن الملقن بال : سنده لا غبار عليه . ١.ه.‏ ( خحلاصة البدر المنير ٠١/١‏ ) . 
وقد صحح حديث بسرة بنت صفوان هة الأئمة : أحمد بن حنبل » ويجى بن معين » والترمذي 
والدارقطي » وأبو حامد بن الشرقي » والبيهقي » والحازمي » والنووي » وقل عن البخاري أنه 
أصح شيء ني الباب . ( ينظر : التلخحيص الحبير ٠۲۲/١‏ » واجموع شرح المههذب 4١/۲‏ 
والبناية في شرح المداية ٠١١/١‏ ) . 


. ٠٠۲/۱ ينظر : مواهب الحليل لشرح محتصر حلیل‎ )٥( 


E 


2 


وهواستدلاهم بحديث بسرة بنت صفوان : فقد نوقش هذا الاستدلال بأن إطلاق 
ذلك لا ينصرف إلى البهيمة ‏ ؛ فإن الروايات الأحرى للحديث (( من مس ذكره)) 
و (( من مس فرجه )) › و (( إذا أفضی أحدکم بيده الى فرجه )) » وهي للآدمي دون 
الحيوان ؛ فيحمل المطلق على المقيد . 

قال النووي الله : إطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف » وهو 
فرج الآدمي .ا.ه_ . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بعدم 
نقض الوضوء بعس فرج الحيوان غير المأكول » لفلاثة أمور : 

الأول : أن المراد بالفرّج قي حديث بسرة ظاك فرج الآدمي » بدليل الروايات الأحرى 
للحديث . 


الثاني : أنه لا نص في انتقاض الوضوء من مس فرج الحيوان غير الأ كول » فيبقى على 


(1) العزيز شرح الوحيز ٠١١/١‏ » وينظر : حاشية الشبراملسي على نفماية الحتاج ٠١١/١‏ . 
(۲) ینظر : البیان ۱۹۰/۱. 
(۳) ینظر : الجموع شرح المهذب ٠۹/۲‏ . 


(ae 
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قال النووي اله : الصواب عدم النقض مطلقاً » لأن الأصل عدم النقض »› حن تثبت 


السنة به ؛ ولم تبت E‏ 


وقال ابن قدامة فل : هذا ليس .عنصوص على النقض به » ولا هو في معن المنصوص 
عليه ؛ فلا وجه للقول به .۱.ه_ 7. 


الغالث : أنه لا يصح قياس الحيوان على الإنسان » لوحود الفرق بينهما من ثلاث 


جحهات : 


الأرل انل رة شا ولا تعد غلها. 


الثانية : أا ليست كالإنسان » فلا يحب ستر فروجها » ولا يحرم النظر إليها 


والخارج منها لا ينقض طهرا » ولا يوحب وضوءا ‏ ؛ ولأن فروجها لا تشتهى “. 


الغالغة : أنه لا لم ينتقض الوضوء مس الأنشى من البهائم ؛ م ينتقض .س فرج 


ا 


(1) 
(1) 
() 


(٤) 


(°) 
() 


امجموع شرح المهذب ٠۹/۲‏ . 

. ۲٤١٠/١ الغن‎ 

ينظر : الأم 1۹/١‏ › والحاوي الکبير ۱۹۸/١‏ » والتهذيب ۳٠١/١‏ › والبيان ٠۹١/١‏ »› وحاشية 
الشبراملسي على مماية الحتاج ۱۲١۰/١‏ › والكاني ٩۷/١‏ . 

ينظر : الحاوي الكبير ۱۹۸/١‏ › والتهذيب ۳٠١/١‏ › والعزيز شرح الوحيز ٠٠١/١‏ › وتحفة 
امحتاج ۲۳۷/۱ . 

ينظر : المنهاج القوم ص ٠١۷‏ . 

ينظر : البیان ۱۹۰/١‏ » والعزيز شرح الوجيز ٠١١/١‏ . 


الثوب”, 


احتلف العلماء في طهارة الثوب » إذا أصابه دم ما لا نفس له سائلة » كالذباب 


القول الأول : الطهارة . وهو مذهب الحنفية ‏ » والحنابلة ”“ وبه قال عطاء 


والحسن » والشعي » والحكم بن عتيبة » واد بن أي سليمان » وحبيب بن أبي ثابت© 


)١(‏ المراد بالشوب هنا : ما هو أعم من المفصل على قدر البدن من الملابس . فقد ذكر الخرشي أن 
المراد بالثوب : كل ما هو محمول للمصلي من حف وسيف » وغير ذلك . ( ينظر : الخرشي 
على مختصر خلیل ٠١١/١‏ ) 

قال الخرشي : وتي كلام ابن العربي : الثوب يطلق على ما يلبس في الوسط » وعلى الرأس » وعلى 
جميع البدن » ولكل بعد ذلك اسم حاص . ( الخرشي على مختصر حليل ٠١۲/١‏ ) . 

(۲) ينظر : الأصل ۷١/١‏ » وختصر احتلاف العلماء ۱۲۹/١‏ » والمبسوط ۸٦/١‏ » وتحفة الفقهماء 
۱ » وفتاوی قاضيخان ۱۹/١‏ » وتحفة ملوك ص ۲۳-۲۲ › والاختيار لتعليل المختار ٠٠/١‏ 
والبناية في شرح المداية ٠10/١‏ » والفتاوى المندية ٤٦/١‏ » وفتح القدير ۲٠٠/١‏ » والدر 
المحتار ۳۲۰/١‏ » وحاشية ابن عابدین ٠۲١/۱‏ . 

(۳) ينظر : الإرشاد ص ۸۹-۸۸ » والحامع الصغير ص٠٠‏ » ورؤوس المسائل الخلافية ۲٠۲/١‏ 
والهداية ۲٠/١‏ > والمستوعب ۲۳۰/۱ » والكافي ۱۸۷/١‏ > واحرر ٦/١‏ » والشرح الكبير 
۳۲ »۷ والفروع ٠٦١/١‏ » والإنصاف ۳۲۳/۲ » ومعونة أول النهى ٥۷/١‏ » وكشاف 
القناع ٠۱۹۱/۱‏ . 

)٤(‏ حبيب بن آبي ثابت › وأو ثابت هو : قيس بن دينار » ويقال قيس بن هند الأسدي » أبو يى 
الكوق » مولى بي أسد بن عبدالعزى . روى عن أنس بن مالك » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن 


عباس  »‏ » وإبراهيم بن سعد بن أي وقاص » وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاء وخحلق كثير . 


NV 


Pamer 


الول ٠‏ المبحث الثالث عشر -دم مالا نفس له ا 


وطاوس » وإسحاق . 


الحجة لهسذا القول : استدل أصحاب هذا القول بقول الله كك : (إ قل له أجد 
فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه..... ) إل قرله  :‏ أو دما مسفوحاً ©) 7. 


وجه الاستدلال : أن الله كبك أخبر عن الحرمات » فذكر الدم المسفوح » فدل على 
[ أن ما بعد المسفوح فهو غير حرم ] » ومنه دم الذباب والبعوض ونحوها . 


وعللوا أيضا : بتعذر الاحتراز » وأن صيانة الثياب عنها متعذرة ؛ فلو أعطي ها حكم 
النجاسة » لوقع الناس في الحرج » فدمها مما تعم به البلوى » وقد قال تعالى : [( وما جعل 


(1) 
(1) 


() 
(٤) 


(°) 


وروى عنه سفيان الثوري » والأعمش » وشعبة بن الحجاج » وعطاء بن أي رباح » وغيرهم. 
كوي » تابعي » ثقة » وكان مفي الكوفة قبل ماد بن سلمة » وقال ابو بكر بن عياش : كان 
بالكوفة ثلاثة ليس همم رابع : حبيب بن أبي ثابت » والحكم » وحماد » وكان هولاء الثلالة هم 
أصحاب الفتيا » ولم يكن بالكوفة أحد إلا يذل لبيب .ا.ه. مات سنة تسع عشرة وماة . 
( طبقات ابن سعد ۳۲۰/٦‏ » وحلية الأولياء ٦۲-٠٦۰/١‏ » وتمذیب الکمال ۳٠۳/١‏ » وسير 
اعلام النبلاء ۲۹۱-۲۸۸/٥‏ ) . 

ینظر : الأوسط ۱۰۰/۲و ٠١۱‏ › والشرح الکبیر ٠۲۲/۲‏ . 

ينظر في الأدلة : ختصر الحتلاف العلماء ٠١١/١‏ » والمبسوط ۸٦/١‏ » وبدائع الصنائع ٠١/١‏ 


والتبصرة ص١٥‏ . 
سورة الأنعام . رقم الآية ية :|6 ]. 
سح الدم : كمع . آراقه وصبّه . وسفحت دمه سفکنه . ( ينظر : لان العسرب ٤۸٥/۲‏ 


وتاج العروس ٠١٤/۲‏ ) . 
ختصر اخحتلاف العلماء ٠۳١/١‏ . 


ATA 
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ا الفصل الأول ٠المبحث‏ الخال عشر -دم مالا نفس له ساظة إذا صاب الثوي ا 


= 0 : ا مھ ا 
را اولي النباات * 


عليكم في الدين من حرج ) ©0 . 


ولانه دم حيوان لا نجس بالموت آشة دم السمك > وتا حرم الدم اللسفوح 9 


القول الثاني : النجاسة . ويعفى عن قليله إذا كان يسيراً أو متفرقاً . وهذا مذهب 
الإمام مالك ° » والإمام الشافعي ”^ وروايية عن الإمام أحمد ” »وبه قال 


النخعي" » وابن حزم - ر مھم الله تعالی - ۰ 


. ] ۷۸ [ : سورة الحج . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط ۸٦/١‏ › وبدائع الصنائع ٦١/١‏ › وحاشية الطحطحاوي ص ٠١١‏ » والمبدع 
۱ -. 

. ۱۸۷/١ الکافي‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١/۲۲و٠۲‏ » والرسالة الفقهية ص١١٠‏ › والكاقي قي فقه أهل المدينة 
٠» ١‏ وجامع الأمهات ص۳۷ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٠١۸/١‏ » وحاشية 
العدوي على الخرشي ۱٠١/١‏ › وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۷۸/١‏ . 

٠١۹و۰۱۱ والتبصرة ص‎ › ۱٦۸ والتلحیيص ص‎ › ٠١١۱/۲ والأوسط‎ » ٥٥/۱ ینظر : الم‎ )٥( 
۸۸/١ والتنبيه ص۲۸ »› والمهمذب‎ › 4۲١/۲ والتعليقة‎ » ۲٤٠۲/٠ والحاوي الکبیر ۲۹۰/۱و‎ 
. ۲۹/۲ ونماية الحتاج‎ › ٤۷/١ والوحیز‎ 

(1) ينظر : المستوعب ۳٠/١‏ » وا مغن 4۸٥/۲‏ » وبلغة الساغب ص٠٠‏ » والحرر ٠/١‏ » والمبدع 
o:‏ والإنصاف ۳۲٤/۲‏ . 

وقد نقل في ذلك عن الإمام أحمد اله قوله قي دم البراغيث : إني لأفزع منه إذا كثر . 
قال ابن قدامة الل : قول أحمد ليس فيه تصريح بنجاسته » بل هو دليل التوقف . ( الشرح 
الکبیر ۳۲۲/۲ » وينظر : المبدع ۲٤۷/۱‏ ) . 
(۷) ينظر : الأوسط ٠١١/۲‏ . 
(۸) ینظر : المحلی ٠٠٥/۱‏ . 


۹ 


الأول ٠المبحث‏ الثالث عشر-دم مالا نفس له ساظة إذا اهاب الثوب اج 


رت اشڪر ابات * 


والعفو عند بعض الشافعية للقلّة » لا لتعذر الاحتراز ؛ فإن تفاحش الدم على الفشوب 
م تصح الصلاة فيه . 


وقال ابو سعيد اللإصطخح 6 با : لا یعفی عه 7 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بعموم الأدلة قي نحاسة الدم 
کقوله تعالی o‏ أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحاً ) 7 وهو دم أشبة المسفوح ”" 


وعلة العفو عن القليل دون الكثير ؛ لندرة الكثير > وسهوله الاحتراز عنه ° ولان 


(1) 
(1) 


() 
(٤( 


(°) 
(1) 
() 
(A) 


ينظر : التبصرة ص٠١٠‏ » والتعليقة 4۲۱/۲ » وكنز الراغبين ٠۸١/١‏ . 
هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري . روى عن الرمادي » وعباس 
الدوري » وغيرهم . وعنه ابن المظفر » وابن شاهين » والدارقطي » وغيرهم » كان من نظراء أي 
العباس بن سريج » وأقران أبي علي بن أبي هريرة » وله مصنفات حسنة في الفقه . 

قال الخطيب : كان أحد الأئمة المذكورين » ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين » وكان ورعاً » زاهدا 
مََلَلاً .اه . ولي القضاء في فم » والحسبة ببغداد . مات في سنة نمان وعشرين وثلامائة . 
( طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١١‏ » وطبقات الشافعية الکبری ۲۳۳-۲۳۰/۳ » ووفيات 
الأعيان ۷٥-۷٤/۲٢‏ > وطبقات الشافعية للحسيني ص۲٦‏ ) 
ينظر : حلية العلماء | ۳> . 
ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٤١/١‏ » والتبصرة ص ٠ه‏ › والحاوي الكبير 
٠» ١‏ والتعليقة ٠/١‏ ۰ » والمهذب ۸۸/۱ » والتهذیب ۲۰۰/۲ » ومغي امحتاج .٠۹۳/۱‏ 
سورة المائدة . رقم الآية : | ١‏ ] . 
سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 
ينظر : الکاني ٠۸۷/١‏ 
ینظر : مغي الحتاج ۱۹۳/۱ . 


E 


الفصل الأول ٠المبحث‏ الثالث عشر -دم مالا نفس له ساظة إذااصاب الثوب 


8 
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الكة شه ق ولان الأصل احتناب النجاسات ؛ وحولف ف القليل لعموم البلوى 


4 


نوقش استدلال القائلين بالنجاسة بقول الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة 
والدم )€ » وقوله : ( أو دما مسفوحا € 7 بأمما خصوصان بقوله اال ((أحل لا 
ميتنان ودمان » فأما الميتتان فالسمك والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال  ))‏ ؛ فقد 
أبيح السمك في الحديث عا فيه من الدم » من غير إراقة دمه © 


مناقشة التفريق بين دم البراغيث ونحوها » وبين سائر الدماء : 


ناقش ابن حزم مله قول من فرق بين دم البق والبراغيث ونحوها » وسائر الدماء : بأنه 
حطأً ؛ لأنه قول لم يأت به قرآن » ولا سنة » ولا إ ماع » ولاقول صاحب »ولا 


(۱) ینظر : مواهب الجلیل لشرح مختصر حلیل ٠١۸/۱‏ . 

(۲) ينظر : العزيز شرح الوحیز ٠٠/۲‏ . 

(۳) سورة الائدة . رقم الآية : [ ۳ ] . 

. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

)°( سبق تخرجه في ص : [ ۱۹۹ ] » وهو ضعيف مرفوعاً > وحسن موقوفاً على ابن عمر . 
)١(‏ ينظر : أحكام القرآن لابن الحصاص ٠۲۳/١‏ . 


مناقشة الاستدلال على التفريق بين الدم المسفوح › وغير المسفوح بقوله تعالى : 
ل( أو دما مسفوحاً )€ : 

فقد ناقش ابن حزم لله على هذا الاستدلال : بأن الله ¥ قد قال : ( حرمت 
عليكم الميتة والدم )€ » فعم تعالى كل دم وكل ميتة ؛ فكان هذا شرعاً زائداً على الآية 
الأحرى » ولم يخص تعالى من تحرم الميتة ما لا نفس سائلة هما .١‏ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بنجاسة دم البراغيث والبعوض ؛ لأن الأدلة في الدم عامة لحميع ذوات الدم » كقوله تعالى : 
ل حرمت عليكم الميتة والدم ©) › ولم يرد استثناء لدم البراغيث والبعوض » ونحوها بنص من 
الكتاب أو السنة » فيبقى على أصل النجاسة . 


ولکن يعفى عن القليل من دم البراغيث والبعوض ونحوها » لمشقة الاحتراز منه 
وعموم البلوى به » وقد قال الله كك : وما جعل عليكم في الدين من حرج ¢ (© 


. ٠١٠٥/١ المحلى‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 
(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ۳ ] . 
)٤(‏ ينظر : المحلى ٠١١/١‏ . 

. ] ۷۸ | : سورة الحج . رقم الآية‎ )٥( 


TY 


حيوانين محرمي الأكل » أو مباح الأكل مع حرم الأكل » سوى البغل والكلب والخنزير. 

۳ - طهارة سؤر اهر » وذوات المخلب » وما يأكل اجيف من الطير » والمستخبثات 
وخحشاش الأرض . 

. آنه يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب‎ - ٤ 

ه - أنه لا زئ مع غسل الإناء من ولوغ الكلب إلا التراب . 

- أن الدباغ يطهر حلد ما كان طاهراً في الحياة من الحيوان غير المأكول . 

۷ - أن الذكاة لا تطهر جلد الحيوان غير المأأكول . 

۸ - طهارة عظم الحيوان غير المأكول وحافره وقرنه وظفره . 

. نحاسة شحم الخنزير » وغيره من الحيوان غير المأأكول‎ - ٩ 

ا هار شوو ري ليران غر الا رل موي شر الد رر 

. نحاسة دم الحيوان غير المأكول‎ - ١ 

۲- نحاسة زبل الحيوان غير المأكول . 


۳ - أن الحشرات لا تتولد من النجاسات › وإغا تتولد فيها . 


. أن الحيوان غير المأ كول يطهر بالاستحالة‎ - ٤ 


4 


من نتائج الفصل الأول ما يلي : 

١‏ - جحاسة سؤر الخنزير » والكلب » والمتولد بينهما » أو من أحدهما مع سائر 
الان 

۲ - طهارة سؤر الحمار الأهلي » وذوات الأنياب من السباع » والبغل » والمتولد بين 


65 أن الاو الكثر يجس إذا تغير غوت أليوان غير المأ كول فيه + 

. أن الماء الكثير الجاري إذا لم يتغير .موت الحيوان غير المأ كول فيه فهو طاهر‎ - ٠ 

۷ - أن الماء المستبحر الراكد إذا لم يتغير موت الحيوان غير الأ كول فيه فهو طاهر . 

۸ - أن الماء الكثير الراكد غير المستبحر إذا لم يتغير بوقوع ما له نفس سائلة مسن 
الحيوان غير الما كول فإنه طاهر . 

۹ - طهارة الماء القليل الجاري إذا لم يتغير موت الحيوان غير المأ كول فيه . 

. طهارة الماء الذي وقع فيه الطاهر من الحيوان غير المأكول ثم حرج منه حياً‎ - ٠ 

. طهارة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأ كول‎ - ١ 

۲ - نحاسة الماء القليل إذا تغير موت ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأأكول . 

۳ - خحاسة الماء القليل الراكد موت حيوان البر غير المأكول الذي يعيش ف الماء . 

› عدم التفريق في التطهير بين البعر وغيره من المياه » والاعتبار هو للكثرة والقلة‎ - ٤ 
. أو للتغير‎ 

٠‏ - طهارة المائعات غير الماء إذا لم تتغير موت ما له نفس سائلة » أو ما لا نفس له 
سائلة من الحيوان غير المأ كول فيها . 

٠‏ - أن الحيوان غير المأكول إذا مات في الجامدات فإنه يلقى وما حوله » وييقى ما 
عداه على الطهارة . 

۷ - طهارة دخان النجاسة دون بخارها . 

۸ - انتقاض الوضوء بخرو ج الدود من السبيلين . 

۹ - عدم انتقاض الوضوء مس فرج الحيوان غير الماكول . 

. جحاسة دم البراغيث والبعوض كسائر الدماء » ويعفى عن القليل للمشقة‎ - ٠ 


£٤ 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : ني قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة . 
المبحث الثاني : في إمساك بحام الدابة النحسة في الصلاة . 
المبحث الثالث : في هلها ف الصلاة . 

المبحث الرابع : في الصلاة على ظهورها . 

المبحث الخامس : في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة . 
المبحث السادس: قي مرورها بين يدي المصلى . 


المبحث السابع : في الاستتار بها في الصلاة . 


r ۳‏ 
الک د للات 
53 0 رک e‏ ا۱ 


را إ شرل النباداتِ * 


المبجت الأول : في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة : 


احتلف العلماء ق حكم قتل الحية » والعقرب قي الصلاة على قولين : 


ل القاني -المبحث الأول -قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة 
ER3 2 E‏ 3 32 2222 22 


القول الأول : الإباحة . وهو قول الإمام أي حنيفة » ومحمد بن الحسن » واستظهره 
السرحسي » ومذهب الإمام الشافعي » والإمام أحمد بن حنبل ”“ - رحمهم الله تعالى - 
٤ ٤‏ ر )° 2 (WW (D ٤‏ 

وروي عن علي بن أبي طالب > وعبدالله بن عمر اظ » وبه قال أبوالعالية 


“٠/١ والمداية‎ » ۱٠۸/١ وفتاوى قاضيخان‎ » ۱۹٤/۱ ينظر : الحامع الصغیر ص۷۷ › والمبسوط‎ )١( 
. ٠٠٠ص وحاشية الطحطحاوي‎ » ٠٠/۲ والبحر الرائق‎ » ٠١١/١ وتبيين الحقائق‎ 

ينظر : مختصر المزني ص١١‏ » والتعليقة ۸۳۳/١‏ › والمهذب ٠٠١/١‏ › وحلية العلماء ٠۲۳/۲‏ 
والبيان ۳٠١/۲‏ » والتحقيق ص ۲١١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي ص۸١٤۱‏ » ونماية اتاج 
EAN‏ 

ينظر : الإرشاد ص٤۸‏ » والمسائل الي حلف عليها أحمد ص ٥٠‏ » والمداية ۳۹/١‏ › والمستوعب 
۲ »۰ والکانی ۳۹۲۳/۱ » والشرح الکبیر ٩۱۰/۳‏ » والحرر ۷۸/۱ ۰ والفروع ٠١۹/۱‏ 
والإنصاف 1۱۰/۳ › والإقناع ۱۹۸/۱ › ومنتهی الإرادات ۲۲۸/۱ . 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


() 
(v) 


ينظر : المصنف لابن أبي شيبة ۹۰/۲ » ونيل الأوطار ۲٤٠٠/۳‏ . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة ۹٠/۲‏ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٠٠٠/۳‏ » وفتح 
الباري لابن رحب ۳۳۳/۹ » والأوسط ۲۷۰/۳ » ونيل الأوطار ۲٤٠١/۳‏ . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة ٩٠/۲‏ . 

هو : أبو العالية رقيع بن مهران الرياحي » مولاهم البصري » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد موت 
الني 8# بسنتين » ودحل على أي بكر ظ4 » وصلى حلف عمر طهه » وروى عن جماعة مهم 
علي بن ابي طالب » واي بن كعب » وابن عباس » وابن عمر » وخحلق من الصسحابة ظ4 


C4 


الفصل الثاني -المبحث الأول -قتل الحية والعقرب والقمل قي الصلاة 


32 PIRIPERREEETREEENERE RRERESEPRIEERRERE ف‎ 


والحسن البصري ”“ » وإسحاق بن راهويه ‏ » والترمذي ”° - رحمهم الله تعالى - . 


قال ابن المنذر ب#لله : به قال عوام أهل العلم ©. 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(1) 


() 


() 


(٤) 
(°) 


وروى عنه ثابت البناني » وعاصم الأحول » وقتادة » ومحمد بن سيرين » وغيرهم » أحد علماء 
البصرة وأئمتها » ججمع على ثقته . قال أبو بكر بن داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن 
من أبي العالية » وبعده سعيد بن جبير » وبعده السّدي » وبعده سفيان الثوري ا.ه . واحتلف 
تي وفاته » ورجح ابن حجر أا في سنة ثلاث وتسعين للهجرة . ( ينظر في ترجته : طبقات ابن 
سعد ۱۱۷-۱۱۲/۷ » والتاریخ الکبیر ۳/ ٠٠١١۳‏ » وحلية الأولياء ۲٠۷/۲‏ » وأحبار أصبهان 
14/۱ > وتمذیب الکمال ۲۱۸-۲۱٤/۹‏ » وتاریخ الإسلام جزء حوادث ووفیات ٠٠٠۰-۸۱‏ 
ص‌ ٥۳۲-٣۲۹‏ » وتمذیب التهذیب ۲۸٥-۲۸٤/۳‏ ) . 

ينظر : المصنف لابن أي شيبة ۹٠/۲‏ » والأوسط ۲۷٠/۳‏ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
۳ »۰ وفتح الباري لابن رحب ۳۳۳/۹ . 

ينظر : حامع الترمذي ٤٠٥/۱‏ › والأوسط ۲۷۱/۳ > وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
۳ » وفتح الباري لابن رحب ۳۳۳/۹ » والشرح الكبير لابن قدامة ٠١/۳‏ »› والبناية فى 
شرح المداية ۸۱١/١‏ . 

ينظر : جامع الترمذي ٤٠١/١‏ . 

الأوسط ۲۷۰/۳ » وینظر : فتح الباري لابن رحب ٠۲۳۳/۹‏ . 

ينظر في الأدلة : المبسوط ٠۹٤/۱‏ > والمداية ٠١/١‏ » وتبيين الحقائق ٠٦١/١‏ › ومحمع الأنمر في 
شرح ملتقى الأبحر ٠١١/١‏ » والنافع الكبير ص۷۷ » ومعرفة السنن والآثار ۱۸١/١‏ » والتعليقة 
۲ » والبیان ۳۱۹/۲ » والمغن ٩۰/۳‏ » والشرح الكبير ٦٠١/۳‏ » والممتع ٤٦٠/١‏ 
والمبدع ٠۸۳/١‏ » ومعونة أولي النهى ۱ ؛+ وکشاف القناع ۳۷٦/۱‏ . 


الاشڪ رل ف لااب 2 


اافصل الثاني -المبحث الأول . قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة ن 
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ت B‏ ما مو سے 
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الدليل الأول : عن أي هريرة له أن البي ج قال : (( اقتلوا الأسودين في 
الصلاة : الحية والعقرب ) . 


وجه الاستدلال : حيث أمر البي خ4 بقتل الحية والعقرب ف الصلاة » [ وأقل مراتب 


الأمر الإباحة ] © 


الدليل الثاي : ما روي عن البي 6 : (( أنه لدغه عقرب في صلاته » فوضع عليه 


)١(‏ أخرحه الأئمة : عبدالرزاق تي المصنف في ( كتاب الصلاة » باب قنل الحية والعقرب في الصلاة) 
١‏ » وابن أبي شيبة ق المصنف قي ( كتاب الصلوات » باب في قتل العقرب فى الصلاة) 
۲ »۰ وأحمد بن حنبل في مسنده ۲و٤‏ » والدارمي في سننه في ( کتاب 
الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ) ٠٠٤/١‏ »› وابن ماحه قي سننه في ( كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ) ۳۹٤/۱‏ » وأبو داود في 
سننه في ( كتاب الصلاة » باب العمل في الصلاة ) ٥٦٦/١‏ » والترمذي في حامعه في ( أبواب 
الصلاة » باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة ) ٤١٤/١‏ . وقال حديث حسن صحيح 
والنسائي ف ايى في ( كتاب السهو » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ) ٠١/١‏ » وابن خزية 
في صحيحه في ( كتاب الصلاة » ماع أبواب الأفعال المباحة قي الصلاة ) ٠/١‏ » والبغغوي فى 
شرح السنة في ( كتاب الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ) ۳٠۷/۳‏ » وابن حبان فى 
صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الصلاة » باب ما يكره للمصلي 
وما لا يكره ) ٤۲/٤‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب الصلاة ) ٠٠٠/١‏ » وقال بعده : هذا 
حديث صحيح و لم بخرحاه › ووافقه الذهي في التلحيص »› والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ) ۲٠٠/۲‏ . 
وأحرجه الحاكم ف الموضع المذكور عن ابن عباس هة » وضعف الحافظ ابن حجر إسناده . 
( ينظر : التلحیص الحبیر ۲۸٤/١‏ > والدراية قي تخريج أحاديث المداية ۱۸١/١‏ ) . 

(۲) ينظر : البحر الرائق ٠١/۲‏ . 


)الڌاتي -المبحث الأول قتل الحية والعقرب والقمل في الصاة 


نعله » وغمزه حت قتله » فلما فرغ قال : لعن الله العقرب › لا تبالي نبياً ولا غيره › أو قال 
مصایاً ولا غیره ) (. 


وجه الاستدلال : أن وضع البي # النعل على العقرب » وغمّزه في الصلاة يدل على 
حواز قتل العقرب فيها » ويقاس عليه ما كان مثله فى الأذى » أو أشد منه كالحية . 


الدليل الثالث : عن ابن عمر ظة : " أنه نظر إلى ريشة فحسبها عقربا » فضرها 
بنعله " ”. 


)١(‏ أخحرحه .معناه عن عائشة هة الإمامان : ابن ماحه في سننه فى ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب ما حاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ) ۳۹٤/١‏ » وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال ٦۳١/۲‏ . 
وضعَّف الألباني رواية ابن ماحه . ( ينظر : ضعيف سنن ابن ماحه ص٦٠۲‏ ) . 
وأخرجه عن علي هه : الطبران في المعجم الصغير ۲۲/۲ › وأبو نعيم قي تاريخ إصبهان 
N‏ 
وقد حسن الميثمي إسناد الطبران . ( ممع الزوائد ٠١١/١‏ ) . 
وني هذه الروايات ذكر أن البي 4# دغ ني الصلاة » ولم يذكر فيها قتل الني ظا العقرب تي 
الصلاة . 
وأخرجه عن أي هريرة : ابن عدي في الكامل ثي ضعفاء الرجحال ۹4٠/۳‏ . 
وفيه ذكر قتل العقرب » لكن ليس فيه ذكر أا لدغت البي 4# في الصلاة . 
وف إسناده الربيع بن بدر بن عمرو التميمي » وهو ضعيف . ( ينظر قي تضعيفه : الضعفاء الكبير 
۲ » واجروحین لابن حبان ۲۹۷/۱ » والكامل قي ضعفاء الرحال ۹۸۸/۳ ) . 
وفيه ذكر قتل العقرب » لكن ليس فيه ذكر اما لدغت البي ي في الصلاة . 

(۲) أحرجه الإمامان : ابن أي شيبة في الملصنف في ( كتاب الصلوات » باب في قتل العقرب في 
الصلاة ) ۹١/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى تي ( كتاب الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في 


الدليل الرابع 
لار » وتسوية الحصى للسجود » ومسح العرق 9 


ل الثاتني اا ا وال وال ف ا 
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: القياس . وذلك أن في قتلها دفع الشغل » وإزالة الأذى ؛ فأشبه درء 


القول الثاني : الكراهة . إل إذا خاف من أذاها » وتمكن من قتلها بفعل يسر . 


وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة 


0 ¢ ومذهب مالك )0 ٤‏ ورواية عن الإمام أحمد 0 وقول 


النحعي » والأوزاعي ”“ - رحهمهم الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة #5 الذي استدل 


(1) 
() 


™) 


الصلاة ) ۲٦۷/۲‏ . 
وقد نقل الشو كان اله تصحيح إسناد ابن أبي شيبة عن الحافظ العراقي . ( ينظر : نيل الأوطار 
(Y/Y‏ . 


تبيين الحقائق ٠١١/١‏ » وينظر : المبسوط ۹٤/١‏ » والبناية في شرح الداية ۸١١/١‏ . 

ينظر : المبسوط ۱۹٤/١‏ › والبناية في شرح المداية ۸٠١/١‏ » وتبيين الحقائق ٠١١/١‏ 
والفتاوى المندية ٠٠١/١‏ » وملتقى الأبحر ٠٠١/١‏ › ومراقي الفلاح ص ۲٠٠‏ » والبحر الراق 
e‏ 

ينظر : المستخحرحة ١/١٠١١و١١٠‏ > والخرشي على محتصر خليل ۳۲۳/١‏ » والشرح الكبير 
للدردیر ۲۸٤/١‏ » وحاشية العدوي على الخرشي ۳۱۸/۱ و٣۲٠‏ . 

ينظر : الإنصاف ٦٠١/۳‏ . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة ٩١/۲‏ » وحامع الترمذي ٠٠١/١‏ » والأوسط ۲۷٠/۳‏ » والبيان 
۲ » والشرح الكبير لابن قدامة ٦٠١/۳‏ » والمبدع ٤۸۳/١‏ » وفتح الباري لابن رحب 
۹ »+ وشرح صحيح البخحاري لابن بطال ۲١٠/۳‏ » والبناية في شرح المداية ۸۱۰/۱. 
ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ٦٠٠١/۳‏ . 

ينظر في الأدلة : البناية في شرح المداية ۸٠١/١‏ > وتبيون الحقائق ٠١١/١‏ » والبيان والتحصيل 


ا ر کڪ ر مرا 2 


راا رل یانما ات 


E را و 1 5 لااتات‎ RIERIRESERERERRESEEBESSSERLREREREERERERERERRES 


به أصحاب القول الأول » وهو : قول البي © : (ر اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية 
والعقرب  ))‏ . 


واستدلوا أيضا بقول الي : (( إن في الصلاة لشغلاً 0 


وجه الأستدلال من الحديثين السابقين : أن قتل الحية والعقرب فى الصلاة سبب 
للانشغال عنها عنها » ما حكن استدراكه بعد الصلاة ؛ وقد يكثر » فلما ورد الأمر به » وورد النهي 
عن الانشغال لي الصلاة » وأن ق الصلاة شغل عن الشواغل ؛ مع بين الحديثين على كراهية 
قتل الحية والعقرب في الصلاة . 


قال الأوزاعي لته : لأن ذلك يشغل عن الصلاة » لمر غير مهم کن استدراکه بعد 
الصلاة » ورعا كثر فأبطلها ". 


القول الثالث : الوجوب . وهو احتيار الصنعان لله ° . 


الججة لهذا القول : احتج الصنعان على الوحوب ما استدل به أصحاب القول الأول 


٠» ۲‏ والشرح الكبير لابن قدامة ٠٠١/٣‏ . 

(۱) تقدم تخريجه قي : ص | 1٤۸‏ ] . 

(۲) احرحه عن عبدالله بن مسعود ظ4 الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب العمل في الصلاة 
باب ما ینهی من من الكلام ني الصلاة ) ۷۲/۳ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ) ۲٠/١‏ . 

(۳) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ٠٠١/۳‏ . 

. ٠۷٠/١ ينظر : سبل السلام‎ )٤( 


ر 


« من الأمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب 


وجه الاستدلال : قال الشوكان لته : هو دليل على وحوب قتل الحية والعقرب في 
الصلاة إذ هو الأصل في الأمر“" . 


ما ا ا۵ 
وسم n y7‏ 


فقد اعترض على استدلا لمم بقول البي 6# : (ر إن في الصلاة لشغلا )) : بأن هذا 
الحديث عام » و[حديث الباب حاص » فلا يعارضه ما ذكروه ] . 


۰ ء۶ 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراجحح هو القول يإباحة قتل الخية 
والعقرب في الصلاة لأمور : 


الأول : صحة دليل الإباحة » وهو قول البي 8 : (ر اقتلوا الأسودين في الصلاة : 
الحية والعقرب )) » وصراحته في الأمر بقتل الحية والعقرب » وحصوصه قي الباب » وعموم 
دليل القائلين بالكراهة » وهو حديث : (( إن في الصلاة لشغلاً) . 


(۱) تقدم تخريجه قي : ص [ 1٤۸‏ ] . 
(۲) ينظر : المرحع السابق ۲۷٣/۱‏ . 
(۳) ینظر : نیل الأوطار ۲٤٠۱/۳‏ . 


1۲ 


الفصل الثاني المبحث الأول قتل الحية والعقربب والقمل في الصلاة ا 


انار يالاات * 


الشاي : أن دليل القول الثان قد ورد قي النهى عن الكلام في الصلاة » لا عن الح ركة 
فإن نص الحديث في الصحيحين : (( كنا نسلم على البي # وهو في الصلاة ؛ رة 
علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ؛ فلم يرد علينا » وقال : إن في الصلاة 


لشغلا )) » وأما الح ركة تي الصلاة فقد وردت عنه 8# » كما سيأتي تي الأمر الثالث . 


الثالث : أن الحركة في الصلاة لقتل الحية والعقرب » فعل قد ورد الشرع بنظاائره 
کالأمر بدفع المار بين يدي المصلي » والأمر .عقاتلته ”“ » وقي حديث أي قتادة الأنصاري له : 
(( أن البي 4# حل أمَامَة بدت أبي العاص » وهو يصلي )) » وكان يضعها إذا هوى 
للسجود » ويجملها إذا قام » ومشى لفتح الاب » وخلع نعليه وهو 


(۱) تقدم تخریچه مختصراً ني : ص [ ٠١١‏ ] . 

0 أحرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصلاة » باب يرد الصلي من مر بين يديه ) 
۱ » ومسلم في صحیحه فی ( کتاب الصلاة ) ۲۲۳/٤‏ و٤۲۲‏ . 

)۳( أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصلاة » باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة ) ٥۹۰/۱‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب المساحد ) ٠۲-۳۱/۰‏ . 

٣٠/٦ وأحمد بن حتبل في مسنده‎ » ۲٠۷ أحرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي في مسنده ص‎ (٤) 
٦٦/١ ) وأبو داود في سننه في ( کتاب الصلاة » باب العمل قي الصلاة‎ ۰ ۲٣٤و‎ ۱٣٣و‎ 
والترمذي‎ » ٠١/١ ) والنسائي في الحتى في ( كتاب السهو » باب المشي أمام القبلة حطى يسيرة‎ 
وقال‎ › ٥۹۳/١ ) يي جامعه ثي ( أبواب السفر » باب ما يجوز من المشي والعمل ق صلاة التطوع‎ 
وابن حبان في صحيحه » كما في‎ » ۳۷٤/۷ حسن غريب » وأبو يعلى الموصلي في مسنده‎ 
) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الصلاة » باب ما يكره للمصلي وما لا يكره‎ 
۸٠/۲ ) والدارقطي ٽي سننه تي ( كتاب الجنائز » باب جواز العمل القليل في الصلاة‎ » er/<4 
والبيهقي ف السنن الكبرى في ( كتاب الصلاة » باب من تقدم أو تأحر في صلاته من موضع إلى‎ 
. ۲٦٥/۲ ) موضع‎ 
. ) ٠١۸/۲ وقد حسنه الألباني كاله . ( ينظر : إرواء الغليل‎ 


(10 


اافمل الثاني -المبحث الأول والعقرن والقمل قي الصلاة 


ا 


ب ج وإشار للجارية قي الصلاة لتستأحر عبه ‏ »> خد ود این غائ ج یر 
حي أقامه عن ينه ”“ » وفتل أذنه في الصلاة ”“ » وأشار لمن صلى خلفه واقفاء وهو ل 
حالس لما اشتكى ٠‏ وأشار لأبي بكر 5 ليتم الصلاة » لما حبس في إصلاح بين بي عمرو بن 


۲۸٦ص معن حديث لأبي سعيد الخدري < أخرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 
وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الصلاة » باب تعاهد الرحل نعليه عند باب الملسجد)‎ 
بء وابن أي شيبة في المصنف قي ( كتاب الصلوات » باب من رحص قي الصلاة‎ ١ 
وأحمد بن حنبل في مسنده ۳/ ١٠و٠٩ » وعبد بن ميد ف المنتخحب‎ » ٤۱۷/۲ ) بالنعلین‎ 
وأبو‎ › ۳۲١/١ ) ص۲۷۸ » والدارمي قي سننه في ( كتاب الصلاة » باب حلع النعلين في الصلاة‎ 
وابن خزيمة في‎ ›» ٤۲۷-٤۲١/١ ) داود في سننه في ( كتاب الصلاة » باب الصلاة في النعل‎ 
صحيحه قي ( كتاب الصلاة » جماع أبواب اللباس في الصلاة » وجماع أبواب الصلاة على‎ 
وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن‎ » ٠١۷/۲ و۳۸٤/۱‎ ) البسط‎ 
والبيهقي قي السنن الكبرى في‎ » ٠٠٠/۳ ) حبان ( كتاب الصلاة » باب فرض متابعة الإمام‎ 
كتاب الصلاة » باب من صلی وقي ثوبه أو نعله اذى » او حبث م يعلم به ثم علم به » وباب‎ ( 
) طهارة الخف والنعل ) 0۲/۲٠٤و٠٠٠ و١٣٤ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب الصلاة‎ 
. وقال حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في التلخيص‎ » ١ 
. ] 11۸ [ : وسيأي نص الحديث ف ص‎ 

(۲) ينظر : نيل الأوطار ۲٤٠/۳‏ . 

(۲) أحرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب السهو » باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 
واستمع ) ٠۰٥/۳‏ . 

) أخحرجه الإمام : البخاري في صحيحه فى ( كتاب الأذان > باب ميمنة الملسجد والإمام‎ )٤( 
Ik 

(ه) أخرجه مطولاً الإمام : البخاري تي صحيحه في ( كتاب العمل في الصلاة » باب استعانة اليد في 
الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ) ۷٠/۳‏ . 

. ٠١۸/۳ ) أحرحه الإمام : البخاري في ( كتاب السهو » باب الإشارة في الصلاة‎ )٩( 


الفصل الثاني -المبحث الأول -قتل الحية قمل ف ا 


٤ :‏ ت é‏ م ا ا 
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عوف » وقد رجع أبو بكر ط4 إلى الصف » وتقدم البي &# » وأنكر البي ي على الناس 
التصفيق » لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة “ » ويدل على أن البي ج4 قد أحرم بالصلاة عذوله 
عن الكلام إلى الإشارة » ولا يفهمه السياق من طول مقامه قي الصف » قبل أن تقع الإشارة 


المذكورة » وقد أشار إلى ذلك ابن حجر ”" ؛ فدل ذلك كله على إباحة العمل في الصلاة 
لصلحتها » ومن ذلك قتل الحية والعقرب فيها . [ والسنة أولى ما اتبع ] . 
الرابع : أنه قد ثبت الأمر بقتل ما يحتاج إلى عمل أطول » وأعظم في الصلاة »> كما 


ني حديث ابن عمر 6# عن إحدى نسوة البي © : (( أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور 
والفأرة » والعقرب › والحديا > والغراب » والحية » قال : وي الصلاة أيضا)) ١‏ 


قال البغوي اله : وني معن الحية والعقرب » كل ضرًّار مباح القتل › كالرّنابير 
والشتان ,غر 


) أخرجه الإمام : البخاري في حديث طويل في ( كتاب السهو » باب الإشارة في الصلاة‎ )١( 
. ۷/۳ 

(۲) ينظر : فتح الباري ۱۰۸/۳ . 

(۳) معام السنن ۲۱۸/۱ . 

)٤( |‏ أخرحه الإمام : مسلم في صحيحه تي ( كتاب الحج ) ۱۱١/۸‏ . 

() الشبقان : جمع شَبّث » والشبّث : بفتحتين : دويبة ذات قوائم ست طوال » صفراء الظهر وظهور 
القوائم » سوداء الرس » زرقاء العين . وقيل هي العنكبوت الكثيرة الأرجل الكبيرة » وقيل غير 
ذلك . ( لسان العرب ٠١۸/۲‏ › والمصباح المنير ص۲٠۳‏ ) . 
وأهل نحد يطلقون : الشبّث على العناكب الكبار . 

. ۲٠۸/١ شرح السنة ۲۹۸/۳ » وينظر : معالم السنن‎ )٩( 
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احتلف أهل العلم قي قتل القمل في الصلاة على ثلاثة أقوال : 


ترات اطڪ رليف الجاتاتِ 


القول الأول : الإباحة . وهو قول محمد بن الحسن“ بل » ومذهب الشافعية © 


RR SS 


ومعاذ بن حبل ‏ ل » وقول إبراهيم النخعي " » والحسن البصري ” » وإسحاق بن 


(1) 


() 


() 


(6) 


(°) 


(1) 
() 


(A) 


)٩(‏ ینظر 


ینظر : مختصر احتلاف العلماء ۳٠٦/۱‏ » وتبيين الحقائق ٠٦۷/١‏ › ومراقي الفلاح ص ۲٠۷‏ 
والبحر الرائق ٠٠/١‏ . 

ينظر : هاية امحتاج 4/۲ . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ٠٠١٦/١‏ » والحامع الصغير لأبي يعلى ص٤ ٥‏ › والمداية لأي 
المخطاب ۳۹/۱ > والمستوعب ۲۳۰/۲ » والکانی ۳۲۹۳/۱ › والحرر ۷۸/۱ »۰ والفروع ٠١۹/۱‏ 
والإقناع ۱۹۸/۱ . 

ينظر : الأوسط ۲۷۷/۳ » وتبيين الحقائق ٠١۷/١‏ . 

ينظر : المصنف لابن أي شيبة ۳٦۷/۲‏ » والأوسط ۲۷۷/۳ › وشرح السنة ۲٦۸/۳‏ » وتبسيين 
الحقائق ۱٦۷/۱‏ » والمبدع ٤۸۳/۱‏ » وکشاف القناع ٠۷١/۱‏ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق >٤۹/١‏ . 

ينظر : المصنف لابن أي شيبة ٠٠٣۷/۲‏ > والسنن الكبرى للبيهقي ۲۹٤/۲‏ » وشرح السنة 
3/۳ . 

ينظر : المصنف لابن أي شيبة ۳٦۷/۲‏ . 

: السنن الكبرى للبيهقي ۲۹٤/۲‏ » والأوسط ۲۷۷/١‏ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
۲۳ »۰ وفتح الباري لابن رحب ۲۳٤/۹‏ . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول عا روي عن عبدالرحمن بسن 
الأسود" اله قال : " كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة » حتى يظهر دمها على 


يده " 2 


وما روي عن أنس بن مالك ي : " أنه كان يقتل القمل في الصلاة "“ . 


وما روي عن مالك بن يخامر” لله قال : " رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة 


(۱) ینظر : الأوسط ۲۷۷/۳ » وفتح الباري لابن رحب ٠۳٤/۹‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : الممتع ٠٦١/١‏ › وكشاف القناع ٠۷٠/۱‏ . 

(۲) هو عبدالر من بن الأسود العدسي . قال أبو حاتم : يعد في الشاميين روى عن عمر ظه مرسلاً 
وروی عنه أبو بكر بن أي مرم الغساني . ( ينظر في ترجمته : التاريخ الكبير ٠٠٠/١‏ » والحرح 
والتعدیل ۲۰۹/۰ » والثقات لابن حبان )۸٠/١‏ . 

3 أحرجه الإمام : ابن أي شيبة قي المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرحل يأحذ القملة في 
الصلاة ) ۳۹۷/۲ . وهو مرسل لأن عبدالرحمن بن الأسود لم يرو عن عمر <[@ إلا مرسلاً . 
وف إسناده أیضا : ابو بكر بن عبدالله بن أي مرم » وهو ضعيف . ( ينظر في ترجمته : ذيب 
الكمال ۱۱۰-۳ » ومیزان الاعتدال ٤۹۹-٤۹۷/٤‏ » وسر أعلام النبلاء ٤/۷‏ ٦-ه‏ 
وتمذیب التهذیب ۳۰-۲۸/۱۲ ) . 

() أحرحه الإمام : ابن أي شيبة ف المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرحل يأحذ القملة في 
الصلاة ) ۳٠٦۸/۲‏ . 

)١(‏ هو مالك بن يخامر ويقال : ابن أحامر السكسكي الألّهان الحمصي . يقال له صحبة » وصحح 
العلائي وابن حجر أنه تابعي . روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص » وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن حبل » ومعاوية بن بي سفيان وغيرهم 4# . وعنه حبير بن نفير الحضرمي » والحارث 
امن الحارث الأسدي » وخالد بن معدان وغيرهم . ذكره ابن حبان قي الثقات » وقال ان 
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والبراغيث في الصلاة " '. 
ولان تی تر کھا اذى له › إن ت رکھا علی جحسده » ولغیره إن ألقاها » وهو عمل یسیر 
فلم یکره . 
القول الثاني : أنه يدضها في الراب » أو تحت الحصير » ولا يقتلها . 


وهو قول الإمام أي حنيفة 


(1) 


() 
() 


(6) 


۳ اا ەر ٤‏ 
االله » وروي عن ابن مسعود طب » وسعيد بسن 


سعد : ثقة إن شاء الله . ووثقه العجلي . روى له الجحماعة سوى مسلم » مات سنة سبعين » أو 
اتتين وسبعين . ( ينظر : تاريخ الثقات للعحلي ص ١۹‏ » والتقسات لابن بان AY»‏ 
وطبقات ابن سعد ٤٠٤۱/۷‏ » والتعديل والتجريح للباحي ۷٠۳/۲‏ » وجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص٠۳۳‏ » وتمذيب الكمال )۱١۸-١۱٦٦/۲۷‏ . 

أحرحجه الأئمة : عبدالرزاق قي الصنف قي ( كتاب الصلاة » باب قتل القملة قي الصلاة > وهل 
على قاتلها وضوء ؟ ) ٠٤۹/١‏ » وابن أي شيبة ق المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرحل 
يأحذ القملة في الصلاة ) ۳٠۸/۲‏ » والطبراني في العجم الکبیر ٠٠/۲۰‏ . 

قال الميشمي ل : رجاله مووقون . ( جحمع الزوائد ۲١/۲‏ ) . 

a 

قال العلائي عن الإمام أحمد بن حنبل بالل : لم يسمع ثور من راشد شيعا . ( حامع التحصيل 
ص۱۸۳ ) . 

وأحرجه ابن أي شيبة أيضاً في اللصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرجحل يأحذ القملة في 
الصلاة ) ۳٣۷/۲‏ » من طريق حسان بن عطية » عن معاذ طك . 

ینظر : المبدع ٤۸۳/۱‏ »› وکشاف القناع ۳۷۷-۳۷۹/۱ . 

ينظر : الملتقط ص٦٤‏ » وفتاوى قاضيخان ١٠۱۸/١‏ > وتبيون الحقائق ٦۷/١‏ › ومراقي الففلاح 
ص۲۰۷ » والبحر الرائق ٠٠/١‏ . 

ينظر : تبيين الحقائق ۱٦۷/١‏ » والبحر الرائق ٠١/١‏ . 


EL 


الفصل الثائني -المبحث الأول وا وا ا 


E ا اش 0 ی الا ات‎ CBORD: HEDEBETEREREBEBERERARIRENEREBEREREREDOREREREERERE 


اليب ل 


الحجة لهذا القول : ما روي عن عبدالله بن مسعود ڪل :" أنه أخذ قملة في الصلاة 


فدفها » ثم قال : ( ألم نجعل الأرض كفاتاً © أحياء N‏ 
القول الثالث : كراهة قتلها ٠‏ إلا إذا شغلته بالعضٌ فيجوز . وهو قول أي يوسف © 
له » ومذهب المالكية » ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ لله » وقول الشعي “ 


ر بر کی ا 7 

(۲) سورة المرسلات . رقم الآية : [ ۲٠-٠١‏ ] . 

)( أحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الصلاة » باب القملة في المسجد تقتل ) 
٠» ١‏ وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات › باب الرحل جد القملة في الصلاة) 
٠» ۲‏ وأبو يوسف في الآثار ص ٤۱-٤۰‏ » ومحمد بن الحسن في الآثار ص ۰۹> . 
والذي في مصنف عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة والآثار لأبي يوسف ؛ أنه دفن القملة في المسجد 
وليس فيه أنه كان في الصلاة . 
قال ابن مفلح اله : ولأحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة وأي أمامة قل القملة ودضها فى 
اللسجد . رواه سعید عن ابن مسعود |.ه. ( الفروع ۳٠۰-۳۹۹/۱‏ ) . 
وسعيد هو : ابن منصور صاحب السنن » ولم أقف على الأثر في المطبوع من سننه . 

٠۹۳ص ومراقي الفلاح‎ » ۱٦۷/١ وتبيون الحقائق‎ › ۳۱١/١ ينظر : ختصر اخحتلاف العلماء‎ )٤( 
. ٠٠/١ والبحر الرائق‎ ٠ و۲۰۷‎ 

(ه) ينظر : المدونة الكبرى ٠٠١/١‏ » والبيان والتحصيل ١٠١/١‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص۷“ 
والخرشي على مختصر خلیل ۳۲۳/۱و۲/٠۳‏ » والتاج والإکليل ۹۸/١‏ » والشرح الكبير للدردير 
۱ 

. ٤۸۳/١ والمبدع‎ » ٠٠۹/۱ ینظر : الفروع‎ )٩( 

(۷) ينظر : المدونة الكبرى ٠٠٠١/١‏ 


SRORONRURISPIRLISERPSPTORIRRERRRRRRIER 


ل الثاني -المبحث ال قتل الحية والعقرده والقمل في الصلاة ٠‏ 
والأوزاعي 0 ¢ والليث بن سعد 7 ر همهم الله تعالی -. 

الحجة لهذا القول : احتح الالكية على كراهية قتلها في الصلاة : بأن ها تسا 
سائلة ° . 


وعلی عدم التحرع بأها تتعلق بالناس فتۇذيهم )6( 


ما تقدم ذکره a‏ - أن الراجحح هو القول بإباحة قتل القمل 
في الصلاة » لأمور منها : 

الأول : أنه فعل ورد عن عدد من الصحابة 4 » وهديهم سنة شقتفى . 

الثايي : أنه فعل يَّسيرٌ لصلحة الصلاة ؛ وذلك لدفع انشغال القلب الحاصل للمصلى 
مسبت دى اقا ل 

الثالث : أنه قد ورد ما يدل على حواز الفعل القليل ف الصلاة - من غير أعماها- 
للخاجة اله : 


(۱) ینظر : الأوسط ۲۷۷/۳ » وفتح الباري لابن رحب ۲۳٤/٩۹‏ . 

(۲) ينظر : مختصر اخحتلاف العلماء ۳٠١/١‏ »› وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٠٠٠/۳‏ » وفتح 
الباري لابن رحب ۳۳٤/۹‏ . 

(۳) ينظر : الخرشي على حتصر حلیل ۳۱/۲ . 

. ٠٠/۲ ينظر : حاشية العدوي على الخرشي‎ )٤( 

() تقدم تفصيله ي حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة من هذا المبحث . ينظر : ص [ -٠٠۳‏ 
فة : 


CA 


افط ال لا «المبحث الثاني ٠‏ امسات رياط الحابة النجسة في الصلاة 0 
e e 2 ET‏ اتاشڪ ا“ ااانا را 881 


ثي : في إمساك رباط الدابة النجسة في الصلاة . 


احتلف العلماء تي صحة الصلاة مع إمساك رباط الدابة النجسة كمقود الحمار » ورباط 
كلب الصيد على قولين : 


القول الأول : صحة الصلاة . وهو قول الحنفية ” » والمالكية ‏ » والشافعية i:‏ 
واستشن المالكية » والشافعية ما إذا كان الحبل مشدودا في ميتة » فلا تصح الصلاة ؛ إلا إذا كان 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول على صحة الصلاة مع إمساك رباط 
الحيوان غير المأ كول ما يلي : 


في حال شد الحبل : أن للكلب ونحوه احتيارا يتصرف به » فلم يكن المصلى مضافاً إل 


. ۲٦۷/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر : البيان والتحصیل ۹/۱٦۲ر‏ ١/١٤٠١و۹١١٠‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر حليل 
١و‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٦-٠1١/١‏ » وبلغة السالك لأقرب 
المسالك ٠٠١/١‏ . 

(۳) ينظر : الحاوي الكبير ۲٠٤/۲‏ » والتعليقة ٩١۳/۲‏ » والمهمذب ۹٠/١‏ › والتمذيب ۲.۲/۲ 
والبيان ٠١٠/۲‏ » والعزیز شرح الوجیز ۹/۲و١٠‏ » والتحقیق ص ۱۷١‏ » وفتح الوهاب ۹/۱> 
وحاشية قليوبي وعميرة ۱۸١-١۱۸۰ /١‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : البحر الرائق ۲٦۷/١‏ » والحاوي الكبير ۲٠٤/۲‏ » والمهذب ٩١/١‏ » والبيان 
۱ :ب ومغن احتاج ۱۹۰/۱ . 


E) 


الفمل التاني الميحث الثاني ٠امسالة‏ رباط الدابة النجسة في الصلاة 


وني حال سقوط ابل : بأنه [ لیس لابساً ولا حاملاً ] للنجاسة [ لأن الحبل لما 
سقط على الأرض » فقد انقطع حكم الاتصال به » فصار كالعمامة الطويلة 7] و[ كالبساط 
تحت قدميه » ولو صلى على طرف بساطه » والطرف الآحر نخس › جوز ؛ لأن البساط 
ا 


القول الثاني : بطلان الصلاة › إذا كان الخبل مشدودا في حيوان نجس » يَنْجَر مع 
الصلي إذا مشى » وإن كان لا يَنْجَر معه لم تبطل . وهو وجه عند الشافعية » ومذهب 
التابلة ۹ , 


الحجة لهذا القول ‏ : احتجوا على بطلان الصلاة إذا كان الحبل مشدوداً فى الحيوان 


. ٠١١/١ والبيان‎ › ۲٦٤/۲ ينظر : الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) مغن الحتاج ۱۹۰/۱ . 

(۳) ينظر : البحر الرائق ۲۹٦۷/١‏ » والبيان ٠١١/١‏ . 

. ۲١۲/۲ التهذيب‎ )٤( 

. ٠١١/١ والتهذیب ۲۰۲/۲ › والبيان‎ › ۲۹٤/۲ ينظر : الحاوي الکبیر‎ )٥( 

)١(‏ ينظر : المداية ٠١/١‏ > والمستوعب ۱١۷/١‏ » والكافي ۲٠١/١‏ » وبلغة الساغب ص۷“ 
والشرح الکبیر ۲۸۸/۳ » والممتع ٠۸۰/١‏ > والفروع ۲۹۷/١‏ » والإقناع ٠٤١١/١‏ وغاية 
المنتهى ٠١٠١/١‏ . 

(۷) ينظر في الأدلة : الحاوي الكبير ۲٠٤/۲‏ » والبييان ٠١١/١‏ » والتهذيب ۲٠۲/۲‏ » واللغي 
۲ » والمبدع ۳۸۹/۱ . 


1 


س 
4 


O 
. °” النجس : بأنه متصل بالنجاسة » ومستتبع ها » فهو كحاملها‎ 
.  ىلصملا قال البغوي اله : لأنه إذا مشى الحيوان » انحر معه‎ 


واستدل الحنابلة على عدم إبطاها عا لا ينجر معه : بأنه غير حامل للنجاسة » [ فأشبه 


ما لو کان مشدودا فی دار فیها ح۳ ] < . 


إمساك رباط الحيوان النجس » لأمرين : 

الأول : ظهور الحجج الي اعتمدوا عليها ؛ فإن اا ل بر ار اة اج 
وليس إمساك الحبل المتتهي بالحيوان في معن الحمل له ؛ إذ الفرق بينهما شاسع . 

الاي : أن المتصل بالمصلي هو الرباط » وهو طاهر ني الأصل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لله : أمما مقاودها » وبراذعها » فمحكوم 
بطهارتما » وغاية ما فيها : أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها . 


. ٠١١/١ والبيان‎ › ۲٦٤/۲ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر : المغن ٤1۷/۲‏ » والمبدع ۳۸۹/١‏ » ومعونة أولي الهى ۲٠١/١‏ » وكشاف القناع 
۱ . 

© ظر5 لذب 5# 

©( الحش : الكنيف . ( ينظر : اجرد للغة الحديث ص٠‏ . 

. ۳۸۹/۱ ینظر : الکائی ۲۲۰/۱ » والمیدع‎ )٥( 

(1) ممحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲١/۲١‏ . 
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«المبحث الثااة ا ا‎ nll 


حمل الحيوان غير المأ كول في الصلاة : إما أن يكون للحيوان حال الحياة » أو حمل شيء 


الحالة الأول : حمل الحي من الحيوان غير المأكول : 
احتلف العلماء في حكم حمل الحجي من الحيوان غير المأ كول في الصلاة » على قولين : 


القول الأول : صحة الصلاة » مع مل الطاهر منها دون النجس . وهو قول جمهور 
آهل العلم من الحنفية© ¢ والشافعية 9 والحنابلة )۳ ¢ واحتاره ابن ا ¢ والنووي 
- رحمهما الله تعالى -. 


الحجة لهذا القول : دليل الحنفية على صحة الصلاة مع حمل الحيوان الطاهر : أن 


(۱) ينظر : البحر الرائق ۱۰۲/۱و ۲۳۲و۷٦۲‏ . 

(۲) ینظر : الام ۸٩/۱‏ › والبیان ۱۰۳/۱ » والعزیز شرح الوحیز ۲٠-۲۰/۲‏ » والتحقيق ص٠۸١‏ 
واية امحتاج ۲٠/۲‏ . 

(۳) ینظر : الکافی ۲۳٣/۱‏ > والشرح الکبیر ۲۸۲/۳ » والإنصاف ۲۹۳/۳ » والإقاع ٠٤١/١‏ 
ومنتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد ۱۷۸/۱ »› وشرحه منتهى الإرادات ٠١١/١‏ . 

. ٥۹۲/۱ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 

. ٠٠/١ ينظر : شرح النووي لصحیح مسلم‎ )١( 

)٦(‏ ينظر في الأدلة : فتاوی قاضیخان ۲۱/۱ » والبحر الرائق ۲۹۷/۱ » والبيان ٠١۳/١‏ » والعزيز 
شرح الوحیز ۲۲/۲ » والمغني ٤1۸/۲‏ » وکشاف القناع ۲۹۰/۱ . 


٤ 


ل الثاني -المبحث الثللث -حملها في الصاة 


ظاهر الحيوان طاهر » ولا نجس إلا بالموت . 


وعللوا فساد الصلاة مع حمل جرو الكلب بنجاسة السؤر“ . 


ودليل الشافعية والحنابلة على صحة الصلاة مع حمل الحيوان الطاهر » القياس على حمل 
الآدمي في الصلاة ؛ ففي حديث أبي قتادة الأنصاري ي : (( أن البي 4 همل أمَامَة بنت أبي 
۳ 
العاص وهو يصلي )) . 


وجه الاستدلال : أن البي 4# حمل آدمياً في الصلاة ؛ فيقاس عليه كل حيوان طاهر . 


قال الصنعان الله : الحديث دليل على أن حمل المصلي قي الصلاة حيوانا آدميا أو غيره 
لا يضر صلاته » سواء كان ذلك لضرورة › أو غيرها کک 9 


ولأن النجاسة في جوف الحيوان قي معدها » كالنجاسة في حوف المصلي ”. 


والدليل على إبطال الصلاة بحمل الكلب والخنزير : أنه حامل لنجاسة غير معفو 
ن 


. ۲٦۷/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ینظر : فتاوی قاضیخان ۲۱/۱ . 

(۴) تقدم ترجه ف ص : [ ٠٥۳‏ ] . 

. ٠٠٤/٤ وينظر : عمدة القاري‎ » ۲۷٤/١ سبل السلام‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر : البیان ٠۰۳/۱‏ » والعزیز شرح الوحیز ۲۲/۲ » والکاني ۲٠٠/۱‏ » والشرح الكبير 
۳ » وکشاف القناع ۲۹۰/۱ . 

. ٠١۳/١ ینظر : البیان‎ )٩( 


0o 


اني -المبحث الثالت ٠حملها‏ في الملاة 


القول الثاني : التفصيل › فإن كان الحيوان مفعوح الفم م يجز » وإن كان فمه 
مشدودا » بحيث لا يصل لعابه إلى ثوب المصلي جاز . وهو قول للحنفية .٠(‏ 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن لعابه يسيل على كمه » فيصير 
مبتلاً بلعابه » فينجس كمه ؛ فيمنع اواز ”° . 


مناقشة قياس حمل الحيوان المل 


فقد نوقش قياس حمل الحيوان الطاهر غير الأكول قي الصلاة على الآدمي : [ بأن ما 
في حوف الآدمي مله ضروري له » ولا كذلك حمل ما فی باطن غیره ون کان حا ] . 


ويجاب عنه : بأنه لا فرق بين نحاسة ما في حوف الآدمي وما قي جوف الحيوان الطاهر 
غير المأكول » فكل منهما فضلة مستحيلة مستقذرة » ويعفى عن هلها على سبل التبع لا 
الاستقلال » كما يصلي الآدمي والعذرة في حوفة . 


ع 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراجحح هو القول بجواز حمل الطاهر من 


. ۲٦۷/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 
. ۲٠۷/١ ينظر : المرجحع السابق‎ )۲( 
. ۲٠/۲ هاية امحتاج‎ )۳( 


الفصل الثاني -المبحث للتالة -حملهافي 
E 4 maman annem‏ 3 ف اناا # شش 


الحيوان غير المأكول » دون النجس . قياسا على حمل الطفل تي الصلاة » ولأن ملامسسته ق 
الصلاة لا تضر » فقد وردت الصلاة عليه » ولا يخلو ذلك من مَس للم ركوب في بعسض 
a E‏ 
لا أحبره جبريل الت أن فيهما قذراً ”©. 


الحالة الثانية : حمل لحومها في الصلاة 


احتلف العلماء قي صحة الصلاة مع مل المصلي للحم الحيوان غير الأ كول » على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأول : أن الصلاة تصح إن كان اليوان مُذکی > وتفسد إن كان الحيوان 
غير مُذکی » واحمول من مها أكثر من قدر الدرهم . وهو قول الحنفية . 


القول الثاني : أن الصلاة تبطل إذا كان من حم ميتة › قل أو كَثر. وهو مذهب 


9 


القول الثالث : أنه إذا حمل لحم الحيوان غير المأكول » يعيد الصلاة ما دام في الوقت 
وإن مضى الوقت لم يعد . وهو قول مالك . 


(۱) تقدم تخريه قي ص : ٠٥٤[‏ ] . 

(۲) ينظر : الأصل ۲٠۷/١‏ > والمبسوط ۲۰۳/۱ › وفتاوی قاضیخان ۲۰/۱و٠۲‏ › والبناية في شرح 
الهداية ۲۳۳/۱ . 

(۳) ينظر : الام ۸٩/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المدونة الكبرى ٩١/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ۸٤و44‏ > ومواهب الحليل لشرح 


TR 


BEREREREBORE 


SERE 


اند «المبحث الثالخ -حملها في الصلاة 


ولم أقف على أدلة للأقوال في كل ما اطلَعّْت عليه من كتب المذاهب المذكورة » ويظهر 
أن هذه المسألة مبنية على حكم حمل النجاسة في الصلاة » وعلى حكم طهارة لحم الحيوان غير 
الما کول بالد اة , 


¥ 


الذي يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول ببطلان الصلاة بحمل النجس من 
حم الخيوان غير المأكول دون الطاهر ؛ لاتصال المصلي بالنجاسة اتصالاً مباشراً » وقد حلع 
الي ## نعليه لما علم أن فيهما قذرأ » وهو في الصلاة » كما في حديث أي سعيد الخدري طك 
قال : (( بينما رسول الله 8# يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى 
ذلك القوم ألقوا نعاهم » فلما قضى رسول الله 4# صلاته قال : ما ملكم على إلقاء 
نعالكم ؟ . قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا » فقال رسول الله & : إن جبريل م 
أتايْ فأخبرين أن فيهما قذراً ء أو قال أذى » وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن 
ری فی نعلیه قذراً أو اذى فلیمسحه ولیصل فیهما » (. 


ختصر خلیل ٠۰۲/۱‏ . 
(۱) تقدم تخريه في ص : ٠٥٤[‏ ] . 


اتفق العلماء من الحنفية ‏ » والمالكية ‏ » والشافعية ‏ » والحنابلة ° » والظاهرية“ 
على صحة الصلاة على الدواب غير المأكولة » كالحمار والبغل . 


قال ابن عبدالبر اله : لا حلاف بين الفقهاء قي جواز صلاة النافلة على الدابة © 


حيث توجحهت براكبها فى السفر . ا.ه_ ” . 


)١(‏ ينظر : الأصل ۲۹١/١‏ » وموطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص ۸۳-٤۸و٤٩‏ » وختصر 
احتلاف العلماء ١/١٠۳و١٠۳‏ » وختصر القدوري ۹٤/١‏ » وبدائع الصنائع ٠٠۹/١‏ › والمداية 
٠» ١‏ والبحر الرائق ٠١۲/١‏ » ومراقي الفلاح ص ٠٠٠‏ . 

(۲) ينظر : موطاً مالك ٠٠١/١‏ › والمدونة الكبرى ١/١۸و١۸‏ › والرسالة الفقهية ص ٠٠١‏ 
والكافي في فقه أهل المدينة ۱۹۹/۱ » وجامع الأمهمات ص۰٩‏ » والتاج والإکلیل ٠۹/۱‏ 
ومواهب الجحلیل لشرح خحتصر خلیل ٥۰۹/۱‏ » والخرشي على مختصر خلیل ۷/۱٣۲و۸١۲‏ 
والشرح الصغير 4١۸-٤٠١/١‏ » وحاشية الدسوقي ٠٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر : الأم ۹۷/١‏ › والحاوي الكبير ۷۷/۲ › والمهذب ۹4/١‏ » والوسيط ٦۲/۲‏ »› وحاشية 

الباحوري على متن أي شجاع ٠٤١/١‏ . 

٠۲۳/۳ والشرح الکبیر‎ » ٤۸۰ والمستوعب ۹۸/۲ »› والمغن ۹۷/۲و‎ › ۸٦ ينظر : الإرشاد ص‎ )٤( 
وشرح منتهى الإرادات‎ » ۲۷١/١ وزاد معاد‎ » ۲۸٦/۳ والإنصاف‎ » ٠۹۰/۱ والممتع‎ 
.٠١١/١ 

(ه) ينظر : الحلى ٠١١/۳‏ . 

(1) قال ابن منظور : الدابة : اسم لما دب من الحيوان ميزة أو غير تميزة ...قال : وقد غلب هذا 
الاسم على ما يركب من الدواب . ( لسان العرب ۳۷١/١‏ » وينظر : المصباح الملنير ص ٠۸۸‏ 
وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٥۹‏ » وتاج العروس ۳٤١۳/١‏ » وحياة الحيوان الكبرى ٤٤۹/١‏ ) . 

. ۲٠۵/۲ الاستذکار‎ )۷( 


CT 


وقال ابن بطال لله : لا فزق في التنفل ني السفر على الحمار » والبغل »› والبعير 


وجميع الدواب عند جاعة الفقهاء . ١.ه_‏ . 


أل الإباحة ° : 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر ظ6 قال : (( رأيت رسول الله ## يصلي على 
مار » وهو متوجه إلى خیبر )) ”. 


. ٠۷١/۳ وينظر : شرح الكرماني لصحيح البخاري‎ » ۹٠/۳ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء ۳٠١/١‏ › والمبسوط ١/۹٤۲و ٠٠٠‏ » وتحفة الفقهاء 
١‏ »+ وبدائع الصنائع ٠٠۹/|‏ » والمداية 1۹/١‏ » ومراقي الفلاح ص ١٠۲٠ر۲۴۷‏ »› وحاشية 
الطحطحاوي عليه ص۳۲۹ » والمدونة الكبرى ۸١/١‏ › والمعونة ۱۱۹/۱ › والأم ۹۷/١‏ 
والوسيط 1۲/۲ » والمغن ۹۷/۲و ٤۸0‏ » وكشاف القناع ٠٠٤/١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه في : هامش رقم [1] ي ص [ ۳۹۸ ] . 
وقد ناقش النووي بال ني شرحه للحديث توهيم بعض الحدثين لعمرو بن يى المازني » أحد 
رجال إسناد الحديث عند مسلم ؛ إذ ذكر الحمار بدل الراحلة ؛ فقال : قال الدارقطي وغيره : 
هذا غلط من عمرو بن ييى المازني » قالوا : وإنغا المعروف في صلاة البي 8 على راحلقه » أو 
على البعير » والصواب ن الصلاة على الحمار من فعل أنس » كما ذكره مسلم بعد هذا » وهذا 
مم يذكر البخحاري حديث عمرو . هذا كلام الدارقطي ومتابعيه . وني الحكم بتغليط رواية عمرو 
نظرة لأنه ثقة > تقل شيعا كملا ؛ فلعله كان امار مرة > والبعير مرة »> أو مرات > لن بذ 
يقال إنه شاذ ؛ فإنه حالف لما رواه الجمهور في الراحلة والبعير ؛ والشاذ مردود » وهو اللحالف 
للجماعة . ١.ه.‏ ( شرح النووي لصحيح مسلم ۲٠۲-۲٠١/١‏ › وينظر : الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام لابن الملقن 0۷-۲( . 
وقد تتبّع ابن حجر هذا القول » ورحح عدم الشذوذ ؛ لوجود شاهد لحديث ابن عمر اظ 
أحرجه السرّاج في مسنده من طريق جى بن سعيد عن أنس 4 : (( أنه رأى البي 4# يصلي 


CY: 


لفان E‏ ا 
REE EERERIRDDRTRRRERISRRRKETRNN‏ ت 1 REGED‏ الاشڪ“ لف الات 0 


وجه الاستدلال حیث دل الحديث على جواز الصلاة على الحمار › وهو من الحيوان 
غير المأ كول ؛ فيقاس عليه سواه » نما ي ركب من الحيوان غير المأ كول » كالبغل والفيل . 


قال ابن الملقن مل : فيه حواز النافلة قي السفر على الحمار ١‏ 


الدليل الثاي : عن حابر بن عبدالله هة قال : (( رأيت رسول الله # في غزوة 
ألمار يتطوع على دابعه بالإيْماء »> ووجهه إلى المشرق » ”. 


وجه الاستدلال : أن البي ي صلى على الدابة » والدابة تشمل الحمار والبغل ؛ فدل 
ذلك على جواز الصلاة على الدواب من غير المأكول . 


الدليل الثالث : عن أنس بن مالك 4 : " أنه صلى على حار » في أَزقة المديسة 


ومئ إعاء e‏ 


على مار » وهو ذاهب إلى خيبر )) . وحسن ابن حجر إسناده . ( ينظر : فتح الباري 
۷1/۲( 

. ٥٠۸/۲ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(۲) أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب المغازي » باب غزوة امار ) 4۲۹/۷ › بهذا 
اللفظ » إلا أنه ذكر الراحلة بدل الدابة » ومسلم فى صحيحه قي ر( كتاب الصلاة ) ۲۸-۲۷/١‏ . 
ععناه لكن بذ كر الراحلة » أو البعير بدل الدابة . 
وأحرجه بلفظ الدابة ععناه عن جابر طك : الإمام عبد بن حُمَيد في المتتحب ص ۳۳۸ › ولفظه : 
«( کان رسول الله ة يصلي على الدابة أينما كان وجهه )) . 

(۳) ذكره الحصاص في حتصر اختلاف العلماء ۳٠٠١/١‏ » وم أقف عليه هذا اللفظ . وقد أحرج 


الفصل الثاني المبحث الرايع -الملاة على ظهورها 
zemen amma‏ اش 3۴ ی ال ا ا 
عرا واب -- 


وجه الاستدلال : أن صلاة أنس ي على الحمار عبادة لا تفعل من قبل الرأي ؛ فلها 
الأحكام الشرعية . 


الدليل الرابع : استدل بعض الحنفية ما روي عن ابن عمر طف : (( أن البي & 
ركب الحمار في المدينة » يعود سعد بن عبادة » وكان يصلي وهو راكب ) . 


الإمام البخاري عن أنس بن سيرين قال : " استقبلنا أنساً حين قدم الشام » فلقيناه بعين انر › 
فرأيته يصلي على حار » ووجهه من ذا الجانب - يعني على يسار القبلة - ... الحديث " « 
وقد تقدم تخرجه في ص[ ۳۹۹ ] . 

)0 م أقف عليه بهذا الفظ . والمروي عن ابن عمر ما جاء في نفل البي ## في غزوة حيبر » ولذا 
ذكره السرحسي » ووصفه بالشذوذ » وتبعه الطحطحاوي . ( ينظر : المبسوط ۲٠٠١/١‏ 
وحاشية الطحطحاوي ص ۳۲۹ ) . 


Ga 


تقدم قي الفصل الأول ” ذكر حلاف العلماء ق طهارة جلد الحيوان غير المأكول 
بالدباغ والذكاة » وقد ترتب على الخلاف ف هاتين المسألتين » حلاف العلماء في مسأالتين 
Î‏ : حكم الصلاة على المدبوغ » وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير الملأكول 
وحكم الصلاة تي جلودها المدبوغة » وغير المدبوغة . 


أو : حكم الصلاة على المدبوغ وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير 
المأكول : 

احتلف العلماء في حكم الصلاة على المدبوغ » وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير 
المأ كول على أربعة أقوال : 


القول الأول : إباحة الصلاة على الجلد المذكى » والمدبوغ من المذكى » وغير المذكى 
إلا على جلد الخنزير . وهو قول الحنفية » ورواية أشهب عن الإمام مالك لله » وقول 
ابن وهب من المالكية 9 


. من هذا الببحث‎ ] ٤١٤-٤٠٦ [ ينظر : ص‎ )١( 
. ۲٠۲و۲۲۳/۱ ینظر : الملعقط في الفتاوى الحنفية ص۲۷۲ » والبناية قي شرح المداية‎ )۲( 
١اا ينظر : البيان والتحصيل ۱ و۳۹/۲ » والتاج والإکلیل‎ )۳( 


VY 


ااثانح -المبحث الخامس -ااصلاة علحه جاودها المدروغة وغير المد 


ت é‏ ا ص 
6 را 2 ولف الیباراتِ 3# 


وأباح ابن حزم الله الصلاة على سائر الجلود المدبوغة » حي جلد الخنزير . 


الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بقول الني & : (( إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر )) . 


وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على أن الجلد يطهر بالدباغ » وإذا طهر الجحلد 
صحت الصلاة عليه » كالصلاة على سائر الطاهرات المباحة . 


وآما طهارة الجلد بالذكاة : فلأن الذكاة هي الأصل قي الطهارة » وأن الدباغ قائم 
مقامها عند عدمها » ولأن الذكاة أبلغ من الدباغ ؛ لأما نزع للدماء والرطوبات قبل التشرب 
والقساد الوت والخادة الفاشية يقالن بلب جلد الف والقة» وال هجون 
والسنجحاب » ونحوها في الصلاة وغيرها » من غير نكير ؛ فدل على طهارته ١‏ . 


القول الثاني : إباحة الصلاة على المذكى من جلود السباع » مدبوغاً أو غير مدبوغ 
دون الميتة » فلا يصلى عليه . وهو قول الإمام مالك لله » وتوقف في الصلاة على 
5ک و 


(۱) ینظر : المحلی ۱۱۸/١‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : البناية قي شرح المداية ۲۳۲/۱ » وامحلی ٠١-١١۱۹/۱‏ . 

(۴) تقدم تخريجه فی : ص [ ٤۰۸‏ ] . 

)٤(‏ ينظر : البناية في شرح المداية ۲۳۲/١‏ » وي هذا الموضع من الكتاب تصحيف ظاهر » وهله 
الطبعة الحجرية مليغة بالتحريفات والأخحطاء الحيلة للمعن . 

(ه) الكَيْمَخت : حلد الحمار » وقيل جلد الحمار والبغل المدبوغ » وقيل جلد الفرس وشبهه غير 
مذکی . ( ينظر : الببان والتحصیل ۳۹/۲ » والنرشي على مختصر خليل ٩۱/١‏ » والشرح الكبير 


WE, 


الفمل الثاني -المبحث الخامس -الصاة على جلودهاالمدبوغة وغيرالمدبوغة 


ووجه التوقف : أن القياس يقتضي نحاسته » لا سيما من جلد مار ميت . 


القول الال : أن الصلاة تصح على الجلد المدبوغ من الحيوان الطاهر في الحياة . 
وهو مذهب الإمام الشافعي ° > والرواية الأحرى عن الإمام أحمد ° » اختارها شيخ الإسلام 


O‏ ا 
ابن تيمية “ - رحمهم الله تعالى - . 


. )٥٦/١ للدردیر‎ 

)١(‏ ينظر : المدونة الکبری ٩۱/۱‏ » والبيان والتحصیل ۳۹/۲ » وجامع الأمهات ص ٠١‏ › وقوانين 
الأحكام الشرعية ص٦٠‏ » والمسائل المختصرة من كتاب البرزلي ص ٠١١‏ › والتاج والإكليل 
۸۸/۱ و۰۱۰۱ ومواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ۱۰۱/۱و۲٠٠و١٠٠٠و٤٠٠‏ » والخرشي 
على محتصر خليل ٩١/١‏ » وحاشية العدوي على الخرشي ٩١/١‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ٥٦/١‏ . 

وذكر العدوي والدسوقي في الموضعين المذكورين الخلاف عن مالك في حكم الكيمخت » ثم قال 

العدوي : والحاصل كما أفاده بعض الشيوخ أن المعتمد الكراهة ... 

(۲) ينظر : الشرح الصغير للدردير ۸٠۰/١‏ . 

(۳) ينظر : الحاوي الکبیر ٤۸۱/۲‏ » والتعليقة ۲۲۳۲/۱ » والوسیط ۲۳۳/۱و ۲۷۰ » والبیان ٠۳۸/۲‏ 
وروضة الطالبين ٤۲/١‏ » واية الحتاج ٠٠١/۱‏ . 

٠۹/۱ وتصحیح الفروع‎ › ۱٦۲/۱ والإنصاف‎ › ۸٩/۱ ولغن‎ > ٠٠۷/١ ينظر : المستوعب‎ )٤( 
. ه٦و٥٥/١ وکشاف القناع‎ 
قال المرداوي بال : قال الموفق والشارح » وابن رزين وابن عبيدان وغيرهم : الخلاف هنا مبي‎ 
. ) ۳۹/۱ على الخلاف قي حلها . ا.ه. ( تصحیح الفروع‎ 
. والمراد بالشارح : عبدالرحمن بن محمد بن قدامة » صاحب الشرح الكبير‎ 

(ه) ينظر : الأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص ۲٤و٠٤‏ . 


Vo 


الفصل الثاني -المبحث الخامس -الملاة على جلودهاالمدبوغة وغير المدبوغة 
ERRRERRN‏ 


= ¢ ٣ش‏ 0 Cê‏ 
رات اسول يالاات 


وعن الإمام أحمد بل تكره الصلاة عليها ” . 


والطاهر عند الشافعية ما سوی الكلب والخنزير › وعند الحنابلة روایتشان الأولى : 


الججة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول ما استدلوا به على طهارة حلد 
الطاهر من الحيوان غير المأ كول » ومن ذلك : 


قول البي ج6 : (( أعا إهاب دبغ فقد طهر )) . 


وجه الاستدلال : أن الإهاب إذا دبغ طهر » وإذا طهر أبيحت الصلاة عليه » كالصلاة 
على سائر الطاهرات المباحة . 


القول الرابع : أن الصلاة لا تصح على جلد الميتة » أو المذكاة من غير المأكول 
مدبوغاً كان أو غير مدبوغ . وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل خالل . 


)١(‏ ينظر : منتهى الإرادات مع حاشيته لابن قائد ۱۷۳/١‏ » ومعونة أولي النهى ٠٠۲/١‏ › وغاية 
المنتهی ۱۱١۰/۱‏ » وکشاف القناع ۲۸۷/١‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : الممتع ٠٤٠١/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ی : ص [ ٠٤‏ ] . وهو صحيح . 

)٤(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ۲۲٠-۲۲۳/١‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوحهين 1۷/١‏ » والجامع الصغر لأبي يعلى ص٠٠‏ › ورؤوس الملسائل الخلافية ١٤/١‏ 
والانتصار في المسائل الكبار ١/۸١٠و۱۸۲‏ » والمستوعب ٠٠٠١/١‏ » والمغن ۸٩/١‏ و١۹‏ 
والإنصاف ٠١۲/١‏ › ومعونة أولي النهی ٠۰۲/۱‏ » وکشاف القناع ۱/٥و٦٥و۲۸۷‏ . 


التاثي -المبحث الخامس مالملا عل جلودها المديوغة وغير اأمديوغة 
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الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما استدلوا به على عدم طهارة جلد 
اشیران غ لا کیل بالدباغ . 


ومن هذه الأدلة : قول الله كبك  :‏ حرمت عليكم الميعة )€ ”» والحلد متها" . 


وحدیث عبدالله بن عکیم کال قال : (( قرئ علینا كناب رسول الله 8 في أرض 
a‏ 
عن حلود السباع » ومياثر النمور » كما ق حديث أبي المليح الهذلي ظط @ أن البي & : 
(( مى عن جلود السباع أن تفعرش )) > وحديث : (( لا تركبوا ار ولا اللمار ) © 
وحديث معاوية 4 : (( أن البي ## فى عن ركوب الثمار )). 


مما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول يإباحة الصلاة على 
الد المدبوغ للحيوان الطاهر في الحياة ؛ وذلك لوضوح الدلالة على جواز استخدام جلود 


٠۸۲و٠١۸/١ والانتصار ف المسائل الکبار‎ › ٠١و١٠‎ ٤/١ ينظر في الأدلة : رؤوس المسائل الخلافية‎ )١( 
. ه٦ود٤/١ وكشاف القناع‎ › ٠٤٤/١ والممتع‎ › ٩١-۹١/١ والمغن‎ 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ۳ ] . 

. ٤٠/١ الكافي‎ )۳( 

. ] ٤۲۳ [ تقدم تخريجه بنحوه في : ص‎ )٤( 

() سبق تخریجه ی : ص |[ ٤۲۲‏ ] . 

. ] ٤۳۷ [ سبق تخريجه في : ص‎ )٦( 

(۷) سبق تخريجه يی : ص [ ۰۷ ] . 


ا 


BllJ 
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الحيوان غير الأ كول في عموم قول البي 6 : (ر أيما إهاب دبغ فقد طهر )) ؛ فهو يدل 
على رفع الحظر السابق قبل الدباغ » ولقول البي 6# - لا سعل عن جلود الميتة -: (( دباغها 
طهورها  ))‏ » وإذا طهر الحلد بالدباغ أبيحت الصلاة عليه »> كسائر الطاهرات . 


ثانياً : الصلاة ق جلودها المدبوغة وغير المدبوغة : 


احتلف العلماء ق حكم لبس جلد الحيوان غير الا كول في الصلاة على ثلائة أقوال : 


القول الأول : صحة الصلاة في الجلد المدبو غ للطاهر في الحياة من الحيوان غير 
المأكول . وهو قول الحنفية » والشافعية ” » ورواية عن الإمام أحمد بلك ©. 


واستفئ الحنفية الخنرير › وألحق الشافعية الكلب به . 


وهو قول الإمام مالك بل في جلود السباع » إذا كانت مذكاة . 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ >١٤‏ ] . 

(۲) تقدم تخرجه فی : ص [ ٤٤١‏ ] . 

(۳) ینظر : الأصل ۲۰۹/۱ و۲۰۸ » وختصر اختلاف العلماء ٠٦١/١‏ › والمبسوط ۲۰۲/۱ر٠٠۲‏ 
وفتاوی قاضیخان ۲۳/۱ . 

)٤(‏ ينظر : الأم ۸۹/١‏ و١٩‏ » والحاوي الكبير ۸١/١‏ » والتعليقة ۲۲۳/١‏ » وحاشية الباجوري على 
متن ابي شجاع ۳۷/۱ . 

٠٦۳/١ والإنصاف‎ » ٠١١/١ والمقنع‎ » ۲۲/١ والمداية لأبي الخطاب‎ » ٠/١ ينظر : الإفصاح‎ )٠( 
. ٠٦/١ وكشاف القناع‎ 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٠١۲/١‏ » والشرح الصغير 
للدردير ۸٠/١‏ » وحاشيته بلغة السالك ۸٠/١‏ . 


YA 


وصحة الصلاة قي جلود الثعالب › رواية عن الإمام أحمد بل » اخحتارها شيخ 
الإسلام أبن تيمية 9 ےا »> وهو قول الإمام الشعجي به 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بقول البي && : رر أا إهاب بغ 
فقد طهر )) “. 


ودليل عدم صحة الصلاة قي الحلد الذي لا يطهر بالدباغ : أن المصلي يكون حاملاً 
ETL‏ 


القول الثاني : كراهة لبسها في الصلاة . وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . 
وكراهة الصلاة في جلود الثعالب رواية عن الإمام أحمد له » وبه قال عمر وعلي 
طف » وأبو العالية » وعلي بن الحسين » وسعيد بن حبير » ومكحول » والحسن البصري 


f 7 :‏ (0۱ لاا 
والحكم بن عتيبة ” والأوزاعي » وأبو ثور » وإسحاق بن راهويه - رحمهم الله تعالى- . 


. ۱۷۳/١ ينظر : الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۲/۲۲‏ . 

(۳) ينظر : الأوسط ۳۰۱/۲ » والمغن ٩۳/۱‏ . 

. ۲٠۲/١ ينظر قي الأدلة : المبسوط‎ )٤( 

(ه) تقدم ترجه ي : ص [ ٤١٤‏ ] . 

. ۲٠۳/١ المبسوط‎ )١( 

(۷) ينظر : منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد ۱۷۳/۱ › وکشاف القناع ۱/٦٥و۲۸۷‏ . 
(۸) ينظر : الإنصاف ٠۷۳/١‏ » وحاشية ابن قائد على المنتهی ٠۷۳/١‏ . 
(۹) ینظر : مصنف ابن ابي شيبة ۲١۸/۲‏ » والأوسط ٠٠٠/۲‏ . 
(۱۰)ینظر : مصنف ابن ابي شيبة ۲١۸/۲‏ › والأوسط ٠٠۲-۳۰٠/۲‏ . 
(١۱)ينظر‏ : الأوسط ٠١٠/۲‏ . 


Va 


Bi 


الفصل الثاني -المبحث ا ادلاد على جاودهااامدبوغة وعيو وغير المديوغة 
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الاشڪ( ل الاات ' 


الحجة لهذا القول : استدلوا على ذلك ما استدلوا به على كراهية افتراش حلود 
الحيوان غير المأكول في الصلاة » ومن ذلك : في البي 8# عن افتراش جلود السباع » وقول 
المقدام بن معديكرب لعاوية ظ6 : (( أنشدك الله » هل تعلم أن رسول الله 4 فى عن لبس 
جلود السباع » والركوب عليها ؟! . قال نعم )) ". 


القول الثالسث : أن الصلاة لا تصح فيها . وهو قول الإمام مالك لال في غير لود 
السباع » إذا كانت جلود ميتة » وإن دبغت » ويعيد الصلاة ما دام في الوقت » فإن مضى 


الوقت ل عة 


وعدم الصحة مطلقا قول الإمام الشافعي له في القدم > والمذهب عند الحنابلة © 


. ٥٦/١ ينظر ي الأدلة : كشاف القناع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه بنحوه تي : ص [ ٠٠۷‏ ] عن معاوية 5@ › وروى اللفظ الذي فيه الححة ذه 
المسألة : أبو داود في سننه في ( كتاب اللباس » باب في جالود النمور والسباع ) ٠۷۳/٤‏ 
والنسائي في الحبى في ( كتاب الفرع والعتيرة » باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ) ٠۷١/۷‏ - 
۷ -. 

(۳) ينظر : المدونة الكبرى ٩١/١‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠١١/١‏ › والشرح الصغير 
للدردير ۸٠/١‏ » وحاشيته بلغة السالك ۸٠/١‏ . 

. ٠٠١/١ وحاشية الشبراملسي على ماية الحتاج‎ » ٤١/١ ينظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
قال النووي اله : أنكر جماهير العراقيين » وكثيرون من الخراسانيين هذا القدم » وقطعوا بطهارة‎ 
. ) ٤١/١ الباطن » وما يترتب عليه . وهذا هو الصواب . ( روضة الطالبين‎ 

)٥(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه صاخ ۱۹١/١‏ › والإفصاح 1١/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 
10۸/۱ > والکانی ٠۰/١‏ » والشرح الکبیر ۱١۱/١‏ › والإنصاف ۱/۱١۱و۷۳٠‏ › وكشاف 
القناع ٥٤/۱‏ و ٩٦٥و۲۸۷‏ . 
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وقول يزيد بن هارون بل . 
الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول ما احتج به أصحاب القول الثاني 
وهو : مى البي <# عن جلود السباع » والركوب عليها ”. 


عُكيم اله : (( أتانا كتاب رسول الله قبل موته بشهر » ألا تنتفعوا من الميتة يإاهاب ولا 


عصب )) . 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول يإباحة الصلاة في 
المدبوغ من جلد الحيوان الطاهر في الحياة ؛ لقول الي 8 : (( أا إهاب بغ فقد طهر )) 
وقول البي 4# : (( دباغ الأدبم طهوره )) . 


والدباغ يعيد الطهارة للحلد » ويزيل النجاسة الحاصلة بالموت . 


(۱) ينظر : الأوسط ٠١٠/۲‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : الانتصار في المسائل الكبار ١‏ :+ والكافي ٠١/١‏ » والشرح الكبير 
٧٣۱‏ وکشاف القناع ۱/٤٥و٦٥و۲۸۷‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ي : ص [ 1۸۰ ] . 

. ] ٤۲۳ [ تقدم تخريجه فی : ص‎ )٤( 


1A۱ 


